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زفق 


عهد ابن سَبعين لتلاملذه 


[؟] سم ا الرحمن الرحي » وصبى ال غلى سيدنا ومولانا متمد واله 
وسل كثيراً » والجد لله رب اي . ظ ش ظ 
٠‏ يا هذا.! هل عبرك إلا كلمح » أو إعطاء مُكّد لا سمح ؟! وآصالك لهو 
وَعكل » وأسحارك سمهو وعكل ٠‏ وما سر ورك إن صدر » إلا وساء كدر . 
والفرض”© فى .ممصيل الكالات وأسبابها والتجوهس دلول الإمكانات الإطية 
وما يحب كا بحب على ما يجب فى الوقت الذى يحب والاتصاف بالمكة التى 
تفيد الصورة المتممة للسعيد » وبالحقيقة الى تقيمه فى الصور المقومة وتعمل على 
٠‏ نيل الألات الت لى المق بحسب ما تعطيه وتقتضيه طبيعة البرهان . 
وى الشارع - عليه السلام - على جملتك » وتمتثل أوامره » وتعتقد 
أنه اير نات ؛ وتصل حيل المعروف وجميع ما استحسنه العقل وحرره النقل » 
وحضت عليه الشريعة » وتقطع حبل الدكر. وضدّ ما ذكر قبل » وتتخلص ‏ من 
كل قاط يقطعك عن الله بعد ما تتصف بالعلوم الضرورية التى لا تحملها أحد 
ع أحد فى عرف الشريعة » وبالأعمال التى تازم ازوم هذه العلوم وبالعلوم 
الى تدخل بها فى زمرة الحكاء » وبالحقيقة الجامعة التى فنها ننيحة الشرائع وغانة 
الحكة وهى علوم التحقيق . وإن غلبت عليك شهوة حيوانية وما أشبه ذلك 


(#)ار جم دراستنا لهذا النص فى القسم الأفرة تجى من هذه الخلة . | 

0١‏ العنوات فى الورقة الخارجية الى بها أسماء الرسائل الواردة فى اللجموع هو : « كتاب 
العقد وشرحه © . 

() برد فى الشرح هكذا : « والغرض يحول الله تعالى فى تحصيل الكئالات . . 
ويقصد : وإعا الغرض هو فى تحصيل . . 


؟ 1 عبد الرمن يبدوى ش 1 
فاجبر وقنك مع لله بتوبة صادقة » فإن بابه ما عليه بواب إلا رحمته خاصة 
ورضوانه يأمرها بالغمار . 

واعر أن مطالك مطال ومالك محال . والواصل رحقة مهنا دعا الله رجه ؛ 
والعل لعلو علامة » والسٍّ للعدو سلامة » والصلدح مع جملتك صلاح » والدعاء 
بالإخلاص سلاح . وإياك من الأمل اللهدوم » ومن العمل المعدوم » ومن 
الأمور التى تفسد حكة العادة وأصول السعادة ؛ ومن الود مع الملل » فَإنْه قبيح 
فى كل الملل . والسعيد هو المصلح أعماله . الطرح لله ماله . ولا تخالط إلا من 
قامت به الأوصاف المذكورة قبل إن استطعت » ولا الأمثل فالأمثل . 

وحبيبك من يدير أمس آخرتك » ويعينك عليها » ويذكرك بها » ومبجرك 
ويصلك من أجلها ٠‏ ومع هذا كله سَلهُ ورْح مملوء الراحة » وضَل وسح 
<0" فى >> الساحة » ولا تنفل عن الدعوات الأثورة » وأعظها : اللهم 
اختر لى ؛ وأسماء الله < ”7 التى >> ما أحد معها مروع ؛ ولا سبيل إلى 
التعجب فى قيامك وجاوسك » واننظر << 27 -> وفلوسك . والتَهقم هو الذى 
طرف فى حبوته مغضوض » وخذ البى فى حر حضرته”'* > [ ؟] معضوض ؛ 
وهو الذى لا يرفل فى أثواب اللا » ولا يغفل عن ثواب الله . فإذا الله ناب 
عليه أنابه هو إليه » وتأهب لمواز العقاب » وكفاه الله سوء العقاب . والشرير 
الجاهل هو الذى لا يعرف معروقاً » ونحسب ماله من البحر مغروقاً » ونفسه 
تطمحوتشح » ويده تجمع ولا تسح . فإذا قضى الله وفاته » خانه الأمل وفاته . 

فقد عاهدتك على هذا » ورضيتك تليذاً » وجعاتك : الأحماب الذين 
مخاطبهم لسان الخال غبطة ويقول لم : لا تكثرون وأ ثم ترثون . وأشهد لله 
عليك العللم بخفيات الصدور » الذى يجيب الضطر إذا دعاه » ويجيب نفثات 


. مطموسة فى الأصل‎ )١( 


[؟أ) عهد ابن سيعين لتلا ميذه 1 1 ؟ 


الصدور . وقد رجوت لك خبر الملاص وخير الإخلاص . وصل الله على 
الشرط فى نيل الشرف والال » محمد وآدم وما بينهها من التبيين والمرسلين 
وس تسلما كثيراً أثيراً . وبعد هذا كله تبارك المبدى العيد » قد صدق الوعد ' 


والوعيد 3 


كثيرا داعا . ش اك 

نور اه بصيرتك بنور التؤفيق 4 وأندك بدوح التصديق 4 وخلص إنسانيتك 

سالتنى أن أشرح لك امرسوم الذى يسمى « العهد » من. كلام سيدنأ 
وقدوتنا رصى الله عنه . ولمحت عل قَْ ذللك وأنا اتاخر عنه فما تقدم 4 
احتياطاً على فهمك والله أعر ذلك . وقد أسعفتك فى شرحه وتأويله » وييان 
مقاصده فى الال الثانى وإشارات من الثالث » وتبيين الأول ؛ وتركيب الكلام 
فيه من أقرب العوالم » وتبليغه إلى التحقيق الأول . ونفيد أتموذجاً من مقاصد 
اللمؤلف » فاخدمه بذهنه وتوحهك وحخثنك . وحرك ولا تسوف نفسلت ع سوفها 
الجاهل البطال المتخلف . والله يدخلك فى زمية التقين » وينظم إنسانيتك فى 
سلك ذوات الغحققين . 

فنبداً فنقول : قوله رضى الله عنه : «يا هذا ! 6 :<«يا» حرف تذاء » 
3 تقول : « يا زيد » »« يا عمرو» ؛ فلو وقم على شخص معين كان يقول : 
يا فلان . فما لم يكن واقعاً على معين فهو نداء موجه المعنى محتمل أن يقول 
با هذا الإنسان » با هذا الفقير ؛ إذ الخطاب بالاستدعاء للسعادة يقع على كل 


3 عبد الرحمن بدوى ا 


عاقل » فهذا النداء « يا هذا » هو موجه تكل إنسان عامل << 0© >> لزوم 
العموم فى التكليف أو لكل نبيه يطلب رشده ولا همل الأمس الأزلى فى الله 
إذا | 4] جعلناه على الخصوص » أو لكل غافل عن مصالمه ورشده مع كونه 
فى إمكانه نحصيل السعادة وفى قوته كسبها إذا جعلناه ععنى الشبيه . 

وقوله رضى لله عنه : «هل عرك إلا كلمح » : « هل 4 حرف استفهام » 
ومطلمها يبحث عن وحود الثى” . « والعمر » هو المدة التى أعطيت للانسان 
فى الدنيا . « والامم » هى الخطفة التى مخطفها البصر فى أول نظرة فى الزمان 
الفرد الذى لا يسم قضيتين » كا تقول : لحت فلات . ولحت كذا ممنى أنه 
خطفه البصر وم حتقه ولا كرر النظر فيه زماتً ثانياً . وكأنها النظرة التي تقع 
ْأة من غير قصد ولا تقدمتها نية ولا إرادة . ولذلك لا يطالب بها الإنسان 
فى رؤية ذوى الحارم إلا إن كرر النظر بالقصد . وقد ضرب الله الثل بذلك 
فى سرعة أعره الواقع فى الكون الممكن فى قوله تعالى « وما أعسنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر”” »6 . ولما كان الماضى من الأحوال التى يخير عنها العبد من وقته 
إلى أول أمره خير حاصل .له فى الخالة الراهنة » وكل ما تقدم من خير وشر قد 
ذهب » والستقبل كذلك غير حاصل ولا معتبر فى تلك الخالة بعينهبا ‏ فر 
يعتير وجود حال إلا الماصل القاأم بك فى الزمان الفرد الذى أنت فيه على ما 
أنت عليه . فكأنه قال لك : « الماضى من زمانك قد انقرض وذهب"'» 
والستقبل ليس إبجاده فى كسبك ولا هو حاضر عندك » قالك عبر إلا الخال 
لقانم بك . والحال القام بك مثل الحة البصر . مكيف تغتر بامحة ذاهبة 
وتنقطم عن السعادة الثابتة الأبدية ! ؟ » وما كانت الأحوال عرضاً والعرض لا 
ببق زمنين””؟ » والعرض الثانى فى الزمان الثانى هو خلق فى ذلك الزمان بعينه 

(0) مطلموسةفى الأصل . 


(؟) سورة « القمر > آنه : 66 
(؟) هذا مذهب الأشاعرة » خصوصاً الباقلاتى . 


زه عهد اين سيعين لتلاميذة 6 


والأول قد اترض » والأحوال 0 العبد المكن فى كل زمان فرد » 
وهى تسيل بالذهاب وتجديد الاتجاد مثل :سيلان الماء فى الاتخفاض وأسرع ل 
جعلها كلمح . ولا كانت مخاوقة والحق يعطبها فى كل وقت ذهابها اعينها 
وابجادها لفاعلها » جعلها كإعطاء « مُكْد لا سمح » فإعطاؤها هو إيجادها من 
لله » والكدى هو النقطع وكان قلع الأحوال ذهابها فى ذاتها . وهذا ممنى . 
قوله. رضى اه عنه أو إعطاء « مكد لا سمح » . ومعتى « لا سمح » لا يمكن 
ثبوتها » إذ هى من صفة نفسها تقتضى الذهاب وصفات الأنفس لا تفمل » ولا 
تتبدل . فقوله رضى الله عنه « لا سمح » معنام لا عكن شبوتها ؛ أعنى الأحوال 
فإنها ذاهبة فى طبيعنها وصفة نفسها وهى موجودة من حيث خلق الفاعل لها . 
فأحوال العبد تحدد فى كل زمان فرد » ولا ستبر فا إلا المال الحاضر » إذ 
الملضى قد اتقرض » والأتى ليس محاصل عنده » فعمره هو زمان فرد وهو أقل ْ 
الأشياء . وقد ضرب الله تعالى الثل فى قوله « وأعطى قليلا وأ كدى”" » فلا 
عمر للك إلا الخال التى أنت فم » فلا تغتر بها فتنقطع عره ن التعيم المطلق . ولذلك 
مات الصوفية على حفظ الوقفت وأضر بت عن الماضى ا ولا عل الصوق 
أن ما << © >> [ ه ] ولا ملك إلا الوقت القالم به أخذ نفسه عراعاته 
وحفظه وم يصرفه إلا فى فرضات الله » وهو عندهم الضيف الذى يكرمه بالحفظ 
والكلاءة . وقد قيل إن رجلا راهباً سأل سلمان ‏ على نبينا وعليه 
السلام ! - «هل نيحد لذة لما ذهب من ملكك ؟ » قال : دلاء لأنه قد 
انقرض »© . قال : « هل نجد لذة للآتى ؟ > قال : «لاء لأنه غير حاصل » . 
قال له : « فإذاً ما ذل تنى”7" بشىء ».- وذلك لضيق الزمان الفرد وقلته ولقوة تداخل ٠‏ 
العدم معه . فكأنه عدم لسرعة ذهابه وتبدله وهو الوقت عند الصوفية » وهو 


)١(‏ سورة « النجم » آنه : مم 
(؟) مطموس فى الأصل . 
هع ص : فتنى ‏ أى ما أفدتى بشىء . 


1 عبد الرمن بدوى ["] 


السراب عند بعضهم الذى لا حقيقة له إلا مستعارة » وهو الظل بوجه ما إذا 
أهملت حنفظ الحاضر منه واشتغلت بالماضى والستقبل . فهو ظل من حيث مححب 
عن اللقيقة » وهو الأحلام الذى أشار إليه سيدنا رضى الله عنه فى « الرسالة 
الفقيرية » بقوله : « السعيد هو الذى عل أن أيام الحياة أحلام”"© ») » وذلك 
لقلة ثبوتها . وهو تقطة من النقط التى يتركب منبا اللحط أعنى خط عمرك إذ 
عمرك مموع من أوقات . وإذلك كان بعضهم يحفظ الأنفاس ويعدها . وإليه 
أشار سيدنا رضى اله عنه فى « الإحاطة » بقوله : « وقتك من أجزاء ماهيتك » 
فلا تعامله إلا بالمير» . وهو القاطع عند بعض الصوفية لمن أهمل حفظه » وهو 
الححاب له » وهو الشيطان » وهو الظلام » وهو البعد لمن اغتر بعاجله » وهو 
الموصل لمن حفظه وانصرف به إلى فاعله » وهو المطية الموصلة إلى المقصود » 
وهو النور إذا نظر فيه الأصل ؛ وبالجع فيه يشعر بالهاتف والباده والوارد وبه 
تستنزل الأحوال الكاشفة » وفيه تنزل البشرى أو تقم المشاهدة إذا أصرف . 
وهو نفس الماتف والوارد والطارق والماجس بوجه آخر . وهو الطيف من 
سرعته . ومن وجه آخخر هو فرع لا يوجد مع أصله » ونوع ذهب فى جاسه 
ولا يتعين فى فصله » وهو كلة ترجع على قائلها وقضية مثبها زايله””" وهو قضية 
تشكل الأنية » وكذلك قضية التطور والتصور . وبتحقيقه ورفض تعيينه وتدقيقه 
يثبت الكل للكامل والتحوهي . ٠‏ 

3 وقوله رذ الله عنه : « وآضالك لمو وعلل » وأسحارك سبو وعلل » . 
- الآصال هى أواخر الأيام » والأصيل آخر اليوم أعنى بذلك آممر اللبار . 
والأصال جمم أضيل » فهو كا ذ كرناه آخر الأيام وهو ما قرب من العشية 
وعىروب الشمس قال0© الله تعال : « واذكر اسم ريك 15 ة وأصيلا » 


)1١(‏ هذا بعيله هو عنوان مسر دية كلدرون المشهورة مقعده هه 17103 هآ فيل يكون أخذه عن 
ابن سيعين ؟ هنا مجال للبحث شائق ٠‏ 
(؟) ذا ! ليق سورة « الإنان »> آل : ه؟ 


اق ْ عهد أبن سبعين لتلاميذه 0لا 


والأصير ل هو عشية النهار والأصال هو جمع ذلك . والأسحار هى أواخر الليال 
وما قرب 526 ن الفحر 4 والسحر هو واحذها والا سحار هو هو ابمع ْ ٠‏ واللهو هو 
الالنباء عن الثى” عمنى . الساو والإعال . .يقال لموت عن ككذا بمنى أهلته ) 
ولموت عن كلام قلان. ععنى 0 لعتيرة ‏ . وتلهى فلان غشلان بمعى ازدرى 35 
واستخقه 0 ؛ أو يقال فلان كير التلاص عون قلهيل الجد للا حميقة لكلامه . 
وبالجة © اللهو هنا هو الساو عن الصاح والإضراب /غنها. والعكل هو التسويف. 
يقال علات [ 5 | فلانا: بمعنى “سوفته .. والسهو هو الذهوؤل عن. ٠‏ الثى” أونسيانه 
أو يقال : السهو هو عدم ذ كر الثى' فى الضمير» والعلل فى الاأسباب الؤدية 
إلى الثى' كا تقول علة عرض فلإن الجى » أو علة نبات الحشيثن المطر أو 
علة ع فلان النظر والبحث 2 أو علة لهل الغفلة وعدم الاجتهاد وقلة. المساعل 
وعدم المرشد وما أشية ذلك ٠‏ وبالجلة » العلة سق السَبت” الؤدى إل الث" 9 
نقصاً كان أو كلا . وكان الشيخ - رضى الله عنه كر .هذا هنا على اجهة 
العتب للغافل عن مصالحه وعن طلب سعادته ؛ لما. كان الإمباء والتسويف 
ورث ,عدم الططلب والبحث والاحتباد » وعدم ذلك يترك الإإنسانٍ فى الجهل 
والغباوة » والجمبل. أصل الشر والفساد » والشر والفساد يورثان الشقاوة الأبدية 
والبعد .عن لله عاتبه على ذلك .ونا كان السهو معنا الخفلة والذهول عن الصا 
وعدم التوجه وذلك يزل إلى التقض_ وعدم العلم اله وقلة الطاعة > وذلك كله 
ورث البعد عن الله والشقاوة ل بدية ل عاتب مه بن فم به ذلك وذمه ونيه 
الغافل لطاب رشده ومصالكه وال خَل فما حب من الأمور الؤدية إلى رضوان 
الله وإلى لني السرمدى والبقاء الدالم والاانس لَه والإقامة فى حضرته. ‏ 
المقدسة عن الزمان والكان وعن طرق الا غيار والا ضداد -_- وخصة عل الإضرات 
عن اللذة ا حسوسة الكسيسة العاحلة المنقطعة الى لوحد 2 وقت دون وقفت 
وتداخلها الا ضدادٌُ والا غيار وتذهب بالموت . 


5" عيد الرجمن بدوى ل 


فإن قيل : لم ذكر الأصال والأسحار وم تذكر أوساط الليالى والأيام وما 
ينبا من الساعات والأحيان » وطاعة الله 0 يحب فى كل زمان ؟ قلنا : 
أعط ذلك بالنظر فى مقهوم الحطاب فإنه إذا سامت الطرفان من الثى* تضمنت 
سلامة الوسط . ٠‏ وأيضاً لا كان آخبر المبار وقت ارتفاع الأعمال وصعود الافظة 
بأعمال اليوم حض على الاجتهاد فى عشية اللبار ليكون آخر ما ككتبه المفظة 
خير عمل وخير عبادة وتوجه ؛ والأعمال يخواتيمها . وكذلك القول فى الليل لا كان 
آخره تصعد فيه حفظة الليل حض على الاجتباد فيه والتوجه الصرف . ولأجل 

ما ذكنء من ماعاة الخواتي » أو لكون الأواخر من الأعمال تنسخ ما تقدمها 

من البطالة والغفلة » أو يصون المض' على ذلك والحث عليه من الأمور التى 
علمها الوارث وفهمها عن الشارع من مخصيص تلك الأوقات ومن نزول الرحمة 
فمها وقبول الأعمال بزيادة على. غيرها من الأوقات » لأن لله تبارك وتعالى قد 
مدح الذاكرين فى هذين الوقتين بقوله 520 « يسبح له فنبا بالغدو والأصال 
رجال » . وأيضاً لا كانت العشية تشعر باتقراض النهار ورقبال الليل وكأنه 
وقت فصل » وقعت الدلالة الصادقة فى القبول فى التبدل والتغيير على الفاعل 
احتار » إذ الفعل الواقم [7] يدل على الفاعل » والتبدل يدل على ثبوته » 


فكان وقت اعتبار ومشاهدة الفاغل فى تعيين الفعل الصادر فى الخال واتقراض 2 ٠‏ 


الآخر وذهابه 04 فكان من الأدلة الكاشفة لامقصود الى تفيد الاعتبار واتلضوع 
والافتقار للفاعل الختار وتفيد المشاهدة والاستغراق فى جلال الله الذزى أذهب 
الفعل اضر وأى نضّده 8 إِذ الليل واللهار ملل الأضداد التى شين طروها 
وتبدلها أ كثر من تبدل الأمشلة ؛ فإن تبدل النور بالنور والظلام. بالظلام لا 
يتعين فصلها إلا بعد نظر فى حقيقة العرض وكونه لا يكن فيه البقاء . وتبدل 
الأضداد والأغيار أشد ظهوراً لأنها يتعين الحس تبدلها ويظهر خالقها .ذلك 


, سورة « التور » آنه : بس ب مم‎ )١( 
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فيقع الاعثبار والحضور والشاهدة عند تعيين ذلك . ولذلك كانت عض الصوفية 
؛ تستجاب أحواها فى عشية النهار حتى تغرب الشمس » وكذلك .من أول الفجر 
إلى طلوعها . وقد ندب الحق تعالى إلى ذلك فى مواضع كثيرة من القران فى 
ه00 « من آناء الليل وأطراف النبار 4 وقوله « بالعشي2 "© واليا بكار » وقوله 
« بكرة”" وأصيلا » ذافهم . وأيضا قد يطلق الليل باشتراك » والنهار كذلك ؛ 
وينسب بالاستعارة وينصرف إلى أمثلها . وقد أخذت بذلك .الصوفية وطائفة 
ن العقلاء . ويقال الليل الجهل » لكونه حجحب حقائق: الأشياء عن الجاهل 
ويعمى بصيرته عن إدراك المصالح والرشد وبححبه عن معرفة ما جب ب لله ونجوز 
عليه ويستحيل فى حقه . والنهار هو العم بذلك كله وإدراك الفاعل على ما عمو 
عليه ووصفه إما بالسلب أو بالإيجاب . والأسحار آخر قضابا الجهل وانقراضها وأو 
لونم الم ومقدمات البرهان . فيحب على المكلف عند ذهاب .الجهل واواح العم 
وضع اللقدمات الصادقة لتحصيل البرهان. الكاشف للمطلوب وأن محضر وجعن 
فكره فى آخر القدمات وترتيب القياس ويستغرق فى ذلك » ويتحرز من الغلط 
ومن الأشياء الغلطة » والأمور الإقناعية التى تحصّل البرهان الذى: يفيد حقيقة 
المطاوب ويكشف اله المعلوم على ما هو عليه . وهذا البرهان هو مثال. المهار 
الكاشف لقائق الأشياء . وكذلك يتحفظ من دخول: الشكوك عليه إذا شرع 
فى مسئلة أثانية ويضم لها مقدمات أُحَر؛ فهى أيضا مثل إقبال الليل لا فنها. من 
الشكوك ومرى الغلط فيحضر ويتوجه توجها ناما عند دخول العوالم ؛ وقضاء 
الخاطبات عليه حق لا تشككه وتغلطه . فيكون مهاره ما انحل له من: القضايا 
اليقينية بالبرهان الساطع ؛ وليله ما يسغبل من البحث بعد ذلك والطلب فى 
مسائل أخر» والأسحار ابتداء كشف المسائل » والأصال ابتداء البحث والنشكيك 


. سورة دطه» آة: بعد‎ )١( 
. (؟) سورة « غافر » آبة : و86‎ 
. 86 : سورة « الإنبان » آله‎ )*( 
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عند الشروع فى وضع المقدئات ». فيحتاج النثبت وإمعان القكر وإحضار .الذهن 
لأنها مواطن تمصيل المطلوب » فلا تجوز الغفلة فى هذين الموطنين . ولذلك حض 
على الحضور والتوجه فى الندو والأصال . ويقال اليل هو الثفلة [8] والخالفة » 
لأنهها جاب عن المق وسبب البعد منه ؛ والمهار هو الحضور والاستقامة لأأنميا 
قرب هن الق وسبب رضوانه » والأسحار هى ساءات التوية واليقظة والغفلة . 
خض على الحضور والتوجة هنا والتثبت لامها آخر الخالفة والبعد » وأول الطاعة 
القرب . فيخاف على التائبٌ هنا فى أول ‏ أمره أن تحذبه العوائد والعوالم الأول. 
التى خرج عنها وتصرفه وترده إلى عالم الخالفة . قامس بالحضور والتوجه والصدق فى 
هذا الومن ليقوى خبر اليقظة التى نسهته على الرجوع إلى الله ؛ وبقوى عم التوبة حتى 
تنبت حاله فى الهداءة والاستقامة » وتتحلى له مقامات الإرادة ويغتبط بها ويثبت فبا 
و يكثف له الطلوم ب بعد ذلك صعبة الصنائع العامية والعملية . وقد يقال : الليل هو 
الطبيعة وعالم الاأجسام واستيلاء الشهوات البدنية على جوهي الإنسان حتى يغمره » 
والمهار هو إشراف العقل الفعال على جوهى النفس الناطقة وكشف الذوات الإنسانية 
بجر ده عن الزمان . والأسحار شى النفحات الواردة من العقل الفعال عند تحصيل المقل 
المستفاد . فأعس بالتثبت عند تجرد النفس م من الشهوات الطبيعية والعزم السالب صمبة الممة 
الجليلة » إذ هو موطن صعب لا يقطعه إلا السعداء - وهذا حسب رأى ما , وقد 
يقال : اليل هى الا خلاق السيثة ؛ وهو النفس عند الصوفية » وهو الححاب عندهم » 
إذاهو من ظليات المظطوظط . والمبار هو الأخلاق الطاهصرة الطهرة » إذ هى 
من صفات الذوات الروحأنية » وهى من أسماء اللّه. الرحمانية .: والاأسحاز هى 
الاتقصال من الأخلاق الأول » وابتداء الاتصال 9 حانية الذكورة » فيحتاج 
التخلق ,الاسم التوجه والثثبت وإحضار معائى الاسم وأ جزاء ماهيته والسكينة فية 
والاسيلا: عليه الم والعمل . ويقال : الايل حر وأالشوق والقلق والوحد الواقع 
فى قلوب الحبين ؛ والأسحار هى المواتف والمواجس والبواده والاأحوال 
الكاشفة الواردة من نفحات الحبوب المتوجه إليه ؛. والنبار هو الواهب السلسلة 


0. 
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والعلوم اللدئية التى تفيد المشاهدة الجنسية والإقامة فى الحضرة . ويقال : الليل‎ 
. هو التحبر عند حال التوجه وتداخل العوامل على المتوجه » ونزول الأحوال‎ 
والاأسحار هى الرؤية القمرية » والمهار هى الشمسية الكاشفة للمطاوب على مأ‎ 
تحب له . ويقال لايل هو وم الإضافة » وال سحار هى القائق » والمار‎ 
» هو إدراك المق . ويقال الليل هو الوحدة التى لا بوجد معها شيء‎ 
وهو النى يثار إليه 0 » والهار هو وحود 5 فى معقول الطباء‎ 
والأسحار ما يبنا » ويقال : الايل هو معقول الفناء » لمان" ما بعده من‎ 
البقاء » والأسحار ما يفهم من الربط بينهها . ويقال : النهار. الشفع. » داليل‎ 
اوتر » والأسحار | 5 | النسبة . ويقال : الليل آنية الحمصر » واثبار خط‎ 
الامتداد » والأسحار ما بينهما » والآصال ما يفهم من أواخر تشطيب ائليط.‎ 
1 . عند أهل اكالات المهملة الات 3 فافهم ذلك‎ 

وقوله رضى الله عنه : « وما سرورك إن صدر إلا وساء كدر ». ٠‏ الورد هو 
كثى المورود عليه وهو ألؤتى يا تقول أتيت وردى من الليل » معنى صلاق التى 
النت نصليها وكأنه الشىء المطاوب الذى بورد عليه الراحة » "ا تقول وردت 
الكان الفلانى نطلب فيه ضالتى معنى أتيته . وتقول العرب : انك ماء الجحفة 
فإله ورد بنى فلان » عق أن قبيلة من العرب ترد عليه فنسق منه إبلها . 
فالورد هو الاء الذى ورد عليه » والورود هو إتيان الاويل إليه » والوارد هو 
راعى الاويل م( والواردات هى النوق . فالورد هو ال المؤنى إليه » والورود هو 
الإتيان » والوارد هو الأتى . كا تقول ورد علينا فلان . فالورد هو المع الذ 
ورد عليه » والوارد هو الواصل إلى ذلك المع » والورود هو الوصول . 

والسرور هو الفرح بالثىء كا تقول : سررت بتحصيل الاثة دننار » أو 
تقول : سررت بنهم اللمسئلة » أو سررت بنهم الكتاب » أو سررت ورود 
فلان أو بكلامه - معناه : فرحث أو تازذت أو تأنست . وقد يطلق الأنس 
واللذة والسرور والفرح بترادف . وقد يطلق 00 : 
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وأما الصدور فهو بروز الشىء من الشثىء » وكأنه ظهور قضية فى محل لم 
تكن فيه قبل ذلك » وظهور قضية من محل كانت فيه بالقوة ‏ كا تقول : 
صدر من فلان فعل مذموم »أو صدرت من فلان صفة حسنة » أو صدرت 
.من فلان معاملة جميلة - يمعنى ظهرت منه » ووصلنى منه خيراء أو صدر لى 
منه إحسان » أو صادرتى خيره ععنى قابلنى خيره . فالصادر هو الفاعل الذى 
صدر منه الفعل ؛ والصدور هو الفعل الذى ترز منه ؟ والصدر هو المفعول به . 
فكأنه يقول : ما من ثى” تأتيه ويكون مطوباً محبوباً لك ويسرك إتيانه 
ونحصيله: وتفرح به » وما من شى” يصدر ععنى يصلك من الأمور الملائمة له وتسر 
| به وتفرح - إلا وبعده كدر يحزنك ويسوؤك ويؤلك . والكدر هو المكر الذى 
يزيل صفاء الماء ‏ كا تقول : هذا ماء مكدر معناه معكر » وكأنها إشاءة 
تعكر الشى” وتخرجه عن طبيعته المعتدلة وتزيله عن صفائه » وتركب بماطته ؛ 
فإن صفاء القلب هو عدم إشابته واعتدال مزاجه وإقامته فعى ماهية السرور » - 
فإذا تنححد تغير مزاجه ودخلته الإشابة وتعكر .طبعه . فالتحكدر هو التغير 
والإشابة والتكد . وقد يطاق الكدر والتكد والألم والتغير بترادف ؛ وقد يطلق 
بتشكيك . فكان مضمون هذا الكلام يشير إلى تبدل أحوال الإنسان فى 
الدنيا ولقلة ثبوتها ولصورة ذهاب لذاتها وكونها تنال فى وقت دورف وقت » 
وتنقطع فى كل حين وتذهب جمللها بالموت . فأراد أن ينبه الغافل على ذلك 
وحضه على الزهد فى امير امؤقت النقطم » وأن يصرف همته إلى امير الذاتى 
الذى لا ينقطم ]٠١[‏ والذات الروحانية التى لا تتبدل ولا يغيرها الزمان ولا نمدم 
بتبدل الزمان ولا يفقد أنسها بفقد الإخوان ولا يفقّد هنالك مطالعة جلال الرجمن - 
. فافهم . وقد يكون أراد ذلك التنبيه على تبدل الأعراض لكونها تنعدم بالذات ليتنبه 
الغافل على حدوتها وعلى حدوث المواهس لكونها لا تعرى ولا تنفنك عن الأعراض » 
فيستدل المسترشد. بذلك على حدوث العالم وكونه فى هذه القضية المتضادة والمتغيرة 
من علوه إلى سفله » وأن هذا التبدل يلزم العام الاق وأن إبحاده وخلق أمثاله 
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وأضداده وأغياره وما أشبه ذلك لا يكون من ذاته فيستدل يذلك على الفاعل 
الختار الذى أنرزه وهو معه بالإتحاد والتحديد والابقاء ولا يفارقه ولا يغفل عن 
خاقه طرفة عين فيحصل لمسترشد بذلك العم مخالقه » وقلة الاغتباط باللحدث » 
واليل إلى القديم الأزى ومحبته ويصرف همته إليه © ويتلزذ بعبادته وطاعته | 
وحبته ويتأنس عنادمته ومناجاته فى الضمير ويشاهد كلته وقدرته فى العالم الطاق 
فيذهل .ذلك عن اللذات العرضية المتبدلة » وبترجع إذنه جوهرية روحانية 
ثابتة » وبرتفع عنه خوف الحدث ورجاؤه إذ هو فى الافتقار والانفعال والحدوث 
سواء معه . ويتبين له أن المثل المنفعل لا يفعل فزول من قلبه واعتقاده ربائية 
الخلوقات » ومخرج من ذلك الكون © ويتحرر ويعتبر بملاحظلة فاغله. ومشاهدته 
فى الكون وفى الال وفى النوم ويتال بذلك سعادته ) فاع ذلك . وبامجلة 
قوله « ما سرورك إن صدر إلا وساء حدر » أراد بذلك التنبيه على تبدل 
29 > العاجل وقلة ثبوته وأن يظهر لاسترشد خساسة الدنيا » وأن 
لذتها يشترك الانسان فها مع الحيوان غير العاقل ». وأنها ليست من اخيرات 
المطلوبة عند السعداء - فيصرف همته للخيرات الثلاث : أعنى الذى: براد .اذاته 
لا لغيره » والذى نراد لذاته ولغيره » والذى براد لغيره لا لذاته . وهذه اخيرات 
ذكرها سيدنا رضى الله عنه فى « الرسالة الفقيرية » وفى « لط العارف »6 .وف 
« ننيحة ال » . وسرور السعيد لا يكون بالدنيا ولا بزهيمها “ولا عتبر إلا 
نعمة اله الوصلة إلى رضوانه وكدره بضد ذلك . فإذا الشرور العتير عند السعداء ' 
هو طاعة الله عند العبد وظهورها على محله ظاهراً وباطتاً والكدر غالفته . 
وتقول : الورد محبة اله تعالى » إذ ههى سبب القرب منه ؛ والسرور ما محصل 
من اللذة عند تحصيل المقامات المقرّبة إليه ». والكدز هو الفترة التى. تضعف 
محبته والكدر الذى ينم من التوجه إليه . وتقول : الورد هو التوجه إلى الله 


69 بياض فى الأصل . 
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بالصدق والاخلاص » والسرور هو اللذة الحاصلة صحبة الأحوال الكاشنة وامخواطر 
الصادقة والبواده والمواجس والعلوم ]١١‏ اللدنية والالهامية وما أشبه ذلك » 
والكدر هو ذهاب الأحوال وما ذكر وانصراف المتوجه إلى حالته الأولى ورؤية 
الأحاس والأغيار . وقول : الورد هو التخلق بالاسم » والسرور هو مشاهدة 
المسمى ؛ والكدر مجاهدة النفس عند الشروع فى تحصيل ذلك وبعد التحصيل فى 
حفظ الاسم . وتقول : الورد مقام المراقبة » والسرور حفظ الأحوال » والكدر 
ضبط القوانين وقهر النفس على ذلك . وتقول : الورد ت#صيل الوسائل والسرور 
توفية شروطها » والكدر اختلال الشروط : ونقول : الورد إدراك التوحيد » 
والسرور بناء الموجد » والكدر وجود الشفع . وتقول : الورد قطم خير الفناء » 
والسرور وجود السكينة » والكدر مدافعة الأوهام . وهذا فيه الكفاية ‏ ذافهم ' 

قوله رضى الله عنه : « والفرض يحول الله فى تحصيل اللات وأسباءها » 
الفرض هى الإشارة النصوبة » وكأنه هو المقصود الذى يعمل المتوجه على 
إصابته بسهم التوجه . فالمتوجه هو الرانى » والربى هو التوجه : والغرض هو 
اللقصود المتوجه إليه . فكأنه قال : القصد يحول الله تعالى فى تحصيل الات 
وأسبابها . واللات تطلق. على أنحاء وإن كان حدها حداً واحداً » ولكن 
وجودها فى الكامل مختلفة الرتب . وحد الكال هو الذى لا يقبل الزيادة 
ويختل بالتقصان »كا حده سيدنا رضى الله عنه . وهو يتعين بالنظر إلى مذهب » 
أو بالنظر إلى. مطلوب الشخص » ولا يعمل إلا فى شى' له غاية ووسط وميدا » 
كا تقول : كلت الأحاد من العدد إذا بلغت العشرة » وكلت المشرات إذا 
بلغت المائة » وكلت المثون إذا باغت الألن ؛ وتقول : فقيه كامل إذا بلغ 
الغاية فى معرفة أحكام المكلفين ٠‏ وطبيب كامل إذا بلغ من الطب مبلئ لا 
يكن أن يزاد عليه . والكلام فى الكال السيط والتقص البسيط والذى يكون 
بالإضافة إلى مذهب وإلى رجل قد ذكره سيد رضى الله عنه فى « تتيحة 
الحم » » فانظره حيث ذكر . وهو يغنينا عن ذكره فى هذا الموطن » ولكن 
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نذ كر منه هنا ما دعت إليه الضرورة فنقول : الذى أخار إليه رضى الله عنه فى 
هذا اللوضع هو الكال الإنسانى » وهو واحد بالنظر إلى ماهية الانسان » كثير 
بالنظر إلى اواحقه وكونه . قال : « فى تحصيل اكملات » - دل على أنها 
كثيرة . ولا أن كارثك قانونه يقتضى حصر القوانين وإهال ما لا فائدة فيه منها 
و#ضيص المذاهب الحس المعتيرة وتكيل الأربعة الناقصة وتقرير الواحد الكامل 
والحث على مذهبه - قال ١<‏ والفرض يحول الله تعالى فى محصيل الات » 
وذلك أن سيدنا رضى الله عنه قد اطلع على القوانين المتقدمة كلها : الشرعية 
والفلسفية والأدبية » وحصر الكتب » المنزلة منها والغير منزلة » من أول: مبداً 
العام إلى وقتنا هذا وعرف حملها ومعتيرها » ومهملها ومخصصها » وفك غوامضها 
وخصص منبا خسة مذاهب وأهمل ما دونها » وذكر أنه ما ينبغى أن تذكر ولا 
تحمل |٠١|‏ مخاطيتها . ورتب قانونه وجمعه من المذاهب السة وهى : مذهب 
الفقهاء » والأشعرية » والفلاسفة الأتقياء » والصوفية الأولياء”؟ . وبين الكال 

الذى براد لذانه والسعادة. التامة الأمدية والخير المطلق الذى لا نحصر ولا قدر 
فى مذهب المقرب وحجعل المذاهب الأربعة كل واحد مصيب فى يعض الأشياء 
وغير مصيب فى البعض © فقرر كل واحد منهم على إصابته ونيه على المواطن 
التى أخمأ فنها وعامه وتقله مم | وأس المسترشدين القتدين والطالبين طريقه 
والقابلين نصيحته أن بأخذوا سب نصه فى « الفح المشترك 4 حين قال : 

«خذ من الفقيه الحافظة على الأحكام الشرعية ومدلول صيغه فها ©: ومن 
الأشعرى السياسة بك فى مذهبه لا به » ومن الفيلسوف الصناعة الرئيسة 
والمكة الى تفيد معرفة الأشياء حسب ما تعطيه وتقتضيه طبيعة البرهان » ومن 
الصو مكارم الأخلاق والتحرد اش عنك حتى تدك ونظفر بك » ومن 
مقرب ماهية كالك الأول والثانى . وكتبه كلها منببة على هذه المذاهب اللمسة . 
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ذاما أن كان كال مذهبه تموعا من هذه المذاهب » ولّكل مذهب منها كال خاص 
بالنظر إلى غايته وبالنظر إلى الوجه الحمود منه؛ سماها كالات وجعلها كثيرة لهذا 
الوجه الذى ذكرته لك . وقد تكون الهلات فى الشخص الواحد بالنظر إلى 
مراتبه وخواصه » كا تقول : العل باه كال أول » والعرفة كال ان » وخلاص 
الانسانية كال ثالث ؛ أو تقول : قطع الوم كال أول » وتحقيق الحق كال 
نان » واستحابة اجيم فى الانسان كال ثالث - وهذا ذكره سيدنا رضى الله عنه 
فى « الاحاطة » ٠‏ والقسم الأول ذكره فى « الفقيرية » . وها أنا نذكر كال 
كل مذهب وغايته وفائدته بقدر الطاقة» وله يؤيدنا بروح منه . 

قنبدا فنقول : الكامل عند الفقهاء هو الذى عرف أحكام المكلفين. 
مفروضها ومسنونها » وعل السيرة الجيلة وتفسير كتاب الله » وفهم مدلول 
التتزيل » وعرف احم والتشابه - وذلك كله بالدليل: والبرهان - وهذا ذ كره 
سيدنا رضى الله عنه فى « بد العارف » . والكامل على ما يقتضيه مذهب 
الأصولية هو الحصل لما تقدم فى مذهب الفقيه» وبزيد عليه معرفته ما يجب 
لله ويجوز عليه ويستحيل فى حقه » ويحرر توحيده بالدليل المركب من المتقول 
والعقول » وينزهه من الحد والرسم ء ويعرفه بالوصف والا ؛ ويعر أسماء ذاته 
وكونها ذات مسمى » وأسماء صفاته ويزعم أنبا لا هى هو ولا هو غيرها » 
وأسماء الأفعال: جعلها غيراً محضا » ويقطع الخصم المعطل”"؟ بدليل :افتقار الفعل 
المحدث إلى محدئه ويقصم ظهر المثسبة بصفات القدم وما يليق .. وبالجلة يعرف 
خواص الْحْدَّث وصفاته وصفات القديم الذى بحب أن تنسب لذاته » واتحصر 
مذهبه فى ميز الذوات وتقايل الجائزات [ ١‏ ] وتعلق الصفات . وهذا الكال 
اذى وصفت فى الفقيه والأشعرى إنما هو بحسب ما يلزم من قوة مذاههم وما 
يلزم من مبادى” قوانينهم وغاياتها . وقد تقدم القول بأن الكمال هو الوصول إلى 


. العطل : أى الذى لا يقول بصفات قدعة فى الذات الإلمية » وهو مذهب المعتزلة‎ )١( 
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غاية ما لا تمكن الزبادة عليها فى تفسير ذلك الذهب أو تلك الصناعة فاحتجت 
أن أذكر غايات مذاهبهم التى لا يمكن الزيادة عليها. فى صنالعهم . وأما الكل 
الانسااى فل يتعرضوا إليه ». ولا يمسكن ن قوانيتهم أن تفيدة » ولا يتوصل بها 
إليه ؛ والدليل على ذلك أ ن الفقيه زعم أن المرتبة الشريفة هى الأعمال فقطاء» 
ظ ولا يتعرض لمْرَةَ الأعمال 6 ولا م تحصيلها إلا بعد الموت . وسعادة الانسان 
عنده محتملة التقيض » ولا يبحث عرى: الحقائق ولا يتوجه إليها ويزعم أن 
| السعيد من المؤمنين لا يتعين مقامه إلا بعد لوت » ولا بعلم مقاماً إلا محسوسا ولا . 

إحنة إلا محسوسة » ولا لذة إلا طبيعية . ورؤية المق تعالى مجهولة الكيت 
عنده » وهو واقف مع الأمور القبولة » ونفشه مهولة الماهية فلا كال له فيا 
ذكرنا ولا خلاص ولا حرية ٠ 2  .‏ 

وهأ نا نذكر اعتقاد من تكلم فى فل وعمل عليه من ذكرناه فتقول : 
مقصود العقلاء هو السعادة + والنعادة هى || نعي الداكم الذى يستصحب ماهية 
السعيد ولا يفارقهاءولا يكن فيه الفقد» ولا يتشوق الانسانٍ بعد تحصيلها إلى 
نعم خارج جوهه » ولا يطلب خيراً غير الذى قام به ويرتفع من مله خير 
الطلب والتشوق إلى غيره » إذ أو بقيت عليه بقية بطللبا ويتشوق إليها ولذة 
يستدعيها ويتقدر علية وحودها أو ببق فى فى ماهية احيّال تحصيلها أو ضدة 1 
يكن سعيداً ولا منها فى ذلك الخال » إذ هو يستدعى لذات دل ينلها ولا قامت 
عجله .. وهو ليس بكامل إذ هو يستدىى. الزيادة . ومن افتقر إلى الزيادة فهو 
فى النقضان . 'فصح بهذا النظر أن الال هو تحصيل الغاية التى لا يقدر بعدها 
ثىء يطلب » وينقطم عندها كل مطلب » ولا بوجد شىء خارج عنما ؛ 
ويذهب من جوه الظافر بها كل أمل » وترتفع أخبار الاضافة » ويسقط التعليل 
هناك » ويضمحل النقصان والعال » وتقع السكينة والغبطة والرضوان ؛ فيكون 
الكامل مقها فى حنة حضرنه التى لا يشذ عببا * شىء » ولا يقدر فيه أنه يفقد 
ما هو عليه 5 يظفر بكال ولا سعادة غير الذى هو فيه وإليه . فإذا كان ' 
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الأ كذاك فكل طالب » وكل مننظر » وكل :واقف فى مطلوبه على حاشيتق 
القيض . وكل من يقدر كلا أو سعادة غير الذى هو فيه وبه فلس سعيد 
ولا كامل . | 0 

فترجم الفقيه » فتقول له : اعلر أن الأعمال الشرعية المراد بها إمساك 
النفوس عن الشهوات البدنية وتحريد الجوهس عن اللذات الطبيعية ورياضة 
الانسان. [ ١8‏ ] بالأعمال العملية وتشويقه إلى المقائق بالمباحث المامية ومحليته ٠‏ 
بالتخلقات الربانية وتغذيته بالإزوذات الروحانية حتى يتجرد عن الجدم بموت 
شهواته ويتصل ,الذوات الفارقة للمادة بعامه وتخلقه » وءامه جوهه فيكون من 
حملة الذوات الردة » وذاته مفارقة ليست بحسم ولا فى حسم ؟؛ والذوات المفارقة 
تلم بغير نظر » وتدرك بغي حواس» وتشاهد ربها شهوداً غير زمانى ولا مكانى ؛ 
وهى مقيمة فى حضرته إقامة أبدية » وتتلزذ عطالعة جلاله وا يسرى طا منه 
من الفضل والشرف والكالات الذاتية التى لا تفارق الجوهس . لخينئذ يكون 

الانسان «اقياً لا يفنى » ولا بحرى عليه الكون » ويستحيل عليه التساد » - 
ويتلذذ بثزات روحانية غير منقطعة .ولا تفال فى وقت دون وقت » إذ هى 
فى جوهه حوهرية له وصفة نفسه . وقد سامت فى مقدماتك واعتقادك أن 
يم الجنة لا ينقطم وأن الانسان فا لا يموت + ولكنك جهلت الكينية » 
فهذه كينية ذلك . وزعمت أن ذلك لا يكون إلا بعد الموت الذى تعامه. فى 
عرفك وصدقت فى ذلك » ولكنك عازك أن َس أن الانسان المتوجه للقوانين 
الشرعية يحوت عن الجسم قبل موته الذى تعلمه فى عيفك ويتحرد عنه تجريداً 
كما حسب استغراق حاله فى ذلك ودرك خاتمته ومقامه كا تخبر أنت أن ذلك 
يرى بعد اموت . والضوفية من أهل اليكل واحد مهم متفق على هذا العنى 
وقائل به » وهذا هو المعروف التعاهد عندم . وجميع ما تقول أنت أنه محصل 
فى الآخرة يدركه ويأ كل بروحه من طرف اللنة وتشاهد مقعده عند الله 
ورتبته وخاتمته يقطم بها ويتكر بالغييات وكشن الواقمات قبل وقوعها هل 
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هذا إلا ين مطالعة النظام القديم وكشف ما فيه . وهذا لا يكون إلا يمره 
روحاني مفارق لامادة وأنت تسل وتقول إمث السعادة تنال بتوخيد الله تعالى 
ومعرفته والأعمال الصالمة وعلى قدر ما يسككثر الانسان من الأعمال تكون درحته 
عند الله وسعادته - كذلك يقول الصوفى : على قدر الأعمال الشرعية وليل 
إلى الله حتى يستغرق أزمنته فى الأعمال والعلوم والعارف » بقدر ذلك تكون 
غيبته عن الجسم ؛ وبقدر ما يغيب عن الجسم يتصل بالأرو اح الطاهرة المفارقة 
فى حضرة الله . فالمتصل بها يكون فى. حضرة الله فى «مقعد صدق عند مليك0© 
مقتذر ») . ش 1 اا ا 
فهذه مقدماتك مسامة أن الال الانسانى فى القرب من الله » والقرب من 
اله لا يكون إلا بقدر العرفة به والطاعة له » ومعرفته لا تكون إلا بالموهس 
اللكى المفارق » إذ الجسم لامر لأنه ميت بالطبع » والعمل الصالم هو أخلاق 
الذوات الردة إذ الخير هو طبيعتها » فتوحيد اله هو ذائها » والسعادة فى التوحيد» 
والعمل الصالح واعمير اللحض والسعادة. والكال [15] فى الذات الحردة 
بالذات . ففهم الشريعة على هذا الوجه وتكون من .السعداء الصوفية اله . 
وكذلك يقال للأشعرى » إذ هو يعتقد فى سعادة الانسان ما يعتقده الفقيه 
لأنها عنده فى حك الامكان ومحتملة التقيض » وبعد الموت يتعين منها ما شاء 
الله فيقال له : جميع ما اعتقدته فى الله وكونه ليس يسم ولا فى حشر ومازة 
عن طَرْء. الأعراض المسمانية عليه وأنه يعم لا فى زمان ولا فى حاسة جميع 
ذلك هو الذى يقال على جوهي الانسان . ولما كان الانسان جوهساً ملكي 
مفارقاً كان عارقاً بللّه بالذات »: وتحت ربه من كل اللجهات » ومشاهداً له على 
الدوام .» وكامل العبودية له بالذات . فلما غمرته الطبيعة فى الأمور الحسوسة 
بمشاركة الأجسام احتاج إلى الحواس .وا لة البدن خاء النوجه وخطاب الشريعة 
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كأنه يصرفه إلى عله فيحد كله فى ذاته وجوهره صفة نفس ذلك الجوهر وتلك 
الذوات . وافهم ذلك من قوله تعالى « ارجعى إلى ربك90 » ومن قوله ك0 
| دأنا أول خلق د20 »4 ومن قوله « ولقد علدم النئأة الأول فاولا 
ذكرون7©» . - هل هذا إلا إشارة للمبدع الأول الذى خلق فى أحسن تقويم 
بعرفة خالقه وبارنه ومشاهدة جلاله والنظر وحدته ٠‏ ثم رجع أسفل السافلين 
بمشاركة مواد وتدبير الأجسام ثم يرد إلى جوهره الأول بالإيمان والعمل الصالم ؟ 
فالكال الإنسانى هو اتصال الإنسان بدثه- الأول حيث هو رضوان الله وتوحيده 
ومشاهدته بالذات . 

ويقال للفياسوف : أنت تتكلم فى السكال الإنساتى وتعمل عليه وتزعم أنه 
يحصل بتحرد الجوهر عن عالم الطبيعة والاتصال بالعقل الفعال على قولة المكي 
أرسطو بالجوهر وإلى الكلى بلعل » وأن سعادة الاونسان فى القرب من الله ؛ والعقل 
أقرب الموجودات إليه » فالسعادة فى الاتصال بالعقل ؛ وأن العقل جوهر روحاتى 
غير ع كب » وما ليس ع ركب لا يننى فالعقل لا يفنى » وأن الروحانى لا 
يدخل تحت الزمان وما لا يدخل لا يتغير » فالعقل لا يتغير ؛ وأن اللي 
والسعادة والكال فى الثبوت وعدم التبدل وإدراك الأشياء ومطالعة الأزل » وهذا 
كله فى العقل من صفة نفسه . فالاتصال بالعتل هو الككال الانانى . وأن 
شرف العقل وكاله من ذاته » وأن الانسان لا يصل إليه حتى يقطم ما بينه 
ويينه من الرتب » وأن كل رتبة ضرورية فى تحصيل ما فوقها » فتحد كلا 
داخله التقص وسعادة مشوبة بالشقاوة » فإنك تتعب فى قطع المراتب ونجمهد 
فى تحصيلها وتحصيل ما بعدها » وتشق بحولك وقوتك وتصل بعد ذلك كله 
إلى جوهرك الذى أنت به إنسان وإلى ذاتك الذى كنت بها فى أول التوجه 
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كأنك لت لعك الخهد ما كان حاصاة وطليت القريب بالبعيد ونحنت عن 
الضرورى بالدليل وححبت الظاهرة الجلى بالتعليل ! ونحخك ! كيف تنوجه إلى 
عقول ]1١[‏ الأفلاك وعقلك مثلها » وجعلت الثل يفتقر إلى مثله + والجواهر 
الفارقة فضلت بعضها على بعض » وحعلت الفضيلة ذاتية للحوهر وأنه استحق 
ذلك بحسب رتبته ؛ وكيف ذلك ؛ وجواهرها واحدة فى الاضطرار ! والاضطرار 
الموحود فى كل واحد معها هو الموحود ف الآخر 4 وما عدم من كل مما عدم 
فى الأخر»ء وى واحدة فى وحدتبها التى لا تنقسم ؛ وكونها روحانية لا تركيب 
فا 4 وى متساوية ف ذلك 8 فكيف يفتفر الثل إلى مثله من: كل 'الأهات 
والذى عدم منه عدم من مثله 4 والذى هو موجود ف مثله هو موحود 5 
ذاته هو ؟ | فعليك جوهرك الذى تبحث به عن غيره واحث به عنه 0 واطلب 
الشرف والكال من الواحد المق الذى « أعطى كل شى” خلقه0© ». ثم هداه 


إلى نصيبه الموجود فى النظام القديم . واعر أن جوهرك يأخذ نصيبه من: اله 
كا يأخذه العقل الكلى والفعال وغيره » وأن كلة الله هى المفيضة على كل جوهر 
وه المقوّمة » والمتممة ككل موجود : زوحاناً كان أو جممانياً » وأن ال لا 
واسطة يبنه وبين مفعو له » وأن أميه هو الذى ينزل فى السموات والأرض . 
فعليك به » ولا بلك نفسك فى ذل الوسائط وتطلب القريب من كل الجهات 
من البعيد . لخميع ما أنت تصل إليه وتنوجه بعوالمك الروحانية والجسمانية إليه 
هو مثلك . وتخبر بالوصول وقطع المرائب وأنت لم تتفصل عنك وتفرح يخبر 
متومم . واعلر أن مبادى” المتصوفة فى التوجه هى من فوق العقول التى تزعم 
أنها غايتك » فإنك تزعم أن كالك فى العقل الفعال وأن لا نصيب لك من 
الكلى إلا العم به » والصوقى يجمل الكلى والفعال وباجملة الروحائى والجسمائى 
من تحت قدمه عند توجهه » وذلك لما أن عامها أنها مجملنها واحدة فى قضية 
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الافتقار والاتفعال والامكان وأنها مّائلة معه أهمل الفمل وتوجه إلى الحق 
بالحق . فبالوجه الذى أهمل ذاته أهمل الكون كله » وحيث فنى هو فنيت العوالم 
بأسرها ؛ فعلومه من الكلمة » فإن عنده أن الممكن لا وحود له إلا بكلمة الحق 
فيُنَا عن جملته ويثبت بالكلمة أو تحكون الكلمة ذاته والكلمة لا تفارق 
الفكلم فهو لا يفارق المق . أو تقول : الكلمة ذات الصوى ومى صفة الله » 
وصفته غير زائْدة على ذاته ؛ فالصوفى لا ذات له إلا الم » أو تكون ذاته من 
قبيل الوم أو من قبيل الخبر أو من قبيل الأسماء » فاعلم ذلك . 

وقد تبين لك بهذا كله أن الكامل عند الفلاسفة هو الذى يصل بالجوهر 
إلى العقل الفعال » وبالعم إلى الكتي » أو يكون فى الفعال بالجوهر وفى القصود 
بالعر . وقد ذكر سيدنا رطى الله عنه هذا فى « ننيحة الحم » فانظره هناك . 
وكذلك ذكر هناك أن الكامل عند الصوفية فى الوجه الأول هو العالم بالمشروع 
]٠7[‏ والعقول بشرط أن يخكون نحو الصواب فيهما ويغلب الأحوال على 
الأقوال وكذلك الأفعال » ويكون ثابتا فى سريرته ويعلم ذلك من سيرته . 
والكامل فى الوجه الثاتى هو الذى حصّل مقام الاسلام والاماتف والاحسان 
بالتجوهر ووجد الأنية فى خبره ثابتة النسبة ؛ غير أنها تختلف فيه من جهة الشعور 
ويحد الافتقار إلببا . والكامل محسب الوجه الثالث هو الظافر بالوجوه النسعة » 
الذى حصل منهوم الأسماء فى ماهيته » وحصل الاحاطة ول يتلاعب مميره 
وم ولا كات من وثم ولا فى وم . وهذا ذكره سيدنا رضى الله عنه فى 
« النتيحة » » إلا أنه ذكرته أنالك بالاختصار فى وصف القسم الثالث . والكامل 
عند أهل المق فيا ذكر سيدنا رضى الله عنه فى « النتيجة » هو الذى لا يل ' 
الال ولا يطلقه ؛ وإن صح عنده إتما يصح بإعال هذا الكل وثرك هذا 
الحشو . والعم عنده ما يصح مرن: الاهية أو هو يرجع إلى إخباره أو قضية 
راجعة منحطة . ويقول أهل الم العاوى لا يعامون الصنائع ولا يعرفون السلوك 
وغاية الصوفية والمكاء الوصول إلمهم » وهم من حيث مساتبهم لا استقلال لم 
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وأبن الناس وأبن الحق منهم وهذا يقول إذا تكلم ف عادة الصوفية والمكاء 
وأما من حيث هو فلا عم له إلا واأحد وهو هو د فاع ذلك 1 
فقد تبين لك بهذا النظر أن الفيلسوف يتوجه من الفعل إلى الفعل ويعيد 
العبد بالعبد أو يعبد العبد بالحق بنظر ما » والصوفي تفوته القارنة والنسبة ويتوحه ٠‏ 
بالصفة إلى الصفة ويخير عن اللقاء بالومم . وحمله على ذلك كله عدم الفهم لأنه 
٠‏ حجهل المق عنذهة وتوهمه أنه وصله بفقده 4 ومن حيث وحده فقله © ومن حيث 
عينهة غيبه 4 وأخفاء من حيث أظهره 4 وقيضه من حيث سطه 8 والحقن هاله 
ترك كاله 2 وحهاله عين حلاله 43 وتوحهه سكينة ف ماهية اعتداله 0 والفقيه لا 
كال له إسانى » ولا تجوهر له رحمانى . فإن اعتبرت به كلا فا تعتبره بالنظر 
إلى مبدأ مذهبه وغايته » لا بالنظر إلى تجوهره وتحريد ذاته . وكذلك القول 
على الأشعرى . ش 
فقد تبين لك الكلام فى الكالات بحسب المذاهب العتيرة » وكيف فى فى 
الفقيه والأشعرى » فى القانون لا فى الانسان » وفى الذاهب لا فى الجوهر من 
ذات الرحمن 04 وق الفيلسوف جوهر تاقص وإسان مسكتل © وف الصوق بحق 
مضاف ورضوان مقيد . والمحقق كيف إلكلات وكنه الامكانات - فاع ذلك . 
وهذا الكلام فى الكالات قد فرغ منه » فنبدأً يذكر أسبائها . 
فنقول : أسباب الكمالات عند الفقيه فى تحصيل مذهبه معرفة لسان العرب 
ومعرفة الاغة العربية » وحفظ الكتاب والسنة » ومعرفة تاريم الآيات والأحاديث» 
والعلم زهذا بالناسخ مها والمنسو 6 والنغار 2 الحم والمنشابه . وأسباب 0 
الكل بالنظر إلى مذهب الأشعرية سلامة العقل والفطرة والاحتباد الكلى 
والبحث السدد والعر الخبير الناصم . وأسباب الكمال عند الفياسوف تحصيل 
الطالب الأصلية والعلوم. النطقية مثل كتاب إيساغوج والمقولاث العشر وبارى 
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أرمينياس وأنالوطيق وقاطاغورياس”22 والخاطبات المحس والأقيسة التسع وما يتبعها 
وما يتقدم على ذلك من اعتدال للزاج وسلامة الفطرة وسعادة الواد وحسن 
الع » وما أشبه ذلك وما يلحقها من التحرد والرياضة . وأسباب الكال عند 
الصوفية هى على أنحاء : فإن الصوفى يأخذ مقدماته الأول من الفقيه فى الأعمال 
الشرعية » ومن الأشعرى فى الاعتقاد العقلى ؛ ويركب على ذلك التوجه 
والمجاهدة والتوكل والتسلي والتنويض والرضى - وهذا سبب الكال عند بعضيم . 
وتقول أيضاً : سبب الكال عند الصوفية التخل عن غير الله والتحل يصفات 
اله » والتحل ثمرة ذلك كله . ونقول أيضاً : سبب الكالات الصدق والاخلاص 
واستصحاب الحال وثبوت القدم والتحرد اللحض والتخلق الكلى . ونقول أيضاً : 
سبب الككال على أى نوع كان لا يكون فى العبد من حيث هو وعقله ونفسه 
وجملته عاجزة عن استحلاب الخير وتحصيله وعن التوجه بالجلة . فإذا رأينا ذلك 
وثبت فى الرجل 2 ذلك عمنا أنه من عند الله وأن السبب فى ذلك قدرته 
وإرادته وحككه وأمره . فصفات الم هى سبب الككال وأصل فى وجوده » 
وصفاته غير زائدة على ذاته » فذاته سبب الكال فهو المتقدم على توجه المتوجه 
وهو الموجود فى نفس التوجه من حيث استحقاق الفاعل لفله وهو الموجود. 
عند الفتيح والوصول »؛ وهذا معنى قول سبيدنا رضى الله عنه فى الرسالة الفقيرية : 
« هو المطلوب وبه يطلب ؛ ومته الطالب وله ومته وعته الكل » - فاعلم ذلك . 
وأسباب الل عند التق الأول زمان حائل ومكان آفل » ومضاف زائل » 
وطالب ثاثل » وخبير خيره ذات بره » وعلم عله عين معلومه » وحصر 


مغتل © وقضية تحدد وفرع هو ذات أصله 4 ولوع لا مموم لخلسه 8 


)١(‏ قاطيغورياس م المقولات العفسر - فلا محل لتكرارها . -- أما قوله المخاطبات امس فلا 
ندرى المقصود بها ء» أهو الألفاظ الخجسة.: الجنس » النوع » الفصل » العرض العام » الخاصة ؟ وكذلك لا 
ندرى لماذا حصر الأقيسة فى تسم !0 : 
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قوله رضى الله عنه « والتجوهر دلول الإمكانات الالمية  »‏ التحوهر . 
بالثى* هو حصوله فى ماهية التجوهر مثل الثى” لمطبوع الذى لا يمكن زواله 
ولا يقدر فقده وكأنه يعود له من صفات الأنفس التى لا انفكاك لماك تقول : 
نجوهر فلان تحب فلان ل ععنى أنه غلب علية حيه وحك فى طيباعه [ذا] 
وظهر فى شمالئله ونعوته كلها .. وبه قال بعض الفقراء حين سئل عن المحبة 
فقال : هى اتحاد النعوت . وكا تقول : مجوهر فلان ,الجر - معنى أنه لا يصحو 
منه . وقد حذه سيدنا رضى الله عنه فى « النتيحة » فقال التحوهر هو أن أن يكون 
المتحوهر فى الشىء بعموم ماهيته . - والدال هو الناصب للذليل » والدليل هو الحامل 
للمطاوب المستدل عليه » والمدلول هو المطاوب بالدليل » والامكان هو الجواز 
الذى ابن الثى” أو إثباته حكاً واحداً على النساوى كا تقول فى قضية 
جائزة إذا قدرت وقوعها وهى من الجازات يكن أن يكون خالل معنى 
يحوز » ويمكن أن لا يكون . وبالجلة : المكن هو الجائز » والامكان هو 
الجواز » وهو متوسط بين الواجب والستحيل . فالواجب هو الذى يازم من 
فرض عدمه محال » واللمستحيل هو الذى يلزم من فرض وجوده محال » والمكن 
هو الذى بحوز وجوده وبحوز عدمه . وفى قضية الامكان كان العالم قبل وحوده 
وفما هو الأن فى بقائه وتحديد إحاده» وبالجلة كل فعل يفعله الحق تعالى وكل 
ما فعل هو فى الامكان » والامكان هو حقيقة العام بأسره . ولا كان اللمكن 
لا يمع بنفسه لكونه لا يترجح أحد طرفيه على صاحبه » فوقوعه يدل من صفة 
نفسه على الفاعل احتار . وما كانت المفعولات أنواعاً كثيرة ؛ وكل نوع من 
تلوقات الله تعالى له من الامكان قضية تخصه سماها إمكانات بحسب الامكان 
القدر فى ماوق ملوق » والامكان من حيث هوهو واحدى 2 العقل ويتعدد 
نحسب حكه فى ماوق ملوق فتسمى إمكانات اك تقول أعوذ بكلات اله 
التامات » وكلة الله من حيث هى كلة واحدة وتتعدد حسب أثرها فى الاوفات 
المتعددة » وكذلك القول فى الامكانات : هى كثيرة بالنظر إلى تعدد الممكنات 
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والامكان واحد من حيث معقوله المطلق . فاما كانت الامكانات ندل بذاتها على 
إلا بقدرته ومشيئته وعامه وحكه وأصه» فكل مأ يقع فى الممكن يدل بطبعه على 
صفات الحق تعالل وعل وحود ذائه ووحودها وعلى قيامه بذامها 4 إذ كل م 
بقع فى المكن هو صادر عن ذاته . فدلول الامكانات هو الله تعالى وصفاته . 
وقوله رضى الله عنه : « الالهية » الضمير يعود على الله وصفاته لا على 
الامكانات . وكونه حض على التجوهر بذلك معناه أن لا تعقل لذاتك وجودا 
إلا بصفات الله القومة اوجودك والتممة له والتى لا حقيقة لك إلا بها » يا 
تقول : لا وحود لمكن إلا بشدرة الله والقدرة شرط ضرورى فى وحوده » 
وما هو ضرورة [50] الثىء فهو الثىء . فإذاً القدرة هي ذات الحكون 
المكن » والقدرة صفة الله »' وصفته غير زائدة على ذاته . فالله هو ذات كل 
تمكن ووحوده بالوجه الذى ذ كرناه . ومن حيث أنه إذا قدر ارتفاعه ارتفع 
وجود كل فى” فاعلم ذلك ونه واعتقد الإفراد الحض مع قوة اللازمة . فكأنه ' 
قال : لا وحود لك ولا حفيقة ولا ماهية ولا حال إلا بالله »؛ والله هو أصل 
: وحودك وأحوالك 4 وهو الظاهر: فى ظهورك والياطن فَْ أسرارك وهو الكل 
من حيث استحقاق الفاعل للفعل متحوهر به . ععنى أبصره أنه هو الغالب على 
ماهيتك :بل هو ماهيتك 5 ذكرنا » وهو اموجود فى نعوتك كلها والسميع فى 
سمعك والبصير الذى يبصر ببصرك ويبطش بيدك ويسهى برجلك » فتجوهر به » 
ععى أنك لا تعول إلا عليه ولا تنادم إلا له ولا تبصر إلا وجوده »© فإنه 
عليه وس حا كي عن ألله : « إذا أحبيته كنت “معه وبصره ويده ورحله 6 ... 
الحديث . ومعناه : إذا أحببته » والضمير فيه عائد على فهم العبد وعامه بذلك ؛ 
| وأما من حيث الحق تعالى فهو سمع كل شىء وبصره وجملته قبل وجود ذلك 
ومعه ولا يتنوع الأس من حيث الله تعالى ولا يمكن أن يكون فى وقت سمم 
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العبد وبصره ولم يكن قبل ذلك -حكذلك ولا بعده » هذا فى حق الله تعال 
عال 3 وإعا معق الحديث : إذا أحبيته حجعات 4 فهمأ الع أى ععهوه و لنصره 
ودده ورجله وأنى كذلك كنت قبل ذلك بالإإزام الذى ذ كرنا . ولا كانت الححبة 
وراً يبصر به نعوت الحبوب وصفاته وذاته كان العبد عند وجودهاء أبصر قرب 
لق منه وكونه سمعه فصار التقديم والتأخير للفهم الذى يوجد عند العبد فيعم 
ب الحق واستحقاقه له . فتنبيه العبد الممكن على التحوهر بالواجب معناه أن 
ُ متحوهر باأواحب من صقة ئفسه © وأن الحق مقوم أوجوده ومتم له له وأنه 
معه على ما هو عليه فى كل الأحوال » فنبهك أن تعلم ذلك -- فافهم . 
وقوله - رضي اله عه ؛ « ويا يبك يجب على ما يحب فى لوقت 
غله ولا , سق فْْ الكلام التقدم أن العيد 2 حضرة ربه وين ديه وأنه لعيئة 
رلا يفارقه فبه أن لا يتصرف فى تلك الحشرة إلا با يجب ٠‏ وما يجب العبد 
أن لا لا يذ ك ر غير ربه وهو محضرته » وأن لا يطلب شيئاً .من غيره وهو مق 
عنده » وأن لا ينسب وجوده لغير حقه وهو به وله » وأن لا يطلب نعمة من 
غير الله وهو بعين الله - فيكون ذلك من وضع الثى” فى غير محله » وطلب 
الثى' من غير مالكه وفاعله ؛ وأن ينسب وجود المكن للواجب فيكون من : 
وضم الثى' فى محله . وأن لا يذكر أحدا إلا الله الذى هو [١؟]‏ ذاكره 
بالامداد والتحديد وإعطاء ألماهية فيكون من وضع الشى” ف عله وفعل ما 
يحب ؛ وأن لا يطلب نعمة من غير الله فلا نعمة لغيره إلا مستعارة لم 
من اق فهو المنم م على الاطلاق ويكون ذلك من فعل ما مجحب ووضع الشىء 
ف عله 4 أولا , سك لعمة إِذ لعمة د الله قائمة به لغلا لغيب 05 ن الحاضر وجحده 
بطلب الغاب التومم ويكون ذلك من فعل ما يحب ووضع الثىء و فى كله ؛ ولا . 
تمر وحوداً إلا الواحب إذ لا وحود لغمره معك ويكون دلك تما حب 4 
. ووضع الثىء فى له ؛ وبصره الذى يبصر به الواجب ينسبه للواجب فيكون ذلك 
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من وضع الشىء فى حله وفعل ما بحب . وإذا كان العبد ينسب الأشياء إلى 
حقيق:ها ويضعها فى مواطنها ووجودها الذى هى به ماهية ويتركها على ما هى 
فقد فمل ما يحب كا يحب على ما يحب فى الوقت الذى يحب لأنه ينظرها 
فى الله بوجودها على ما هى عليه فى أوقاتها وأحوالها وأمكننها - وهذا هو التصريف 
الموزون ووضع الشىء فى له وفعل ما محب . والمتصرف بهذا التصريف هو 
المتجوهر عداول الامكانات الالمية على العام وهذا الذى يذكر الله من صفة 
نفسه ويحده فى جملته ويبصره فى أحواله كلها وفى الكون الطلق وى بصره 
الذى يبصر به كا تقدم . وإذا ضح مما ذكرنا أن الممكن لا شىء له ولا 
ذات إلا مستعارة من الواجب وهى بالخملة لا تفارق الواجب الذى هى منه وبه 
وعنده » فإذاً لا تمكن على المقيقة إلا متوم أو خب رلا مخبر له خارج الذهن . 
فإذاً القضايا كلها واجبة » فَكل قضية يحب على البصير أن يتصف بها كا وقمت 
وكا حب طُ ما يحب فى الوقت الذى مجحب إذ هى واحبة لا مخيص ولا انفكاك 
لها عن ذلك كله لأمبا وجود واحب . وهذا معنى قوله رضى الله عنه : « وعا 
يحب كا يحب فى الوقت الذى بحب>» . 1 

وقوله رضى الله عنه : « والاتصاف بالدكة التى تفيد الصورة المتممة للسعيد » 
الاتصاف هو قيام الصفة بالمخصف حتى تصير له معنى ووصفا لازما توصف بها 
وبنعت بها كا تقول : فلان العالم إذا اشتهر بالعر وضار له نعتاً وأشير إليه به 
أعنى بصفة العلل » وكا تقول : حاتم الكر » فصاز يكني الكرم وينعت به 
لكونه ضار له وصفا لازما » وكذلك تقول : فلان الشجاع وما أشبه ذلك . 
والمكة فى اللغة عى العر والعدل كا رسمها سيدنا رضى الله عنه فى الكلام على 
. أنواع الحكة ؛ وفى « الرسالة الأصبعية » قال إنها العم والعدل. وزاد وضع الثىء 
فى مله . والحكة فى الشرع هى السنة لقوله تعالى : « واذكرن ما يتلى فى بيوتكن 
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من آيات الله واللمكة”"©» » والحكة الفهم عن الله لقوله تعالى :< يؤتى اللكة من 
[؟؟] يشاء» معناه الفهم عنه - وهذا ذكره سيدنا رضى الله عنه فى رسالة « الكلام 
على اللكة » وفى « الرسالة الفقيرية » . وإذا نظرتٍ معناها يرجم إلى اشتقاقها فى 
اللغة » فإن العم والعدل هو معقول السنة والإعان والعمل الصالح والممٍ هو الفهم عن 
الله . فقوله : « والاتصاف باكككة » أراد بذلك أن تظير اللكة على العبد 
وتستجيب فى سيرته وتعل من سريرته حتى يسمى بها حكيا لقوة ظهورها عليه 
بالعلم والعمل . ٠‏ 

وقوله رضى الله عنه : « التى تفيد الصورة المتممة للسعيد » - قيدها ودل 
ذلك على أن اللكة من الأسماء المشتركة وأن منها ما يفيد الصورة المثممة ومنها 
دون ذلك » ولذلك قيدها بقوله : « التى تفيذ الصورة المتممة 4 - فإنه قد 
يطلق الحكيي فى العرف على الذى يدير الأمراض الجسمانية وهو الطبيب الذى 
حنظ ححة البدن ولا يفيد الصورة المذكورة » لكن كان له من المكة اشتراك وهو 
الم بأخلاط الجسم والخاص عضاره ومنافعه . وكذلك الفيلسوف الالمى هو الذى 
جمع أقسام الفلسفة الأربعة يطلق عليه حكما ويسمى لمكي ولكن ليس حو 
الذى أشار إليه سيدنا رضى الله عنه هنا إذ حكته عندنالا تفيد الصورة التممة 
على التحقيق وإن كارف رسم الحكة عنده معرفة الأشياء حبها تعطيه وتقتضيه ١‏ 
طبيعة البرهان » أو معرفة الأمور الالمية والانسانية والاعتناء بالموت أو المعرفة داللّه 
على قدر طاقة الانسان كا رسمها سيدنا رضى اله عنه فى مذههم فى « البد» 
فإنه لا يفيد ذلك على الوجه الذى ريده الحقق » لأنه عرف الله على قدر طاقة الإنسان 
والانسان ممكن الوجود » والمكن الوجود لا يعرف الواجب الوجود على حقيقته إذ 
هو عاجز من كل المهات . وقد تقدم قصور الفيلسوف ويجزه عن الحق فى 
الكلام على الكالات فانظره هناك . ودل من الكلام أنه لم يرد الحكة التى 
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يشير اليها الصوفى التى هى المشاهدة الحاصلة لانفس بالنوجه لله والتضرع له والتعرض 
لنفحات فيضه » لأن ذلك كله يعطى الاضافة ويشعر بالتقص فى جوهر الانسان . 
والصورة حدها هى التى مبا الشىء ما هو . وقوله : « المتممة » يدل على أنه أراد عام 
جوهر الانسان بالحكة فتحصل الصورة التى لا يمكن فا الزيادة والتقصان » ولا يكون 7 
ذلك إلا إذا وجد السعيد جوهره هو كل شىء والأشياء الختافة فيه شىء واحد متفق 
من كل الجهات ولا ضد عنده ولا خلاف ولا غيره » فلا تقص مهرب منه» ولا كال 
برحل إليه » ويكون خيره ذات مخيره » وعينه ذات آئيته . وهذا هو الجوهر السعيد 
لأنه فى نمي [*؟ ] غير زائد عليه وبقاء غير ذاتى طبيجى له » وهو فى حرم وحدته آمُنا ش 
من طلب الزيادة وخوف النقصان . فصورته المتممة هى صورة الوجود من حيث هو 
مطلق . والحكمة التى تفيد هذه الصورة التممة هى اللكة التى يتصرف الأشياء إلى 
شى* واحد » وتحيل.العدد إلى الواحد » وتعين حقيقة امم الصمد فى ذات كل 
واحد وموحٌّد وموحّد » وترد لمكن واجبا » وتقلب الموجب سالبا » حتى يبصر 
الحكي خبر الأعداد والاضافة » لم يزل قبل ذهابه ذاهبا فاعلل ذلك . 

وحكة الفياسوف ليست حكة فإنها تبصر الأغيار وتنتقل من أثر إلى أثر 
وفاتها كز التخلق الذى نحت الدار وكاملها فى كد الهروب من الكون وذل 
الزيادة الواردة على عتّله الفعال . فليس له استقلال » ولا لكاله ثبوت ولا قرارء 
وهو بالْجلة يتخبط فى وهم الاضافة ونظر الأغيار . وكذلك الصو : فإنه يتإزذ 
بالشاهدة ‏ وتغايره الشهادة ووه بالتوجه ويهلكه خير التوله ويجعل غايته الفناء . 
وذلك كله يرجع إلى الحاصل الموحود عنده قبل وحود التوجه والاعتقاد . وبالجلة 
يقبل الزيادة » وبحاهد شيطان الاضافة » ويتعب فى جهدها بالاضافة » ويطلب 
الخلاص من مكابدة وثم العادة » وكأنه بحارب الباطل ويترك طور شهوده فى 
حق حقيقته » ويترك الطور العامل هو العاطى » وبحد الفصل هو الطالع من 
اللقضابا الوجودية والأفل ؛ وجوهره مع ذلك كله يخبر بلرفيع والنازل » ولسان 
حاله «وجود الغيرية والاضافة قائل » ولاصورة التممة لذ كورة قبل غير قائل . 
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فاع ذلك » واعمل على تحصيل القسم الأول بالحكة الأولى » ففى عين الظير ./ 
والصير على الثبوت فيها عذافعة غيرها من له سر الأثر 1 

' وقوله رضى الله عنه : « وبالطقيقة التى. تقيمه فى الصورة اللقومة » 5 
والضورة اللقومة عى ا قامت منبا ماهية الثىء وكأنها الشنىء القول على جملته 
كا تقول :' ما هى الصورة ة القومة للحم ؟ تقول : الجواهر املتثمة بعضها مع 
بعض وامتممة الأعراض المولة عليه . أو تقول : ما هى الصورة المقومة للسرير؟ 
تقول الخشب والفاعل وكونه موضوعا على قواتم المربع والتممة على الرقاد عليه . 
وهى ,بذا الوجه تقال على العلل الثلاث والرابعة هى المتممة . وإذا قلنا إن الصورة 
هى التى مها هو الثى” ما هو فنقول صورة الجسم القومة له هى الجواهر 
والأعراض . أو تقول : ما الصورة القومة للاسلام ؟ تقول الدعاكم لجس 
والمانية أعمال على قوله » وصورته المتممة هى السعادة التى حل "به . أو تقول : ٠‏ 
ما الصورة المقومة للانسان ؟ تقول المياة والنطق : والمتممة [4؟] ما محصضل 9 
الحكة والعرفة لله والسعادة . وبالجلة » الصورة المقومة هى المقولة على وجود 
الذى بها هو ما هو وكأنها كال أول له » والتممة لتبعة من الأمور اللاحقة وكأنها 
لمكال. نان ويظهر مها أنها تقال على الأمور الذاتية التى لا يعقل الثئ” إلا مها 
وهى .له صنة نفس لا يكن ارتفاعها . فإذاً تقول المقيقة التى تق | الانسان فى 
الصورة المقومة هى وحوده  »‏ وهى الفطزة الأول إذ ونحجوده هو الأأس اللازم 
النى أو قدر ارتفاعه 0 ببق من يخبر عنه 0 ونه حض عل الانصاف يها تنبيها 
لأسعيد أن يعتمد على حقيقته وما قام به من الوجود. ويلحظ فطرته الأول » 
ويقف عند ما أعطاه له القصد القديم وما أقامه الحق فيه من النصيب و يطالع 
النظام القديم والتعلق الأول فى نصيبه » إذ ذلك التصيب هو الذى وهبه الله | 
تعالى وفيه أقامه ويلحظ الغيب فى الشبادة فيشاهد ربه فى نصيبه وبجده فى نفسه 
وفى حملته فيحد ذاته عند ربه ومنه وله فيكون مقما فى حضرة الحق فيتأنس 
أننا ثابتا » ويتلزذ لذة جوهرية . ويكون كله حاصلا تحسب ذلك » إذ لا يمكن 
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أن بزاد فُْ وحوده الذنى هو علي عليه ولا ينقص منه وبتحرر من ذل ال نَ 
والطاب ولسعد عدم التخشط والاشارات 4 ويكون هوية مطمئنة ' فى 
الرضوان والسكينة فاع ذلك ش 


وقوه رضى الله عنه : « وتعمل عل د نيل. .الألات الى : تعطى المق حسب 
ما تعطيه وتقتضيه طبيعة البرهان » الآلة هى معنى رابط بين الفاعل والفمول 

فكأنها السبب الموصل لاشى” » غبر أمها أشد ضرورة من ن السبب وألزم فإنك تقول : 
النظر سبب العلل وقد يقدر عل بغير نظر » والآلة سبب الثى' وكأنما شرط 
ضرورى قيه ا تقول المنشاز والقيد عى آلة النحار والارة والخيط آلة اللخياط . وقد 
تطلق. الآلة والسبب ععنى واحد نوجه ما . فإن قال قاثل : قد ذكر فى الأسباب 
الكلام. التقدم » فَكيف يعيده هنا ؟ يقال له قد يعيده ههنا للتأ كيد ولاختلاف 
المتعلقات لأنه ذكر هناك أسباب الككالات وهذه أسباب البرهان » والبرهان غير 
الكيال لغة وعقلا » فيكون اختلاف اللفظ فنها باختلاف المتعلقات أو للتأ كيد كا 

ذكرنا » أو ليكون هذا ألزم من هذا وأشد ضرورة كا ذكرت قبل . والمق ه 
اكشف حقيقة الشىء الحتق أو خير صادق داخل الذعن وخارجه أو الحقق حصول 
حقيقة الشىء من نفسن الحقق أ أو ضد الباطل » أ و الحق ما عين الطلوب ورفع ٠‏ 
اللبس وأزال الاشكال . أو المق حقيقة الوجوذ وما به هو ما هو . والبرهان هو 
حجة امبرهن على حقه الوجود فى | 5؟] خلده لقوله تعالى : «قل هاتوا برهاتع 
إن كتتم . صادقين كي أو تقول : هو دليل صدق مدع ع أو تقول هو بيان حق 
ا 5 أو تقول هو الماصل عند المقدمات الصادقة » أو تقول هو مقصود 
القياس » .أو تقول هو الذى لا ينفلك من الحمول والوضوع إلى الغرض المطلوب 
بالمقدمة التى لا وسط لها. ‏ الآلات التى تعطى المق للفقيه والنظر هى سنة رسول 

الله صل الله عليه 2 وكتات اله عن وجل الذى لا بأتيه الباطل من بين 


)000 سورة « البقرة » 3 313 


زعم ] 1 عبد ابن سبعين لتلاميذه . م 


| يديه ولا من خافه مع العقل والنظر السديد فبهها والهداية الإلمية . والآلات التق 
تعطى الحق عند بعضهم : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل مع الاجتهاد 
والنظر فبها والتوفيق الالمى . والآلات التى تمطى الحق عند الأصولية هى 
الضرورة والحواس واعخير والدليل -- ويتقسم إلى أقسام يطول ذكرها . والالات 
الى تعطى الكق عند الفلاسفة هى صناعة المنطق » وهى عندم التي ترشد القوة 
الناطئة نحو الصواب وتحفظها من الغلط » وها أجزاء ماهية ذكرها سيدنا رضى الله 
عنه فى كتاب « بد العارف » وفى « الرسالة الزضوانية » يطول علينا ذكرها هنا فاحث 
علمبا حيث ذكرت . والآلات التى تعطى المق عند الصوفية هى الأحوال 
الكاشفة والخواطر الصادقة والبواده والبوارق اللامعة والإلام والتحدث الحفوظ 
والمواجد الثابتة والأنوار الإلمية والعنانة الأزلية والتخصيص الالحى والنصيب الصحيح 
الؤيد . والآلات التى تعطى المق عند الحقق : القضايا. الوجودية والأخبار الذاتية 
فى الضمير المعتدل اللخاص به » والروح الباصر من عين ذاته » والكثه الحيط » والكيال 
البسيط » والكامة المطلقة » والحضور الغير مضاف » والهوية الحردة مدركاتها عن 
الزمان » والشرف الذى يثبت الآنيات فى غير مكان » والعين التى تعينها عين 
العيان . فافهم ذلك واعمل على نيله كا َنم لك . والنيل هو تحصيل الشى* 
وملكته والتصرف فيه وبة . 
١‏ ال 0 

وقوله رضى الله عنه : « ونحكم الشارع - عليه السلام - على جملتك 
وتعتقد أنه الخمر بالذات » ب التحكم هو دخول المحكوم عليه نحت حكم 
الحا بغير توقف . ونقول : التحكم انفعال المحكوم عليه لأمس الماك ونهيه من 
غير تعليل . ونقول : التحكيي هو تقديم الحكوم عليه لاحاك على جملة تصرفه 
وإذعانه له ورعابة حدوده من غير تعد . ونقول : العحكي هو أن علك امحكوم 
عليه نفسه وحملته للحاك حتى لا تظهر عليه صفة إلا يأحس الجا و ينع غير 
ذلك . والشارع هو الخترع لاشريعة الموضوعة ليسلك عليها من معه ومن بعده 
رضوان الله . أو تقول : الشارع هو المشرع لاشريعة أى لاطريقة التى يثى , 
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ويسلك عليها لامقصود المطاوب [51؟] بأيسر تكلف . يا تقول : شرع فلان 
إلى الاء طريقة به » عمق فنحها وبلا وقد بها الجهة القريبة المبلغة فى 
الوقت القريب . والشارع المذ كور هنا هو النى صلى الله عليه وسلم » والشريعة 
طر يقته . ومنبحه ونوضوعه الذى وضعه يثى عل عليه أتباعه لرضوان كّ ولسعادتهم 
الطاوية . 

واعخير هو الطلوب الحبوب لكل جى حادث يتحرك بالشوق والإرادة » وهو 
ينقد إلى ذاتى وعرضى . فالعرضى هو فى الأشياء التى هو فها بالاتفاق والمصادفة 
كسقوظ ححر على ذى جرح وبطه له وأداء ذلك إلى برئه » والذانى هو فى 
الأشياء التى هو فبها بالذات ولا اج فنها إلى غيرها ولا يفقد منهبا فى وقت 
ولا بوجه - مثال ذلك : السعادة فى فى العم والهداية ورضوان الله والطاعة والشمع. 
وما يتضمنه القدر من الخير الحض » وهذا ذصكره سيدنا رضى الله عنه فى 
« الكتاب اكير . ولاكان الننى صل اله عليه وسلمٍ هو ذات العلم النافع 
وصرشد إليه يعرف الله ودليل الرضوان إليه «وجه ومداوله بآخر » وهو 3 
الرضوان وماهية الحداية » ولا سبيل إلى السعادة إلا به وهو سيبها وذاتها توحه 
آخراء وهو انير الحض + والهير فى طريقه ومنه وعليه » وحزلك الكال' 
والرفعة والنعمة الأبدية ‏ قال هو « الخير بالذات © .ووجب أن يقال وستقد 
أنه اير بالذات . ولا ع ذلك واعتقد وجب أن تدخل النفوس تحت حكه , 
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وتخرج عن اختيارها لاختياره » وتترك آزاءها رأبه » ومبمل اختبادها بتقليده ‏ 
وتعحز عقوطا وتتبع عقله . 

. وكأن. معنى قوله « ونح الشارع عليه السلام » على جماتك - بريد 
به ذهاب ماهيتك المرءة من -القوى السمانية والروحانية والمتوسطة واستيلاء 
البى صل الله عليه وسلم على جماتك » وتيحد ما أذهبته منك تأخذ بدله من 
الننى صلى الله عليه وس .١‏ وجميم القوى التى خرجت عنها ,يتصف. مداولا من 

قوى النبى صلى الله عليه وس . مثال ذلك : إذا محوت عقلك ععنى أنك لا 
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ونقول العلوم التى تدخل بها فى زمية الحكاء هى الملاحظة الصادقة التى توقم 
فى محل العبد [4] المتوجه تصفيح أحوال الكون المقول على الذوات المفارقة 
وغير المفارقة وتطلعه عل عائله تاحتياجه إل المق الأول .وعدم استقلاله ف 
ذاته وتبطل الروابط المتوهة بين الذوات الاثلة فتحض المتوجه على حذف 
الإضافة المنساوية » وتصرف وحهه إلى الذى فطر السموات والأرض » وتقيمه فى 
حقيقة الانسان امرادف مع الاستخارة الواقعة بين يدى الكلمة المطلقة » وتزيل 
الشرك الجبل المعروف عند الخواص لا عند الصم » فافهم ٠.‏ وقول : العلوم 
التى تدخل بها فى زمرة المكاء هى فهم التداخل المعقول بين الوجود الواجب 
واوجود الممكن الذى يرفم القصل وبوجب الخلاص » بالعنى الذى أثيتت 
أمثلته فى « 9 القصص » - فاع ذلك . 
وقوله رضى الله عنه : ( وبالحقيقة الجامعة الى فها نتيحة الشرائع وغاية 
الحكة وهى علوم التحقيق  »‏ الحقيقة هى الثىء الذى لا يتبدل فى ذاته » 
ولا يمكن أن تكون على غير ما هى عليه » ولا تتغير فى وقت من الأوقات » 
ولا يحاز مها عن موضوعها » ولا يكون الحمول منها غير الوضوع » ولا تعال 
ععنى زائد عليها » ولا تنصرف ولا يقدر فيها غير الميثة التى هى عليه . وقد 
.تقال على ماهية الشىء 4 وقد يقال حفيقة الثىء وماهيته وذانه ووحوده وعينة ْ 
معنى واحد . وقد تطلق المقيقة على صفة النفس .. وقد تطلق على الشىء الذى 
لا علة له وتكون علته ذاته وقاتم بذاته فى ذاته . وقد ذكر سيدنا رضى الله عنه 
فى «ككرة عرفة» أن المقيقة هى الثىء الذى يحيل العدد إلى الواحد نجه ما . 
وقد تطلق على ضد الحاز . وبالخلة دسم القيقة الأول هو المقصود الذى بريد هنا . 
والجامع هو الذى محوى أشياء كثيرة » ويكون إما موضوعاً لها أو حمولا ؛ 
وإما أن يكون ضرباً للها » وإما أن تكون أجزاء ماهيته وتكون ذاته جموع 
الكل كالجاعة فى الدار إذا نظرنا من حيث الظرفية » ومثل أحكام العرض 
تمولة على الجوهى ويقبل منها . - « صفة وغاية كل حككة » : ولماكانت المكة هى 
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العم والعدل ووصع الشىء ف عله وقى من صفة نفسمها خض على اير وتحمل 

إليه » والله هو. اللمير الذى براد لذاته قال « وفاية الكة » » أى أرف 

الحكة إلى الله حاملة وعنده واقفة » ههو غَايتّها . ولاكانت الشرائم مقدمات 
عاميات وععمليات 2 وعامها يفيك مع رقة وظانفها 4 والعمل وظائفها رد دل الحمظوظط 
النفسانية وكيت الشبوات اليدنية ويقطع الروااط العادية ورد الاسانية 
ويحوف الحضرة الرحمانية وى حصرة الحق 4 وحصرة المق فى الحضرة 
الجامعة إه"] طقائق الأ كوان »؛ وى بد كل شىء وؤف<وده ©» وهى الماهية 
التى توجد فيبا كل ماهية من حيث التقويم والتيي » قال : فيها ننيحة 
ال مرائع ٠‏ ونقول : عم .الشريعة مقدمة العمل بوظائفها» والعمل نوظائفها مقدمة 
رضوان له » ورضوان 3 5 العيد فى ؛ حضرتة 4 03 الشريعة ولعمل سه 
فى المفيقة الجامعة . وقول : الشريعة تحمل رضوان اله ع ورضوانه صفته » 
والصفة لا تفارق الموصوف » والموصوف هو الله ؛ فالشريعة نحمل إلى الله . 
فلله هو نتيجة الشرائع بالوجه الذى ذكرنا . وثقول : الأعمال الشرعية إذا عمل 
بها على الام تفيد التخلق بالأسماء الحسنى ». والمتخلق بالأسماء إذا تجوهر با 
تكون ما ذاته وروحة ٠»‏ والأسماء صفات 5 4 وصفاته غير زائدة عل ذاته ٠.‏ 
فالتخلق بلأسماء ليس بزائد على ذات الله . فالظفر بالمق والاتصال ابه هو 
ثنيجة الشرائم. ٠‏ وتقول : أول وظيفة من وظائف الشريعة هى كلة لا إله إلا 
الله 3 وتتضمن أ 1 ن لا فاعل إلا ألله » فكل موحود ف الكون الله أوجذه من 
حيث فو فاعله 4 والفاعل للا يغارق مفعوله وهو معة بالانجاد والابقاء ولا وحود 
للثىء إلا به ؛ فهو الأصصل الضرورى فى وجود كل شىء ٠‏ ولكل شىء 
حقيقة » وهو وجوده الذى هو به ما هو ووجود كل * ىء الذى هو به ما 
هو هو به 4 ؤمنة وعنه وإليه ٠‏ هو حقيقة كل شىء وماهيته ووحوده ٠.‏ قاللّه 
هو الحقيقة الجامعة 7 تعدم دن قول سيدأ رصى لله عنة 2. فإذا كان هو 
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ذلك أرت تمامل الخلق بالإنصاف والمدل » وحل الأذى » وترك الأذى » 
ووجود الراحة ؛ وتعامل المق تعالى بالافتقار والعيادة والتنزيه واللحبة ؟؛ وتعامل 
النى صلى الله عليه وسم بالتبعية وما ذكرناه قبل » وتعامل الرتب كلها بها يحب * 
لما . وهذا هو حيل المعروف الذى حرت به العادة وم تنه عنه شريعة ولا 
حكة .. وسمى حبلا لامتداده مع أمل المتصف به والاتصال ضور بعضها يبعض | 
فى فعله وحاله وقصده . 
وقوله رضى الله عنه:: « وتقطم حبل المتكر وضد ما.ذكر قبل». - المدكر 
هو ما لم تر به عادة ولاحضت عليه شريعة ولا حكة » أو نبت عنه الشريعة 
والككة ؛ وهو ضد المعروف . والقطع هو تفرق الاتصال » ا أن الوصل هوق 
اتصال المتباين » والوصل اجماع المفترق » والقطع افتراق اجتمع . والتضاد هو 
مداقعة الحكين المتضادين بعضها لبعض وعدم اجماعها بصفة الضدية » ولا يمكن 
ذلك ؛ والضدان ها الشيئان اللذان لا يكن اجمّاعها فى محل واحد فى الوقت' 
الواحد . ولا كان المتكر هو ضد. المعرؤف أمرك أن تصل المعروف الذى تقدم 
ذكره وفى اتصالك به وظهورك فيه وظهوره فى عواللك قطع المتكر ومباينته واتفصالك 
عنه بالذات » إذ الضد لا مجتمع مع ضده . وقد تقول أيضاً حبل المعروف هو 
الاحياش إلى الله وحز به . وقطع حبل المْتكر هو الانفصال من الشيطان وحزبه.. 
وتقول : المعروف هو الخير المحض » والمنكر هو الشر الحض . وتقول ؛ المعروف 
هو التفس الطمئنة الفاضلة التى أمرت بوصل حبلها » والمتكر هو النفس الأمارة 
الشريرة » فأمى أن يقطم حبلها . . وللسترشد الأمور.هو الإنسان العاقل الذى 
هو فى صميرتبة النفس اللوّامة . وتقول : المعروف هو العالم الروحانى الشريف 
العارف لله الذات » والقدّس له بالذات » اليه من الإشابات . والتكر هو 
الجسمانى المسيس الذى فيه الموت والجهل والشهوة والغضب والفساد بالذات :. 
والسترشد هو النفس الناطقة الجامعة بين الروحانى والجممانى .. فأ أن تصل 
العالم الرونداني وتقطم الجسمانى . وتقول : المعروف هو الأخلاق الطاهرة: المسنة » 
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والمتكر هو الأخلاق السيئة المشوية بالحطوظ . والمتوجه يقطم هذه من نفسه » 
ويصل هذه نوصفه . وتقول : المعروف هو صفات الله رخات والاتماق مها هو 
فهمها والتجوهر بها . والمنكر هو صفات البشرية » والصوفى هو الذى يقطعها 
وينفصل عنها بجوهره ووصفه ويصل الجنس الآخر بذلك . أو تقول : المعروف 
هو صنات الذات القديمة » والتكر صفات العقل الحادث » والإنسان [4م] 
اللتوسط هو صفة العنى . فأمس أن يتصل بصفات الذات ويتعلق بها ومهمل 
الحوادث ولا يعتمد عليها . وقد تقول : المعروف هو الذاتث الثابتة » وضدء ىّ 
الرذتب إذ هى زائلة ‏ فاعر ذلك 
ش وقوله رضى لله . عنه « وتتخلص كا تلم يقطعك عن اله تعالى  »‏ 
التخلصض هو التحربر . من الإشابة » كا تقول هذا لبن خالص أى عرئ عن 
الإشابة . والكل هو حرف الحصر واجمع ٠‏ والقاطع هو الخائل والماجدء عن 
الثىء أو الفاصل له . واللّه هو اللير الذى يراد لذاته ولا يراد لغيره » وهو 
الجليل المعتبر الذى لا يتردد الذهن فى ثبونه ويعحز عن تضوره ؛ أو هو 
الطاوب المعتبر ؛ أو هو محبوب السعداء أو كال الحقق » أو غبطة المقل أو 
معشوقه . فكأله قال : سعادتك ورفمتك وكالك وعنيتك ونعيمك الدأأم ف 
وصولك إلى الله وقربك منه » فتخلص من كل شىء يقطمك عنه تشع 5 


كالك وسعادتك فتبق فى النقص الخال والشقاوة الأبدية ٠‏ والقواطم عن الله 
قد عدها سيدا رضى لله عنه فى بعض « الألواح » وى « ع الله لد 
ره 2( . ذقال : هى الأجسام وأواحقها 4 وقواها المتوسطة 4 والطبيعة ( والنفس 


الميوانية صراط لا يقطعه إلا السعداء ». والنباتيبة.» والمتحكة المتطولة » 
بالكل ء والموف » وفساد النوجه » وعدم الرشد » وقلة المساعد ‏ جميع ذلك 
من أحزاء ٠١‏ العلل والقواطع » » وكذلك المذاهب الفاسدة والطرق المبعدة. ‏ وما 
أشبه ذلك . والكلام فى هذه وكين تقطع » ويماذا » وما مخص كل واحد 
من هذه من الفساد وأبن رتبته من القطم والحجاب - يطول ذكره ههنا . فنقول 


للكرة عبد ابن سبعين لتلاميذه مع 
القرب من اله لا يكن إلا بالنسبة والشبه » والبعد منه بضد ذلك . فإذاً العم 
يقرب من الله إذ هو صفانه وموحود ىق فُْ ذانه 4 والجهل بعك منه إذ ليس هو 
موجود في ذانه ولا نسبة بيئه وبينه . وكذلك الرحمة صفته » والإحسان 3 
والعفو 8 والكرم 3 والجود 8 وما أشبه ذلاك . فكل كريم حواد رحم عفبو 
محدن - قريب من لَه من حيث الشبه أو النسبة كا ذكرنا ٠‏ وكل مخيل 
مناع حاهل منتقم ل بعيد من الله إذ لا نسبة بينه وبينه ٠.‏ وف الأحاديث ما 
يقوى هذا » والشرالع ‏ متواطئة على أن الرحيم مرحوم » واللحس: محازى 
بإحسانه » أن مكار الأخلاق صفات السعداء . والصوفية دون عل أن 
وصفاتها: قاطمة عنه . وكذلك الحق صمد فلا يتقرب إليه بِلْحوّف ولا بصفاته . 
وكذلك المق واحد ليس عركب ولا فى مركب ؛ فلمركبات قواطع عنه . 
وكذلك هو أحد لا مثل له ؛ فالمماثلات قواطع عنه . وكذلك هو واحد ليس 
بعدد , فالأعداد قواطم عنه وهو | ]٠‏ واحد لا إضافة فيه ولا يقبل الزيادة وتقدس 

ن التقصان » فكل م ن يقبل الزيادة وفيه التقصان ويعقل فى الإضافة فهو 
م غنه . فإذاً العتقول والذوات الحردة التى يعتمد عليها لمكي ويقول إنها 
كاله وسعادته فى الوصول إليها » وكذلك لأرواء الفارقة والأسماء المضافة التى 
يشير إلمبا الصوى وكذلك امراتب التى يعتقدها بعض الغحققين. قواطم عن 
الله » إذ العقول تقبل الزيادة » وكذلك الأرواح والأسماء التى . تعطى الاضافة » 
والمراتب الى لشعر بالغير به وى غير معأومة فْْ ذات الله تعالى وهو متره عنما . 
وكل مأ سوى لله ححاب وقاطع عنه عنه . فعليك بالحق المكَى عن ذلك كله 
الواحد من صفة .نفسه الذى لا ينسب ولا يكندب » فنيه كالك » وعنده 
سعادتك 04 ونه رفعتك 4 وهو تلعمتك وله وبة ومنه وعنه ملتك ٠.‏ فاقصد 
خرايك 4 وأشحر سرايك 4 السمع حوايك :0 والسلام عليك إن فعلت 
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وقوله رضى الله عنه : « بعدما تتصف بالعلوم الضرورية التى لا تحملها 
احد عن أحد فى عرف الشريمة » - البعد هو تأخر قضية عن قضية فى 
وجد الشخص الواجد لها أو فى عامه وفعله » كا تقول : وجدت الَرْدلقَة بعد مق 
فى الصعود إلى عرفة » ووجدت عرفة بعد الزدلفة كذلك - هذا بالنظر إلى 
الكان . وتقول : وجدت الجعة بعد اليس » بالنظر إلى الزمان وتقول وجدت 
العلى بعد النظر إلى السبب والسبب . ولا كن الإعان والواجبات الشرعية 
متقدمة فى الؤجود على الانتطاع إلى الله والخلاص من القواطع وجاء اللفظ 
قدامها لضرورة الفصاحة - عطف عليها وأس أن تقدم بالفمل لأجل تقدم 
الشرط على المشروط - ققال : بعدما تتصف بالعلوم الضرورية . وهو جائز 
فى لسان العرب . وقد وجدنا فى القرآن مقدما باللفظ ما هو متأخر بالوجود 
كقوله تعالى « لطعله عع و27 » . والتبات يكون ألخضر قبل أن يكون 
بابسا » والأحوى هو الأخضر » والنثاء هو اليابس -- فضرورة الفصاحة قدمت 
التأخر على التقدم ٠.‏ . ظ 

فترجع للضرورى فتتول : الضرورى هو اللازم للثىء الذى لا يكن أن 
يوجد إلا به وهو له بالذات » مثل التنفس للحيوان . والضرورى هو الذى 
يتوصل به إلى غاية ما » ولا تنال إلا به » وهو ها شرطى ذاتى مثل قراءة 
لسان العرب الكاتب ء أو المركة فى الأمور الإرادية إذا شرع فى تحصيلها . 
وهذان المدان الذ كوران فى الشرورى ذكرها سيدا رضى الله عنه فى « يد 
العارف » . ونا كان الع باس من حيث ما يحب له وبجوز عليه ويستحيل فى 
حقه والعمل بطاعته الأمور بها شرعا - شرطاً فى تحصيل غابة الإيمان والإسلام 
جعاّها علوم ضرورية ]"١[‏ وأعمالا كذيك . ولماكانت هذه شرطا فى الانقطاع 
إلى الله تعالى والخلاص من القواطع » والشرط متقدم على الشروط » أمس أن 
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يكون الخلاص من القواطع بعد تحصيل فرائض الاعان والاسلام عاما وعملا . 

فنذكر حد المر فى ذاته » وحينئذ نذكر العلوم ما هى والأعمال . فتقول : 
حد العر عند الأصولية هو معرفة المعلوم على ما هو به . ومنهم من قال:: حصول 
صورة العلوم فى نفس العالم بمعرفة صادقة حققها القياس وأثيئها البرهان . وهذه 
الحدود ذكرها سيدنا رضى الله عنه فى « بد العارف » فى مذهب الأشعرية مع 
عدة حدود . ومْهم من قال : العم ما أفاد التصور والتصديق - وقال سيدنا 
رضى الله عنه : هذا الحد من أقرءها . ولما كان العم يطلق باشتراك .ويقال 
على كثيرين بحسب المذاهب : ومختلف بالمتعاقات » قيده. بقوله : « فى عرف 
الشريعة » لحكون عل الطب يطلق عليه عل وهو ضرورى فى كون الطييب 
طبيبا وفى ندبير الأجسام وله أيضاً ضروريات تلزم .فى نيله » وكذلك: المندسة 
والمساب وما أشبه ذلك : هذه يطلق عليها علوم ' وها ضروريات تلزم فى نيلها 
ولذلك خصعها بقوله : فى عرف الشريعة . ونا كانت العلوم اللوجودة فى 
الشريعة والأعمال تنقسم إلى فرض وندب » قيدها بقولة : « الضرورية » » وغنى 
ها المفروضة . ولماكان المفروض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ؛ وفرض العين 
ولزم كل واحد فى ذاته » وفرض الكفاية تحمله البعض عن البعض » قيده بقوله « التى 
لا تحيلها أحد عن أحد » وأعطى البيان ورفم الابس وبلغ الفائدة . والعلوم 
الضرورية هى سبعة علوم : أوها الم يحدوث العالم » والعلم بوجوب صانعه . والعلم بقدم 
الصانع » والعل بتوحيده » والعم بصفاته » والعم بتنزيهه » والعم يمواز الرؤية . 
وهذه علوم عددها أبو إسحاق”" ابن المرا وأخير بوجوبها وأنها فرض على كل 


)١1(‏ أبو اسحق بن المرا بن ضحاك ولد فى مالقة ونوفى سنة 1١14/3١‏ وكات أستاذاً لابن 
' سبعين . راجع ابن القاضى : « جذوة الاقنياس » طبع فاس سنة 9:94 ص لالم ء ابن الاطيب « الاحاطة » 
طبع القأهرة سنة ١19‏ < اص 1١8١‏ -(خ١(‏ . 
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مس وذ كر أنو اللي وجومبها فى «الارشاد» وحكى فيه الاجماع 1 يعددها . 
وقد ذكرها المهدى”" فى بعض تواليفه وقال فى أول ما أراد ذ كرها « باب ما 
لا يسع جهله » . وقد قرر سيدنا رضى الله عنه عليبا فى هذا الموطن : فأئمة 
الأشعرية تمعون على ذلك . 

وعلم الضرورة يض هو ما يجده الانسان و فى فطرته من غير نظرء كعلمه بأنه 
موجود وبأن فى المى حياة وأزت عشرة أكثر من ثلاثة وما أشبه ذلك . 
ولذلك قيد بقوله : « فى عرف الشريعة » - تحرزا من الاشتراك . 

وقوله رضى اله عنه : « وبالأعمال التى تازم ازوم هذه العلوم » أراد بذلك 
كونها واجبة شرعءا معينة على كل مل فرضاً وضرورة مثل ما هى تلك العلوم 
ضرورية . وكونه ذكرها بعدها فى ترتيب اللفظ فعل ذلك لكونها متقدمة فى 
الوجود فى عم] حق المكلف » إِد العبادة لا بقع فعلها إلا وقد تقدم اعتقاد 
موجود يعبد ولذلك: بقع اللمطاب الشرعى بكلمة لا إله إلا الله » وحينئذ يطلب 
بالأعمال. ٠.‏ والأعمال 0 هنا ثمانية : أولا شهادة أن لا لله إلا الله » إذ 
الفظ بها باللسان هو من أعمال الجوارح » وعامها فى الاعتقاد داخل تحت العلوم 
التقدمة ٠‏ والقسم الثانى من امل إقامة الصلاة والقيام. بها. » ثم الزكاة 
الفروضة. » م الصوم الفروض 2 ثم الحج » ثم التوبة ؛ 8 النصيحة » ثم 
الألفة . فهذه الأعمال عددها أبو اسحاق بن المرا من علاء الأنداس » واتفقت 
علمببا عاماء الأشعرية وأ أعتهم . وهذه العلوم والأعال لا لوادق من حيث 
أسياسها وما يحتاج إليه فى نيلها يطول ذ كرها » وهو غير ضرورى فى هذا الَكتاب 
فاع ذلك . وقد تخلص الكلام فيها تحسب قصد الأشعرية والفقهاء فى البعض 


)١(‏ هوامام المرمين الجوينى أحد أثمة الأشاعية : أبو المعالى عبد املك بن أبى تمد عبد الله بن 
لوسف الود بنى إمام المرمس » ولد فى 1١8‏ محرم سنة 414 ه/ 8١٠1م‏ فى بشتتقان بال رب من يساور . 
وتوف فى ه؟ ريع الثاني سنة 0408م ٠٠‏ وكتاب الارشاد هو «الارشاد إلى قواطم الادلة فى أصول 
الاعتقاد إلى سواء الاعتقاد » » تشيره الوسياتى » باريس سنة ١584‏ (مع ترجة ة فرنية) . 

(؟) لعله ,يقصد المبدى بن نوميت زعم الموحدين . 


[؟:] عبد ابن سبعين اتلاميذه 33 


وتريد الآن أن نذ كر شياً من مقاصد الصوفية محسب ما يليق يأحوالهم. 
إذ النبيه من إخواننا لا يقنع من السئلة إلا بتركيبها على التصوف والتنبيه على 
شىء من رتب الحبل”". وهذا الكتاب لم تنم فيه بالشرح اللائق بالجهور ما 
نسل من مقاصد المؤاف وما وجدت فى تواليفه من تركيب المسائل وتوفية العوالم 
المعتيرة عنده ©» ولكون نسلتنا وإخوائننا لا يقتنعون بالعالم الأول ولا يشفون عند 
المبادىء » لأن سيرم مطلق وتركييهم لا نباية له إلا بالنظر إلى حصر الواقع » 
وعتد أملهم مع النوازل التى لا بحصرها إلا التعلق القديم . ولا عدت أن فى 
أحابنا حلة ولا بد أن يتفوا عليه » حعلت فيه مشرياً لاقوى والضعيف 
وامتوسط . فنبدأ فتقول : العلوم الضرورية على ما يقتضيه نفس بعض الصوفية 
هو الارتباظ اللازم الذى ينعكس المتقدم فيه متأخراً فيوصل الأول بالآخر الذى 
يفيك المشاهدة قَْ مقام الاحسان ٠.‏ والأعمال الى تلزم لزوم هذه ص العيادات 
التق تعكس الضمير الأول على الخاطب الثانى . وقول : العلوم الضرورية عند 
طائفة أخرى ى إدراك مغهوم الأسماء وحصر خواصها الذانية واللاحقة ٠.‏ والأعمال 
التى تلزم لزومها هى ترتيب .خواص الأسماء ودورانه عليها فى ظاهره و باطنه . 
حتى يتجوهس الطالب فى تحصيل أنواعها على طلبه فى كتبهم . فنقول : قد ذكر 
سيدنا رضّى لله عنه فى « بد العارف ») أن الفاسفة تنشسم إلى قسمين : 5 
على ؛ وقسم على . لكوء الفلسفة العلمى يتقسم ثلاثة ا : أحدها العم 
الرياضيات وعم ما ليس ل عنصر موجود فى عنصر ؛ والثالث العم الاعلى 
وهو عم ما لعد الطبيعة وعم الثاواوجيا وهو الفخحص عن وحدانية الله تعال: . 
وهذه زعم | الأقسام تنقسم ] إلى ا قسام ام أخر 34 فالعم الطبيعى ينسم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها العر بالأصول التى عنها وقم التكوين » والثانى اعم بالحيوان » والثالث 
الم النبات ٠‏ والعم الأسول 5 عنها وقع التكوين ,: نقسم إلى ثلالة أقسام : 


() حذا فى الأصل ! 
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أحدها العلر بالفلك والكوكب ٠‏ والثائى الع بالآثار العلوية الكاثنة فى الجو » 
والثااث ث العم بالأثار السفلية الكائنة فى الأرض . والعم بالحيوان ينقدم إلى 
قسمين : أحدها العم بعلل المميوات والعلم إعضائف ومنافعها » والثائى الع ” 
بأخبارها وظبائعها ٠‏ والعل بأ النبات ينقسم قسمين : أحدها العم بعلل النبات 
وأسبابء اختلافه » والثااى الم يطبائعه ومنافعه . وام الرياضى الذى يقال له 
المتوسط ل ينقسم إل أر بعة أقسام : منها عم العدد)» وعم ا مندسة )» وعم التنجي 5 
وعر تأليف اللحون”". وإنها سميت هذه رياضيات لأمها تروض الإنسان بالأشياء 
امتوسطة بين لجنم ومأ ليس يسم » فتنقله من الجسم ومن الأمور احسوسة 
إلى ما ليس بح ولا يدرك نحس بل بالعقل وحده . والعم الأعلى الذى يقال 
له الإلمى ينقسم قسمين : أحدها العلمر بوحدانيته تعالى » والثائى الع بالأشياء. التى 
بوصف 3 لَه تعالى كالقدرة والمكة والقوة وغير ذلك من الصفات التى تليق 
بالله عل وحل . فهذا هو حزاء الفلسفة العالى . 
وأما جِزؤها العملى فينقدم ثلاثة أقسام : أحدها سياسة لذات » والثانى سياسة 
المنؤل » والثالث سياسة المدينة . فسياسة الذات ت تنقدم ثلاية أقسام وهى : إصلاح 
القوة الشهوانية وخضوعها للغضبية » والثانى تعديل الغضبية وخضوعها للقوة 
المييزية » والثالث حفظ المييزية وتحريكها بالآداب على الترتيب الذى ينبنى . 
فهذه آساس الفلسفة العامية والعملية » ومعرفنها ومعرفة أنواعها وأشخاصها تدخل 
فى زمية المكاء . ونقول : العلوم التى تدخل بها فى زمرة الحكاء هى الذوات 
المفارقة التى “وجب بورودها على الل رفضا لاذات الطبيعية والشهوات الجسمانية 
وتظهر للنفس الناطقة ذَهابٍ الحسوسات وعدم ثبوتها وخاصة عالم الكون وسرعة 
فساده ؛ وتكره ذلك للنفس وتشوقها إلى عالها المفارق وتنببها على الإزات الروحانية 
وشرفها وعدم فسادها » فتتقل جوهر الإنسان من عالم الكون بالصنائع العامية 
والعملية » وتقيمه حضرة الذوات اللمبدعات » وتجوزه من ظامات الزمان واللكان . 


00 ص اللحوم ح- وهو ريف ظاهس والأقصود عَم الموسيق ( اللحون جع لمن )2 
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تبصر به ولا تعمل برأيه تأخذ مرى الشريعة ما تبصر وتغمل . وعثل هذا 
تقيس على جميع القوى © فإذا 0 تعتقد إلا بالشرع ولا 5 إلا به ولا تتحرك 
إلا به » فقد استول النى صلى الله عليه وس على جملتك » فإن ماهيتك أنية 
ججوعة من عل وعمل لا غير . فإذا ل تلم إلا بالشارع و تعمل إلا به » ققد 
استولى النبى صلل الله عليه وس على جماتك وذهبت عنك وثبت به . والنى 
هو الخير اللحض "ا تقدم » وهو ذاتك كا لازم فى ذهابك ووجوده » فذاتك 
الخير الحض إذا حككته عليك ا ذكرنا . فنقول : من خرج عن نفسه للشرع 
كان فى ذاته معدوما وبالنى موجوداً » ومن كان موجودا بالننى كان بللّه » 
ومن كان لله كان كاملا » ومن كان كاملا كان سعيداً ناجحاً وفى رضوان 
لله 71م ] سايحا . فاع ذلك واعمل به » ومعنى هذا بفهم من قوله 0 
البى أولى بالؤمنين من أنفسبه”'" » ومن قوله ضلى الله عليه .وس : 

ببلغع أحد؟ حقيقة الامان حج تى أكون أحب إليه من ٠‏ أهله وماله وئفسه » . 
فهذه حقيقة الاقتداء بالنى صلى الله عليه وس . وق ذلك قال عض الشاح .: 
من صحب شيخا 15 علكه نفسه قيل لتلك الصحبة صحبة ع2 ومن ملكه 
نفسه قيل له ميد ومقتد . - فتقول فما قلناه : البى نور الله » والمؤمن. لا. ينظر 
إلا بالنى » فالمؤمن ينظر بنور الله ؛ وتقول : البى حبيب الله ومحبو به » والمؤمن 
لا ذات له إلا بالنى » فالمؤمن حبيب الله وتحبوبه -- ويفهم هذا من قوله تعالل 
« قل إن كتم نحبون الله فاتبعولى بي 9 الله » وتقول : النى. هو ذات 
التصريف الموزون » والتصريف الموزون عين الكة ؛ فالنى ذات المكة . 
والؤمن لا تصريف له ولا ذات إلا بالنى + فالمؤمن ذات المكة والمكة 
مقدمة الذير بوجه » وهى ذاته بوجه . فالمؤمن ذات الحكة وذات اتير . وهو 


(1) سورة « الأحزاب » آية : + 
(؟) سورة «كل عمران »> آله : لع 
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معنى قوله تعالى : « ومن وت المكة ققد أوتى خيراً سيا 


م١‏ 
سس 


؟» . فاع 


وقوله رضى الله عنه : « وتصل حبل المعروف وجميع ما استحسنه العقل 
وحرره النقل وحصت عليه الشرالم 4 للدم الحبل هو السّىء الرابط للاشياء الفترقة 
والحافظ لما والناظم بعضها إلى بعض والذى يصل المنفصلات بعضها يبعض » 
مثل الإسلام الذى يمجمع الأسباب المفترقة وبردها سيبا واحدا بالدين » ويواف 
المتضادات » ويرفم العداوة وبوقم الألفة ؛ ومجمع الذوات المفترقة كلها بقانونه ‏ 
كا قال تعالى : « اعتصموا محبل الله جميعا ولا تفرقوا”” » . والمعروف هو ما جرت 
به العادة و تنه عنه شريعة ولا حكة . والعقل هو الذى - وجوب 
فاعله . والنقل هو حمل القضايا من شخص إلى شخص » أو حمل الحديث 
من شخص إلى شخص . والتقل المراد هنا هو ما باغنا من سنة رسول الله 
صلل الله عليه وس وما نتلوه فى كتاب الله . والتحرير هو إخراج الثىء من 
حيز الإشكال إلى حيز التجلى والظهور » أو تقول : التحرير هو رفغ الإشكال 

ن الشىء وحفظه عما يلتبس به ٠‏ ولد مراع هى هى الطرق ا موضوعة من الله | جل 
وعلا ‏ علل ألسنة رسله صلوات الله علييم أجمعين . وكأنه قال : تصل مَقَوركَ 
وفعلاك وحهلة له معامللانك 0 والباطنة أ تخنص معها بالخلق فم بينك وسه 
والذى ختص معبا بك و والق يبنك وس بين الله ورسوله بالمعروف الذى تعدم 
5-5 2 وتعامل كل حهة من هذه المهات الذ كورة ع حمده الشرع ونخص 
عليه 4 وعتحنه العقل 4 وعدم كت فاعاه 4 وتعرره العادة الخجيلة والسيرة زمءا 
الجليلة » وينفم للطباع المعتدلة ويفيد النفوس أملها فى العاجلة والآجل . و 
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حتيقة كل ثئء فالأشياء كلها هى به على ما هى عليه » فهو المقيقة الموجودة 
فى كل حقيقة » وهو الذات المستحقة بذاتها لكل ذات . فهو مم كل شي 
وجوده فلا غيبة ولا ححاب » والغيية والحجاب هو الجهل بهذا الاتصال 
والاستحقاق الذى ذكرناه والغفلة عن ملاحظته وشهوده فى كل شىء بل شهوده 
ولا ثىء معه . وعم الشريعة يزيل الجهل اذ كور . ووظائفها ترفم الغفلة وتنبه 
على الحضور مع الحاضر فى كل حضور . فالحق هو ننيجة الشرام ٠‏ وعلوم 
الشريعة بهذا الوجه مى علوم التحقيق -- فاعل ذلك . فإذاً حقيتة لا إله إلا الله : 
أن لا موجود إلا هو » وما خلا.الَّه باطل » والوهم يشعر بغيره » والوظائف 
الشرعية تذكر بالله » وذكره يزيل الوم » وبمحو خبر الغيرية ؤيقم العبد فى 
الحضرة الحاضرة فى حضوره .. فالحق نتيجة . الشرائع كا قال . وهذا الكلام 
فى ننيجة الشرائع والمقيقة الجامعة 'وعلوم "| التحقيق قد تخلص - فافهمه . 
وقوله رضى الله عنه : « وإن غلبت عليك شهوة حيوانية أو ما أشبه 
ذلك فاجير وقتك مم الله بتوبة صادقة فإن بابه ما .عليه واب إلا رحته 
خاصة » . ورضوانه أيضاً يأمزها فامغمار الغالب هو الذى يؤر فعله وتنفذ 
إرادته » كا تقول : غلب فلان فلانا أعنى حَصَمَهِ » عمنى أنه أثْر فيه فمله . 
ونقفذت إرادته . ويقال : الغالب هو الذى بقع اختياره ويستولى فى ال التنازع 
عليه سكيه » كا تقول : غلب اللا الفلاتى الماك الفلانى. واستولى حكه 
على البلد والأقالم . ويقال : الغالب هو الذى بحيل الضد إلى طبعه » وبحم 
عليه بضفة خاصة به وك فى الشترك ويستولى عليه ويظهر فيه أثره وفعله .. 
والشهوة هى جذب الملاثم بانبعاث مزج . ونقول : الشهوة اليل إلى الغرض 
المطلوب بإفراظ المركة . وقول الشبوة هى الانصراف والتوجه إلى الحبوب 
ملام بغير اعتدال ولا ترجيح عتلى ولا شرعى . وقد تطلق الشهوة والإرادة 
باشتراك » غير أن الإرادة أعم منها وأثيت وأعدل حركة » لأن الشهوة. تتحرك 
إلى المراد بانزعاج » وملكة الطباع والإإرادة تتحرك إلى مرادها. صعبة الاعتدال. 
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وضرب من السكينة . والذى تشبه فيه الشهوة الارادة هو الميل إلى المطاوب 
ومعقول المركة والجذب . وكونك تقول اشبيت كذا ععنى أردته لكن يعقل 
فيه أنه ليس هو المراد مطلقاً بأن الذى براد هو وأكث اعتلاقا من الذى يشنبى 
وكأنه إرادة فى وقت ما بحركة مزيجة كا تقدم . وبالجلة : الشهوة هى جذب 
الام بحركة مفرطة وغلية طباع امحل الذى قامت به والقبول الحض على المراد 
الحض من غير أن تنظر عاقبته ولا يعتبر فيه الأ كل والأققص ؛ وكأنها تطلق 
مع المظ النفسانى بترادف » لأنك تقول كنى فلان بشهوة معناه بغرض وحظ 
لا بحق ولا باعتبار الكال والنتقص . والميوارف هو كل حى متحرك حساس 
يتحرك فى المكان بالحركة الإرادية ويختار بعض الجهات المكنة فيه . والنفس 
الميوانية حدها تمام طبيعى آلى حساس ٠‏ ويقال : النفس الميوانية تمام لجسم 
طبيى آلى ذى حياة بالقوة . وهذان الحدان ذكرما سيدنا رضى الله عنه فى 
« بد العارف »6 . ولا كانت ت الشهوة تقال باشتراك وتوجد فى العاقل وغير العاقل . 
قيدها بالحيوانية » لأن الشهوة الخيوانية ى ميل النفس إلى الشهوات المسمانية 
الحسوسة من غير أن ينظر فى عاقبتها ولا تعتبر فيبا الأأكل والأتقص »2 ولا 
يلحظ فبها طلب سعادة ولا شرف » وانها هى بحسب '[7” | ذانمها المعينة العاجلة 
فقط . والجبر هو إصراف الشىء الختل إلى أصله وطبيعته الأولى » ك1 تقول فى 
اليد التفكة أو الرجل : اتجبرت يد فلان بعنى رجع العضو إلى موضعه واستقر 
على طبيعته المعتدلة وهيثته المستقيمة . والوقت هو المال الحاضر الذى بين الماضى 
والمستقبل من الزمان . ولله هو لقانم بذاته الذى قام به غيره وليس لوجوده 
سبب » وهو الفاعل الختار الذى يثيب العبد المكلف على المسنات ويعاقبه على 
. السيئات إن شاء » ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات كا وعد . والتوبة ههى 
الرجوع لم » وهى ألندم على المعصية وترحكها والعزم على عدم الرجوع إلمها 
شرعاً . وتقول : التوبة همى رجوع التائب عن المعصية بأس آم بحكه إلى 
رجوعه ونخوفه وبرغبه ويترك ما هو عليه لأجل ما مبى عنه ولأجل ما هو 
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ترك له ويرجم إلى ما أمل به وهذا القسم ذكره سيدنا رضى الله عنه فى 
. « الرضوانية » . وتقول : التوبة هى غسل الإإشابة الواقمة فى الل الظاهر 

وقول التوبة هى انصراف العيد إلى ربه ورجوعه إليه بالقلوى الجسمانية 
والروحانية منه ومشيه على القانون الشرعى حي العم والعمل . وتقول : التوبة 
هى آخر 3 العبد من اختياره وصفاته القائمة به » وأخذه اختيار الشرع وتصرفه 
به 4 وتوسنط ل أقواله وأفعاله وجهلته بين الأمس والمبى ٠.‏ وقول : التوبة فى 
الخر وج عن الطوية العرضية والأخلاق السيثة » والدخول فى الأنية الذاتية » 
والتجوهر بالأسماء الرحهانية 8 والباب هو المدخل لاشّىء 4 وهو الذى يدخل 
عليه إلى الثىء » وهو بيان الأول . والرحمة هى صنة الله التى يتعطف بها 
على عبيده فيبلغهم خيره وأعمته فيبدل الأ باللذة ويصل اللذة مثلها . وقد 
قول : الرحمة هى ترك الرحم حقه للمرحوم وإعطاؤه من اعخير مأ لا حب له 
عليه 0 وقد تقول : الرهة فى إفادة الرحيم للمرحوم خيراً للا استحمه عنذده من 
حيث هو . وقد نقول : الرحمة هى إفادة الحق لاعبد وجوداً ليس له . 
والرضوان هنا نحسب هذا التقييد هو صفة الخير اناف الموجود فى ذات الله 
تعالل 0 مثل الى الطبوع النى لا كن أن . يكون الشىء إلا على تللكت 
الصفة 4؛ وهو الذى يودب الرحمة وحه محتوم لا كن أن يعقل الغخل المشار 
إليه إلا كذلك . والغمان هو الحصر الذى بوجب حكيا وتعينه تعينا ذاتيا لا 
يحكن الانفكاك عنه ©» إذ لمكن لا وحود له ولا ذات إلا بالواحب » ولا 
تعقل. له أنية إلا ما يسرى أه من الواجب الو أوحود » والواجحب الوجود لا يقارق 
م هو موجود به4 ولا مما يعقل له انفصال عن تقو به ولشييبه و إقامته ف 
هيئته التى هو عليها وهو معه بها على ما هى عليه » إذ أو كدر 3 الوجود 
الواجب من الموجودات الممكنة لارتفع وجودها و «وحد لا ذات » وهو ارتفاع 
الفاعل إلى مفعوله بالذات ٠‏ والفعول إلى فاعله بالذات . فحكأن. اتصال خط 
الارتياط سأ م ن الأمور الضرورية |( التى يا يمكن أن تكون على غير تلك 
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الهيئة . فاماكان ذلك كذلك كان رجوع العبد إلى ربه وانصرافه عاهيته كلها 
إأيه بالذات وقبول الحق على عبده وإعطاؤه ماهية الثىء هى نعمة منه ورحمة ٠‏ 
صادرة عنه كذلك ,الذات » فكانت الرحمة من الأمور الحتومة الموجودة فى ' 
ذات الله لا يمكن غيرها » ولذلك قال تعالى : : «كتب ركم على نفسه الرحجم يودي 
عمنى أنه لا مكر: فى ذاته إلا هى . ولا كانت الكتب بين الناس تحم 
بوجوب الثىء وزومه » ضرب لم بذلك مثلا ليعاموا أرن الرحمة فى الله من 
الصفات اللازمة له التى لا يمكن فى ذاته ضدها . وقد قلنا فيا تقدم فى 
القسم إن الرحمة إعطاء الشثىء وجوداً ليس له . فوجود الموجودات الممحكدة 
وذوامها رحمة من الله تعالى ونعمة منه إذ ليس لها ذلك حقيقةَ من حيث هى . 
ولا كان العبد راجعاً بعاهيته ووجوده وجملته إلى الله حتى رجوعه فى التوبة ؛ 
انر والتائب حقيقة موجودة من الله وبه ومنه وعنه . فكأن : تقس الرجوع 
س القبول ونفس وجودما (: نفس الرحمة والرضوان » بل هى متقدمة من الله 
بود قبولها فلا برزخ ينها ولا يومف » ولا يعقل الفصل والوسائط هنا 
بالجلة » وإن عقلت فيسحقها الوجود. الواجب على ما ذكرنا . فلا بواب إذ) ولا 
حاجب © ولا زجع إليه إلا به » ولا نعمة منه إلا به وله : فالواحد لا 
ححبه شىء عن ذاته » ولا فصل بينه وبين نفسه . 39 قال : «يابه ما عليه 
بواب » -- لقوة لزوم الارتباط بين الواجب والممكن . فنقول : التوبة الواقعة فى 
محل العبد خلق الله ولا وجود لها إلا به » فالعبد يرجع 3 الله بالل ع قلا واب 
بينه وبينة ولا واسطة إلا صفته » أعنى ذلك قدرته وإرادته » وصفته غير 
زائدة على ذاته فى قول بعض الصوفية . فالحق هو التائب فى وجود التوبة 
بذاته » وما هو معه بذاته لا يتفصل عنه » فالتائب غير متفصل عن الله ولا 
مححوب . والله هو المطلوب. الأعظم » وهو اللير الذى يراد لذاته . فالتائب 
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الصادق ظافر طوبه واصل إلى اير المحض . وتقول : العبد مضطر نوجوده 
وتوبته وجملته إلى الله » [ه"] فوجوده ونوبته وجملته هبة من الله ورحمة 
ه . فالحق معه فى وجوده وماهيته على ما هو عليه . فوجوده وماهيته وما هو 
عليه مع لله لا يفارقه » إذ ازومه له بالذات كا تقدم . واه هو الطاوب » 
وهو النعمة والرحمة والرضوان بالإإزام :الذى ذكرنا . فالتائب ظافر بالنعمة والرحمة 
والرضوان ؛ والظافر بذلك سعيد ومنعم وكامل . فالتائب على هذا الوجه. ظافر 
عطلوبه وحاصل على مسرغوبه . وكأنه نبه اللمسترشد على. الارتباط. الذاتى اللازم 
بين المكن والواجب . فإذا فهم ذلك » عل استحقاق الواجب للممكن وأخذة' 
وحود المويات الضطرة . فإذا ع ذلك »> عم وصوله . وإذا عل وصوله » تعين 
حصوله وظفر بكاله وانقطعت آماله . فكأن التوبة هنا بمعنى الفهم عن الرجوع 
الذنى هو موجود فى ذاته بالذات » وفهم النصيب الإهى . القاكم به ع وقطلع 
الطلب والتشوف والسكون » واللذة الذاتية الموجودة فى جوهره .بالذات . فإذا 
كان ذلك كذلك .امتنعت منه المعصية » فإن المعصية طبن لذة أو نيل لذة فى 
غير محله » وذلك لا يمكن ' لا مع وم فقدها .من ٠‏ فإذا وجدها فى جوهره 
اذاتية بالنصيب القألم به 8 من اطليها » فإن 3 لا يبتغى فيكون تاثيا 
بى محفوظا . ومن هذا القام 1 الأولياء » لأن اللذة القائمة بالجوهر والأنس 
سل فيه منع الطلب وغبط الولى بذاته وأظهر له فيبا كل شىء فانقطعمت 
منه الأمال 53 عنده ما يظهر لغيره بعد وسم الأجل . ومن هذا الموطن يكفر 
الولى إذا أوقع امحصية » لأنه كفر بالنصيب الام ى القالم بذاته . وهذه التوبة 
مختصة بالصادقين لأن الصدق هو الذى تحذف الحاز ويقف عند المقيقة . ونا 
كانت التوبة تطلق باشتراك وحسب الأحوا ال قيدها بقّو قوله « ثوبة صادقة » » لأن 
الصدق هو الذى برد الأشياء إلى واجبها ويقف عند الأمور الذاتية ومبمل 
العرضية . والذاتى فى محل كل ثائب وى ذات كل شىء هو الإق تعالى . 
ولا يمكن فى قوة ملازمته للأشياء واستحقاقه لما الرجوع إليه © لأنه يستحق 
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الراجع والرجوع والمرجوع إليه ‏ فافهم ذلك واعر التوية هذا الوجه والرحمة 

0 ك ب تظفر كرتبة ا اله المستعان . 

وقوله رضى لَه عنه ( واعلم أن مطالك مطال 46 ل . الطال تسويف ذوى 
المقوق © أو نسويف ذى حق أو تسويف الطالب» 5 تقول : مطلنى فلان 
فى إعطاء حق » أى سْوَّفنى فيه ؛ وتقول مطلنى فلان فى مسئلتى التى سألته فيها 
أى فى جوابها. ومعنى مطال إطالة [ +5 ] التسويف . ولماكان المق سبحانه له 
على العبد الكلف حقوق » وهى : أداء الفرائئض فى أوقاتها وسّكر نعمة الله 
الى منحه إباها والإقرار برروبيته وذكره فى كل زمان وأن لا يغفل عنه إذ 
ليس هو بغافل عن تدبير العبد ولا عن إرسال النعم عليه فى كل زمان فرد 
قال الشيخ رضى الله عنه للعبد الغافل عن أداء |( واجيات وعن الذكر المستصحب 
د واعل أن مطالك مطال » . وأيضاً لما كان الحق سبحانه هو الحبوب الأعظلم 
والتدم ال كرم والخير المحض الذى لا خير يشببه قال لمن تحب غيره ويتأنس 
غيره أو يطلب خيرا من غيره : « واعم أن أن مطالك مطال» - إذ كان 0 واحب 
حق له تال أن لا يمب غير اله تساك ولا ينأش إلا به ولا يتأنس يغيره 
ولا. يطلب إلا إياه ولا يتوه إلا له وأن لا يسمى إلا فى حرضاته » إذ رضوانه 
هو الي الأ كبر وأنسه هو الأنى ثبت الدانم وطاعته هى العمل الذى ترفم 
ويثبت دلا بعد الموت ويدّخر لوقت المحاجة . فكل عبد لا يكون حظ الله قد 
غلب عليه وطاعته قد استصحبت أحواله كلها وفكره قد استحاب فى “جوارحه 
وفى قواه الجسمانية والروحانية فهو مماطل لله فى حقه وفها وجب له عليه . وقد 
قال الننى صلى الله عليه وسم : « ما من شاعة تمر على العبد لا يذكر فبها 
اله إلاكانت حسرة عليه يوم القيامة ومن دخل الجنة » - الحديث ؛ فَكيف 
من تمر عليه ساعات وأوقات ويطيل الغفلة والميل إلى الشهوات العرضية والأنس 
بالصور الذاهبة ! وأيضا لما كان المق سبحانه خيره ونعمته واصلة للعبد فى كل 
زمان فردء ولا يغفل عن عبده بإحسانه وإمداده طرفة عين » وكل نعمة قائمة 


ز*0] عهد ابن سيعين لتلاميذه و * 


بالعبد وموجودة فيه أو واصلة اليه مثل إمداده بالأغذية واللابس التى لا انقطاع 

لما ومثل صحة البدن وإيحاد حلاوة النعم وما أشبه ذلك - نعم من الله تعالى 
وإحسان منه للعبد وكذلك العقل والعلى وسلامة الجوارح . وما فى العبد جوهر 
فرد ولا قوة من القوى الجسمانية والروحانية إلا وهى نعمة من الله وهبة منه ©» 
والعقل يقضي مجواز الآذات عليها وطروء أضدادها مثل أن تبدل الصحة بالسقم 
والعقل بالجق وحلاوة النعم بأضدادها » فإذاً استصحاب الحال فى إمدادها وإيجادها 
على القَام والككال ٠‏ فشكيل السمع والبصر والفؤاد وما أشبه ذلك نم من الله 
تعالى وإحسان منه . فإذاً جملة الإنسان وكل ما قام به عو نعمة من الله تعالى 
ورحمة منه كا قال تعالى : « وما 8 من نعمة فن إلنّه2©0» .. فإذاً من واجب 
حقه عقلا وما ثبت ]4١[‏ شرعا أن لا تصكف الخلة اناب ماه عليه 
من القوى السمانية والروحانية إلا فى طاعة الله وفى عبادته وخدمته وفى ذ كره 
وشكره وحهده والثناء غليه وأن لا يغفل عنه طرفة عين . فكل عبد لا يفعل 
ذلك ويصرف جارحة من جوارحه وقوة من قواه فى غير طاعة الله أو فى فترة 
من خدمة الله وشكره والسعى فى مرضاته ولا برجم إلى الله يجملته ويصرف 
ما هو منه إلى خدمته - فهو مماطل أو ممسك بحق الله . وإذا طال ذلك فهو 
مكور » إذ الحق قد ثبت فيا تقدم أنه لا ينفل عن إيحاد النعم طرفة عين . 
فيجب على العاقل أن لا يغفل عنه طرفة عين . ومرىن. غفل عنه ققد ترك 
اواجب . ومن لم يؤد الواجب عليه فهو مماطل . وإن أطال ذلك فهو قد 
طول مطله وأدى ذلك إلى بعده عن الله » واستحق العقوبة . ولا عقوبة أشد . 
من البعد عن الله على وجل -- فافهم ذلك . وقد قال الله سبحانه : « إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا”" » . وإنما ذكر السمع والبصر 
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والفؤاد لكونها أخص ما فى الإنسان » ويْفَهُم بالاستقراء أنه يسأل عن كل 
جارحة . وقد جاء ذلك فى الشرع . وأيضاً فقد صح أن اله سبحانه واهب 
وجود العبد » إذ العبد المكن لا وجود له إلا بالواجب » فهو مفهوم لوجوده 
ومتمم له فى كل زمان فرد . فالحق أقرب اوجود العبد منه إلى ذاته . فكل 
عبد لا يصرف وحوده لله إذ الله هو حقيقة وجوده - ققد منم أرنف 
يصرف ماهيته إلى حقيقها فهو مماطل » إذ كان من واجب حق الله أن 
إصرف وجود الوجود المكن إليه » إذ هو منه وبه وعنه وله . وهو يستحقه من 
كل الجهات . فإذا ادعى الممكن وجوداً لذاته » ققد ادّعى ما ليس له » ونسب 
الثىء إلى غير أهله ؛ وماطل اق فى إعطاء حقه وأدى ذلك إلى نفى شىء 
عن شىء هو له وإثبات شىء لثىء ليس هو له . وهذا هو الكذب وائليانة . 
وفاعل ذلك يستحق العقوبة . وأى عقوبة أ كبر من الانقطاع عن الله تمالى 
والجهل به وفقد حضرته | التى فيها النه م الداأم والشاهدة الكبرى اوقا الأمدى ! 
فافهم ذلك . 

وأيضا المق سبحانه يستحق وجود الوجودات بالذات » والموجودات الممكنة 
مرجع وجودها للواجب بالذات » ورحوعها إليه صفة نفس » واستحقاقه لما صفة 
نفس » وصفات الأنفس لا تتبدل ولا يكن أن تنقلب المقائق . فإذاً الله حو 
وجود كل ثم يء موجود باأوحجه الذى كن و يكن غير ذلك ولا انفصال 
للموجودات عد عنه أصلا . . فالمطال إِنما هو وثم فى خبر العبد المحجوب والبعد كذلك 
والحق أخذ وجوده من كل الجهات ؛ فلا مطال إذاٌ من [؟4] حيث الماهية 
والحقيقة والآنية الثابتة بللهكا ذكرنا . فإذن الآنيات والمقائق القائمة بالموجودات 
مُثرةَ لله بالربوبية والحبة له من حيث رجوعها إليه بالذات كا ذكرنا » وذاكرة 
له من صفات أتفسها » وراجعة إليه لا يمكن غير ذلك فيبا . والطال فى خبر 
الجاهل خاصة لا فى حقيقته . فُكأنه نبه الغافل والجاهل . فاستحقاق لمق له على 
أن ببصر. وجوده بالله ويلحظ حقيقته حقه فيزول من وهمه خبر الغيرية والإضافة 


زهه] ْ عهد ابن سيعين لتلاميذه ١‏ هه 


فيحد ذاته عند الله ويحد الله عنده فيكون مشاهدا له ومقما بحضرته ومستانسا 
به وناظرا إليه أيدا فتحصل بذلك سعادته ورفعته وعنته وله الذى لا بزاد 
فيه ولا ينقص منه -- فاعلم ذلك . 

وقوله رضى لَه عنه : « وَالكَ َال » يفسر ذلك وسدده » فإن الحال 
هو القوة والقدرة على ما بلنى من بعض إخواننا بالمشرق وهو ممن يعرف اللغة 
وهو الذى يفهم من قوله تعالى «وهو شديد الحال»0© وقول سيدا رضى الله عنه 
فى « الرسالة الرضوانية » : الله له الول والحال والطول . ولا كان العبد حادثا 
وتمكن الوجود وم تكن له قدرة مؤثرة ولا قوة قاهرة - إذ القوة والقدرة حقيقة 
هى لله تعالى » واستحق ذلك لكونه قديما واجب الوجود - :فإذا كل فمل واقم 
من العبد » أنى فى العبد ء فوجوده لَه حقيقة إذ هو القادر الور فى مقدوره » 
فلا تأثير لقدرة العبد .ولا فمل له حقيقةَ . فإذا لا قدرة ولا .قوة للعبد 
ولذلاك قال « محالك محال » معناه قدرتك وقوتك وفعلك محال من أحيثك . ٠‏ فإذاً 
الفعل القاأم بك والتصريف الذى تتصرف والعمل الذى تغم ل محال أن .يكون 
لك » بل هو لله حقيقة وصادر منه وكذلك وجودك ؛ وهذا معنى قوله تعالى 
« والله خلفم وما تعملون”" » . وأيضا الله خلق الغبد فى.أول ابتذائه © وهو | 
معه بالإجاد والتحديد فى كل وقت . وليس هو بمنزلة البنَاء الذى ى ينف الدار 
ويتركها زمانين وأكثر ؛ وإنما بمنزلة متكر من الكلام م يا ذكر سيذنا: رضى 
الَّهُ عنه فى « الرسالة النقيرية » وى « البد » وغير ذلك . فإن لتك إذا قط 
الكلام اتقطع وإذا تكلم به وحد ٠.‏ فإذاً لا وجود للوجود الممكن إلا باللّه » 
واللّه هو حقيقة وحوده اقلم وكل عبد ادعى ثعلا لذاته .او استقلالا. بذاتة 
أو نسب وجوده لغير اله فدعواة محال وباطل وزور .. فإذا كان وجوده حقيقة 
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لَه » والعبد لا يغفل عن وجوده ولا يستريب فيه - كذلك ينبغى أن لا يغفل 
عن الله ولا ستريب فيه ولا يطلبه » إذ هو أظهر من أن يطلب . فكل من 
استراب فيه أو وجد غيره » أو أنكر وجوده فهو بمازلة من قال إن الحال واقم 
وإن المقيقة مجاز . ولذلك قال [" | تعالى على جهة التمحب : « أفى الله 
شك”؟ ؟» . والبمد هو غلط فى وم الماعل لا فى حقيقته » فالمقائق إنخا 
هى بالذات لله وعنده » والآنيات من حيث هى - مقرة لله بالروبية وذاكرة له 
وحاضرة عنده » إذ لا مكن الثىء أ أن كر وجوده كا تقدم ٠‏ ووجود كل 
شىء لله . الله هو وجود كل شىء حقيقة . ولا يكن أن تتكر وجود الله 
أنية من ن الآنيات وهذا هو المفبوم من قوله تعالى : « وإن من ثىء إلا اسبح 
تحمده 576 أراد يذلك إقرار الأنيات بوجودها لله الو فاع ذلك 
وقوله رضى الله عنه : '« والواضل رحمه مهما دعا الله رحمه 6 ل الى 

هو النسب مر الباء والاخوة والأعمام وأولادم الخو ل وبنات الكل 
كروي و طَلَ بالتركيب إل الأقرب ذالأقرب بالنسب حتى إلى أقصام 
وكذلك فى الحيوان على أنحاء.ما ذكر فى الكتاب والسنة ؛ وكذلك أحل ملتيك 
| بنك ومذهبك وطريقتك » وهذا النوع من الرحم ألزم. عند السعداء . إذا 

ب الأول اختلف معك. فى الدين ؛ فهو السب حرضى و يجب عليك قطعه 
0 قال فى أقرب السب « وإن جاهداك على أن ترك 3 ما ليس 
لك به عل فلا تطعها وصاحبهما فى الدنيا! معروقاً واتبع سبيل من أناي0© 
إل » الآبة . ومعنى .العروف الذى أمى أن يصاحب الابن فيه 15 فهو المبركة 
الظاهرة الجارية فى عادة الناس . وقد تقدم أن حد العروف هو ما جرت به 
العادة » ولم تنه عنه شريعة ولا حكة . وخخالفتها واجبة فى طاعة الله ٠‏ فالرحم 
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إذاً م الأهل المذكورون والجيران بشرط أن يكونوا داخلين معك فى الدين 
والذهب الشرعى وكذلك المسامون . فاى م يكونوا أقارب فهم أولو أرحام بعضهم 
أ ببعض فيحب على المؤمن أن يصل أقاريه بالزيارة ويعود. مريضهم 
ونوانى فقيرم ويسكّن ملهوهم ويؤمٌن خائفهم. وحارب عدوم 2( وبالجملة صلة 
الرحم إعنا هى برقم الأذى ورك .الأذى ووحود الراحة بقدر الطاقة .. فأولو 
الأرحام معهم من يبعد » ومسهم من يقرب » مثال ذلك : الأب أقرب من 7 
والسم أقرب من الكافر » والإنسان المطلق أقرب من الحيوان. » والحيوان 
أقرب من النبات » وكذلك تطلع التركيب إلى أقفى رتبة منك وأبعدها » 
وتنزل. بالتحليل إليك إلى الوجود لقا" 2 بك . وقد جاء فى الحديث عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال : « فى كل كيد حرّى_أجر » ل والحيوان ذو 
كيد حّى رطبة . ففعل المعروف فى الميوان والإحسان إليه وإيجاد الراحة له فيها 
الثواب . والثواب هو الجزاء من الحق تعالى 4 وهو من الأشياء لمر بة 
فإذاً فل المعروف فى الميوان يقرّب إلى 00 59 ّ ذلك أن يكون 
الأحرى فى [4:) الحيوان أعنى الإنسان وبالأحرى ' فْ السلم وبالأحرق ف 
لنسب والجار من امسامين. وكذلك فى نفسك . فإذاً الوصول. بالمعروف واللإحسان 
يقرب إلى الله » وكل قريب من الله ارحجة؛ فكل وصلة أأرحم رحة. . وتقول 
كل من وصل رحمه بالاحسان والخير هو قريب من الله » وكل قريب من 
الله مرحوم ؛ فكل واصل رمه مرحوم . وهذا بالخير الشرعى وما وعد الله فى 
الأعمال الصالحة ؛ لأنه بما يحب على الله تعالى . وقد قال صلى الله عليه وس 
« إنا يرم الله من عباده الرجاء » . ثم تقول : إذا كان المعروف عاما .حت 
يصل القزيب وينبى إلى البعيد فهو حسن » وإن كان حَرئيا فييداً بالأقرب 
كا قال صلى لله عليه وسم : «ابدأ بنشك ثم عن تعول» . 000 


(1) إشارة إلى الآنة ده من سورة الأنفال . 


مه عبد الرحن بدوى [4ه] 


ولما كان الحق سبحانه رحما ورحمته تتعدى إلى الغير و رحمته صفته كان 
العبد الرحم الحسن اأذى يتعدى خيره إلى .غيره مرحومسا » للشبه الذى يينه 
وبين الحق من ضفة الرحة والإحسان . ولذلك قال رضى الله عنه : « والواصل 
رحمه مهما دنا الله رحمه » . وأيضا الرحوم هو الْتَرْبٍ إلى الله وإلى جتته . 
والقرب والبعد إلى الله ليس بالمكان والزمان » وإنما البعد منه بالجهل به » أو 
بالخالفة . والجهل به أصله عدم العلم وقلة الاتقياد إلى العلماء . وأصل عدم الم 
وقلة الانقياد حب الدنيا والسعى فى كسا » وله لواحق كثيرة . والغخالفة أصلها 
طلب الشعهوة العاجلة . فإذاً الجهل والغخالفة أصلهها حب الدنيا واللإمساك بها ووصلة 
الرحم بالإحسان وإجاد الراحة فيه وشهادة النفس وخروج الدنيا من اليد والسبة 
الإلهية . فأما زهادة انس :, 5 | فقاعرة ة » فإن الحسن ماله وإعطاءه لغيره دل 


على زهادته فى تلك الأعيان التى أعطاها . وكذلك يانم ف فى خطواته التى زار 
ها إلى أهله » وزمانه الذى تَّ فيه من كسب الدنيا أو سعيه ف مصاله دل 
على زهذه و قى ذلك الوقت . وهذا: يلزم 2 فعل المعروف كله . وأما النسية 


الإلمية والشبه فظاهر ايا » فإن الحق. نتعدى خيره ورحمته ويلطف بالمدكسر ويحجيب 
المضطر من حيث يعطى امحتاج من أقاريه ويشبع الجيعان - فهذا شيه ظاهر 
ونسبة واقمة . وأيضا هو زاهد من حيث أنه أعطى ما بيده إلى غيره . فهو زاهد 
فى الدنيا . والدنيا أصل البعد ه من الله ورأس كل خطيئة كا جاء فى الحديث .: 
فالزاهد فها مترّب إلى الله » والقرّب إلى الله مرحوم لأنك تقول : 

أصل البعد » . والتارك لأصل البعد آخذ إذات القرب © والآخذ ذات 0 
قريب . وكذلك تقول : الخالفة أصلها الشبوات . والزاهد فى الدنيا تارك . 
للشبوات » ونيل الشهوات هو الغخالفة | 5: ] فترك الشبوات طاعة » (التارك 
للشبوات طاع لله » والطائع لله قريب منه » والقريب من الله مرحومء ذ! رامل 
رحمه مرحوم بالقياس الذى ذكرا . فإنك تقول : الواصل رحمه تارك 

وراحته من حيث أعطاها » والتارك 0 وراحته زاهد فى الدنهيا ععنى و 


زذه ] عهد ان سبعين لتلاميذه َوه 


لما والدنيا رأس كل خطيئة » ورافض رأس الحطايا طانم س2 والطائع . 3" 
مرحوم . وأيضا المؤمن لا يفعل ذلك العروف إلا من أجل الله وابتغاء 
مرضاته وطلبه أرضاة الله . ..وفعل المعروف من أجله دل على أنه حبه © وحيه 
دل عل أند قد عل جلااه » وكال صفاته » وإذا ك 'حبه على كل شىء » وعامه 
. يجلال الله وكال صفاته يضاد الول » وقد قلنا إن العبد أصله الجبل » فالقرب 
أصاه مم ٠‏ فالعالم الله قريب منه » فالواصل رحمه قريب من اه » والقريب 

ن الله مرحوم ٠.‏ لأنك تقول وصلة الرحم من أجل الله وابتغاد مرضاته طاعة 
2 وابتغاء طاعة الله ومرضاته ْ تقع 5 لأجل العم 7 فالعالم بألله قردمت 
منه » فالواصل رحم 4 قريب من الله ع والقريب من الله مرحوم فالواصل 
رحمه مها دعا الله رجه . وحكذلك القول فى. الشبه : لأنك تقول الواصل 
رحمه كر م ودحم ورءوف وبحسن »© وله كر يم ورحيم ورءوف ومحسن »2 

فالواصل رحمه يشبه ربه فى كوم والرأفة والإحسان والرحمة . والشبيه بالشىء 
قريب منه »© فالواصل رحمه شبيه الله » فالواصل رحمه قريب من اله » 


والقريب من الله مرحوم . وأيضا تقول : العالم بأسره مهائل. فى افتقاره 
واضطراره وحدوته وانقعاله » والثل لا يعدم فيه ما هو موجود فى مثله » 
والانفعال والاضطرار موجود فى كل واحد من الخلوقات » والنفعل من ص 
نفشه للا يكون قاعلا بوجه » والعالم منفعل هن صفة ننسه ع فالعالم ليس فيه 
فاعل ولا يكون فاعلا بوجه . فالعالم كله واحد فى الافتقار والاضطرار » والحق 
هو الغنى الفاعل فيه على الإطلاق » فإن الحادث لا يفعل فى الحادث وللضطر “لا 
يفءل فى المضطر ولا يتعدى شىء من مخلوق إلى مخاوق » والحق يتءدى خيره 
وفضله ورحته إلى الموجودات كلها . فإذا رأينا اللحسن الذى يتعدى خيره 
ولرحم الذى تتعدى رحمته » عامنا أن ذلك ليس هو من ذاته بما هى مفعولة 
ومضطرة - لكون النفمل لا يكون فاعلا كا تقدم والفعل لا يفعل فى 

فإذا ل يكن من ذاته فصع أنه من المق تعالى » إذ هو الفاعل على الإطلاق 
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والمحسن والرحب على الإطلاق . وإتما جرى ذلك فى محل العبد على جهة 
الجاز » وهو ُ؛ حقيقة . فإذاً كل محسن بظهر منه انير فيتعدى فضله صفة 
الإحسان [51] القائمة به هى لله وين كانت جارية على محل العبد » فهى فيه 
بالعرض وعى فى اله بالذات . فالعبد موضوع لها وكأنه كرسى لتصريف الله » 
وقد سلبه عن ذاته من حيث سلب عنه صفات البشر التق هى المنع والشر . 
والبخل » :ومنحه هو صفاته ووهبه إبإها وجعلها ذانا له وأقام فيه كرمه وإحسانه 
وخيره . فإذاً العبد المحسن ارحي ذاته الإحسان والرحمة والإحسان » والرحمة صفة 
الحق » والصفة لا تفارق الموصوف والموصوف هو الله والعيد اللحسن ارحم لا 
يفارق الحق ومن لا يفارق الحق هو مءه » ومن كان مع الحق هو مرحوم 
وكامل وسعيد ؛ فالواصل رحمه مرحوم وكامل وسعيد . لأنا تقول : الواصل 
رحمه تعدى خيره ورحهته ؛ والمتعدى خب ليس هو العيد الحادرث - كا تقدم 
أن الثل لا يفعل فى مثله - فإذاً هو الله حتيقةَ . وإذا ظهرت صفات المق 
فى العبد فقد اصطفاه وشرفه وكله وجعله خليفته . وكل مكل ومصطق مرحوم . 
فلواصل رحمه مرحوم . وهذا يفهم من قول سيدنا رضى الله عنه فى « لوح 
الأصالة » قال : معا سرى حم من شىء إلى شىء فنه لا من ذلك الثيء 
ويفهم من قوله تعالل : « وإن اله للم اللي[ 3 وقوله تعالل « إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون”” »© . ولا يفهم من هذه العية معية الزمان » 
ولا معية المكان ٠»‏ ولا معية المرتبة » ولا معية الجنس » وإنما ينهم منها 
اتمخصيص والاعتناء والقرب » إذ قد جعل صفته ذات العبد التخصوص وطهره 
ن صفات الشيطان والنفس ونقص العبودية » واستولى عليه هو وجعله جموع 
أسمائه واستحقه من كل الجهات » وجعل ذاته آكيته وكأنه هو . لأنا تقول : 
الإحسان صفة المق » ومى ذات العبد الحسن » فذات العبد صفة الله . والصفة 
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ليست بزائدة على الموصوف » والوصوق هو اله » فذات اللحسن هو الله . 
ويفهم هذا من قوله تعالى « إن الذين يبايمونتك إنما يبايعون”'" الله » » وقوله 
)0 والله غالب على لد «ى قافهم ذلك . 

وأيضاً الرحم منهم الأهل القريب للانسان . والآباء لم يكونوا أهلا قريبا 
للانسان إلا لكونهم سبب وجوده » وهم فى السيبية على جهة انحاز خاصة » 
والرحم القريب حقيقة هو الله تعالى » وهو السبب فى وجوده ووجود آباله 
ووجود دكل شى » وهو السبب الذاتى لماهية العبد الممكن » وهو ألزم إليه من كل 
شىء وأقرب م نكل قريب إذ أو قدرنا ارتفاعه ارتفع وجود العبد فذهب . وقد يقدّر 
ارتفاع الآباء والأهل الأقارب وتبق ماهيته على ما هى عليه لا ينقص منبا شىء [لا5 | . 
وهذا موجود فى العام أبداً ٠‏ فهم إذا سبب عرضى وأهل بالعرض . وكذلاك القول 
فى الار وَغير ذلك .. فالرحم حقيقة هو النّه تعالل . وكذلك الخار 'حقيقة هو 
هو » إذ لو قدرنا مفارقة إمحاده من العبد 0 بوحد » وهو جار لأنه بلازمه 
من كل الجهات حتى إن كل قوة فى الإنسان وكل عضو روحانى أو جمماى 
الله هو القوم له والتمم » وهو الظاهى فى جميعه .واللوجود فى وجوده حتى إنه 
ستحقه 5 تقدم » وبه يتأنس ضير العارف وله يلحظ . وهو الذى يبصر » 
ومعه حضر » وهو الحاضر فى حضوره ومعه وبعده » وهو يلازمه ملازمة ذاتية . 
والأهل الذين يتأنس . > امامل وكذلك الجيران هو مفارق لهم فى أ كثر 
أزمنته » ويذهب عنهم بالسفر والوت وغير ذلك » وقد تخلق له فيهم العداوة 
والضدية وغير ذلك 1 نون أبعد الناس إليه . والمق تعالى يستحيل مفارقته 
إليه : وكذلك بعده عنه محال » وكذلك التضاد لأنه يصله مخيره وفضله وإحسانه» 
ويؤنسه فى سفره وحضره » وينصره فى اضطراره إذا لأ إليه » وهو معه أينّا 
كانت من المراتب والأحوال والعوالم كلها . فإذا وصله العبد . بطاعته والتخلق 


. ٠١ سورة «م الفتح » آنه‎ )1١( 
"١: (؟) سورة « «وسف » أله‎ 
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بأسمائه وععرفته والأدب معه وبقطع كل ما سواه وزوال الغيرية مر قابه 
وجملته . « فدعاه » ععنى استدعى صفاته إلى محله وأحضر ه عنده بالمراقبة 
والاستيلاء وصرف ماهيته إليه - رححمه وهو نحضرته ومشاهدته وإعطاء كاله 
وإفادة سعادته » إذ السعادة عبارة عن رؤيته ورضوانه ؛ وهذا هو معنى قوله 
رضى الله عنه : « والواصل رحقه مها رعا لله رحمه 46 . 

وقوله رضى الله عنه : « والعلم للعاو علامة » -- العلو هو الرفعة » والعالى هو 
المرتفع » والعلامة هى الدلالة على الثىء » ا تقول علامة الماء فى الصحراء هى 
وجود الطير » وعلامته الرحكيزة الواقعة عليه والمحارة المركبة بعضها على بخض 
الذى جعات ليستدل بها على الاء » كا تقول علامة الامارتف مواظية السحد 
للصلوات » وعلامة المؤمن إذا حدث لا يكذب وإذا اوْتمن لا مخون - المديث . 
وبالحلة : العلامة هى التى بها يتعين الشىء الحهول أو المشّكوك فيه أو المظنون 
ويظهر ذاته وحقيقته . ولما كان العم سبب الرفعة والشرف والكهال قال فيه 
« والعلم للعلوعلامة » - معناه حيث ظهر العر كانت الرفعة والشرف ولا كان العم 
صفة كال وأجل صفات الكال وأخصها وأعمها تعلقاً قال : « والعلم للعاو علامة » . 
وأيضاً لماكان الانسان حده هو الحميوان الناطق » وفصله.من الميوان هو النطق 
لا غير - فإن الميوان يشاركه فى المياة الطبيعية وفى الحواس الخجس [2:] 
وفى المشترك وفى القوى الروحانية مثل الخيال والومم وغير ذلك ؛ وينفصل عنه 
هو بالنطق خاصة . والنطق هو إشارة إلى المكونات بالتصوير والتصديق - هذا 
حده عند القدماء وهذا هو العم . والنطق عل واقع على الخفيات بالروية والفكر . 
واذاك كارك علامة العو إذ هو الذى. ينفصل به عن جنس الحيوان ويرتفع 
قدره عليه ويشرف » وهو الذى أوجب تفضيل النوع على جنسه -- فاع ذلك . 
وذلك أن العلة .ارتفاع الثىء على أقرانه وتقدمه علمهم «الشرف أو بالمرتبة . 
لأنا نظرنا الانسان عاثل الحيوان فى الميوانية ويشاركه فيا ذكرنا قبل » وينفصل" 
عنه ويفضل عليه ويرتفع قدره على قدر الحيوان 0 ونظارنا ذلك الذى ارتفع به 
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وحدناه غير الح إذ جسمه جسم حيوان ميت بالطبع وها معاثلان فى ذ 

ولا وجدناه من جهة الترك الخاص والهيئة إذ ذلك رجع إلى كينيته » 0 
حال تألم الجسم لا اعتبار له بالكال ٠‏ فصح أنه 7 يفضل عليه إلا بالنطق » 
والنطق علي تقدم حده » فكأن عامه سبب عاوه وعلامته . وكذلك تقول فى 
توع الإنسانية : لأنا جد نوع الإسانية واحداً وهو يفضل بعضه عضا ويعظم 
بعضه » ويرتفم على : بعض ويتقدم إعضه على بعض و التقدم من الناس على 
غيره ممن ماثله فى الانسانية . و<< لو >> نظرنا ذلك م 5 ل وجدناه 
راجعاً إلى الخطة والمرتبة القاهرة المرتفعة على من دونها . و<< لو > نظرنا تلك 
الخطة وجدناها من قبيل العمل والأوصاف الفاضلة والعلم شر 59 فى العمل والأوصاف 
المذ كورة ذا لم أسل تنك الخطة والحك والتقدم وشرط فيها . والشرط هو الذى 
يرتفع اللشروط بارتفاعه » ولو ارتفع العم ارتفعت تلك اللطة والتقدم . فإذاً العلم هو 
الذى تفع الشروط بارتفاعه » ولو ارتفع 1 لعلم ارتقعمت تلك اعخطة والتقدم ٠‏ فإذاً 
الم هو الذى كانت به ارد فعة والشرف فى الانسان على أمثاله . الى حو سبب 
العلو وعلامته كا قال . فلو قدرنا الرفعة والمرتبة الحلكة بالسيف والمال كا هى ' 
فى السلطان فتقول أصلها وحافظها ومديرها إذ به يدير أرباب دولته وبه ينى 
سياسته نحو الصواب ؛ فاولا ما م الضد من الصديق لكان يقتل الصديق ويترك 
الضد ويؤدى إلى فساد خطته وملكه ؛ وكذلك الم يدبر الرعية.ويرفع اختلانهم 
ويقمع عدوم » وبالجلة الاك يدير بالحكة » واطكة هى العلل والعدل ووضع 
الثىء فى مله . فإذا كان كذلك » قكل خطة ترفم الانسان على أقرانه وتقدمه 
على أمثاله » فالعِ صورة مقومة لها ومتممة . فهذه سعادة الانسان فى الدنيا » 
وتصرفه ورفعته لا وجود لما إلا بالعم . وكذلك فصله من غير الناطق [ة:] 
كا تقدم ء فالعلم لعلو علامة . وأما سعادته فى الدار الآخرة فلا يتوصل إليبا إلا 
بالعمل > والعلم شرط فى العمل.الصالم . فإذاً لا سعادة إلا بالعم . وأيضاً السعادة فى 
الآخرة والككال والشرف لا يكون إلا محسب القرب من الله تعالى وبقدر ما 
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يقطم الحكي من الوسائط التي بينه وبينه . والقرب منه لا يكون إلا بعل ما 

يجب له وحور عليه ويستحيل فى حقه .» والوسائط لا يقطعها إلا بعد ما يعلنها 
ويعمل على الخلاص منبا وجوازها . فإذاً العمل الذى يقطع به الوسائط 1" 

شرط فيه . والقرب من القصود الأعظم إعا هو أيضا 02 العم به ع فإذاً 

السعادة والرفعة فى الآخرة العم صورتها القومة والتممة ٠.‏ وحكذلك الصونى فى 
سعادته . ورفعته إئمأ هى حسب معرقته باللّه وحبه فيه والفناء فى نحقيق حقه 
والتخلق بأسمائه ». وذلك كله بجع إلى الع لأنه م يحبه إلا وقد عم جلاله 
وكال صفاته كا تقدم . 506 يفن فيه إلا وقد رححه على نفسه من حيث رضى 
تلف نفسه فيه . ولولا عامه يجلاله وخساستها بالاضافة إلى باريبا 1 يفعل ذلك . 
وأيضاً التخلق بأسمائه يحتاج إلى العم بالاسم والمرتبة الوضوعة له ومحضر أجزاء 
ماهية المرتبة وتصوره وتصديقه وينصرف ب ويدور علبها بعامه وتخلقه ولا يذ 
عليه م رد أحزاء 3 شىء حتى يتحوهي به ونتصف بالمرتبة حتى تصير له 
ذاتا » وحينئذ بشرع فى الاتقال إلى اس ثان » وكذلك يلزم فى كل اسم ٠‏ فإذاً 
الصونى لا كال له ولا سعادة ولا شرف فى الدنيا والآخرة إلا بقدر ا له 
وبأسمائه والتذاق مها . فإذاً العم سبب رفعته وأصل فبها . فإنا تقول : 
الصوفية بالل وبأسمائه أشدهم حبا فيه وتعظها له » إذ الحبة على قدر صفات 
ابوب تحكون قوتها » وأقوام 'محبة فى الله أشدم فناءاً فيه وتخلقاً بأسمائ 
وأشدم نجوهاً يأسعائه وفناء فى حقيقته أرفعهم وأسعدم وأ كلم وأعلاهم درحة . 
فالعم للعلو علامة » وسبب الشرف والسلامة . 

وكذلك تقول فى الحقق : فإن الحقق حقق أن الجوه المستحق : لوجوده 

ووجود المكنات وجوده عنده أظهر من الوجود الطبيبى له وألزم من الضرورة » 
. واستقل واستغى وانقطع شوقه وطلبه وشاهد الحق بالحق. عنده 2 رج من ذل 
الوسائط واععز وود كاله عنده بذاته فى ذاته » فاستحق ,ذلك الرفعة والعلو 
الذى لا غاية تقدر له واكال الذى لا إضافة فيه » ولا يقال باتملات 
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الذكورة عند الصوفية والحكاء » بل هو الال المزيز الذى لا يدرك له ثنة 
ولا تحصزه ماهية وهو العلى العظيم 3 اعم ذ ذلك . ققد ظهر لك أن الم للعاو 
علامة فى الدنيا والآخرة 05 صنف مرى. أصناف [00] الكال وفى كل 
طريقة . وسيادة النبوة ولملانكة وغير ذلك إنما مى بالعلم فاع ذلك . 
وقوله رضى الله عنه : « والسلم لاعدو سلامة » : السلم هو الصلح لغة » قال 
لله تعالى : « ادشلوا فى الس كافة ولا تنبعوا خطوات الشيطان”2؟ ». . والعدو 
هو الضد المناقض للشثىء بطبعه ووصفه . والسلامة مى الخلاص من الأفات » 
لأنك تقول : سل فلان من أعدائه يمعنى أنه نخلص من آفائهم ٠»‏ وتقؤل : 8 
فلان من المرض ععنى أنه تخلص منه وخلص من آفاته التى هى الموت بغد 
أن أصابه وباشره المرض . وقد يكون 2س » بمعنى أنه نهم يصبة امرض مع كونه 
مله من حيث هو جد وقابل له . وتقول : : سل فلان من البحر ععنى من 
آفات العدو بعد أن ركبه . وإذا نظرنا العدو من حيث المضادة والمباينة9؟ فى 
الكيف فهو يطلق على أنحاء . تقول : العداوة فى الطبائع الأربع » إذ و 
الصغراء مضادة للبلئم . وتقول العداوة فى الأعراض » إذ السواذ ضد البياض 
وعدوه من حيث الضدية . وإذا نظرنا للضادة فى الأشياء كلها يطول علينا 
الكلام فيها » ويخرجنا عن المقصود من شرح السثلة فنقول : العداوة التى يريد 
هنا فى المشثار إللبا فى عرف الشريعة وثى الضدية الواقمة بين الأشخاص 
الموجودين فى النوع الواحد؛ فإنك لا تقول السبع عدو فلان وتريد ذلك العداوة 
التى تورث مناقضة الشخص لشخص » فإن عداوة السبع لزيد قهى مثل عداوته 
لعمرو وعى عداوة النوع منه للنوع الإنساتى مطلتا ؛ ولا مى عداوة المثل » لأن 
الإنسان غير متفق معه فى. الكيف ومفضل عليه بالعقل وقاهره بالصنائع العقلية 
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والفهم الإنساتى م نكل اللهات وغالبه بالذات . فإن اتفق أن يقتل أسد إنساناً 
وقناً فإنما تلك غلبة «العرض والانسان غالبه ,الذات » والعداوة لا تكون حقيقة 
إلا بين المثلين وفى المثلية . وإعا أ. زاد العداوة من الانسان » مثل عداوة الدبن 
وعداوة الحسد وما أشبه ذلك . ولما كان العدو يطلب القهر والانتقام والظفر 
والغلبة ولا منعه إلا هلاك عدوه أو ما قرب من الملاك كان حمّا على الانسان 
العاقل زوال عداوته » إذ العداوة وجب فوت الراحة وتؤدى إلى الهلك وذلك 
لا بحض"" عليه الشرع ولا العقل فلا بد من إزاللها إذاّ شرعاً وعقلا . 
وإزالتها لا تكون إلا بأحد الأسرين : إما بالمقابلة والانتصار ؛ وإما بالتخلق 
والاحمال . وإزالتها بالمقابلة والانتصار له آفات : أحدها ركوب الطلطر فإن. 
مقابلة العدو العاقل فيه بين أعرين : إما أن يظفر » أو يظفر به ؛ فإن ظفر 
ققد وقم الأذى والملك » وهذه آفة ظاهرة ؛ وإن ظفر به وانتقم منه أو أهلك 
ققد حرم النتقم أو الهلك مقام العفو والرحمة وأقم فى الانتصار للنفس ]5١[‏ 
وترقية حظوظها ؛ وهذه آقة أ كبر من الأولى . وإن توقف الأمر يينبها ققد 
شغلا الزمان غير الله » وفرطا فى التوجه وبعد التتصر عن مقام الرضا وانقطع 
عن التوحيد إذ هو فى ملاحظة الغيرية ومكايدة الأضداد بآ الانتتصار . والمقابلة 
ظاهرة فى هذه الوحوه التى ذكرناها » والوق ليس سالم فلا سلامة فى 
الانتصار والمقابلة إلى العدو عند السعداء وأهل الله تعالى » ولا سلامة فى إبقاء 
العداوة . فم ببق من القسمة إلا إزالة عداوته بالتخلق والاحمال والاحسان . 
وذلك الاحسان يؤدى إلى انقلاب عداوته ححبة » ومنافرته ألفة ‏ وهذا هو 
الصلح فى قوله : « والسم لاعدو وسلامة » » فإنه قد سم من أن يبلك أو مبلك » 
وس من أشغال الوقت وملاحظة الأغيار » وس من .تقص الانتصار وشؤم الحظ 


(1) ص : محظ - وهو غلط اءلاثى كثيراً ما تكرر فى هذا الخطوط ء ولوضوحه ل ثر داعياً 
للتنييه عليه فى كل موضم . 
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التفسانى ؛ ققد لد دينه وطريقه وثرت كانه وتخلقه بالرحانية الختصة بالسعداء 
والوحودة ُ فى الأولياء ٠‏ ققد سم طريق سعادته 2 وزالت العداوة والضدية من 
عدوه بالاحسان » وأمن من مكره » ققد سل من خوفه فى الدنيا » وقد ثبعت - 
سلامته : سلامة الدئيا والآخرة 4 وقل عذوه من ٠‏ امهالك وطر بع الأشقياء. . 
قل سم المتخلق بالاحسان نفسه وعدوه من آفات الديا و الآخرة 0 يضلئحه 
وإحسانه . وهذا تصريف عظا ٠‏ وفضل عزيم » كا بالغة . .وه المراد من 
قوله 2 ولا لستوى المسنة ولا السيئة : أدفم بالتى سن" فإذا الذى يينك 
<٠‏ وبينه عداوة كأنه ولى حه"" » . وأيضا لاد إذ ذا 5 ١‏ قرلا ]ا ظم ر التتصر 
ولحكذك ف أنسابه هو ويؤدى 5 قساد عو وغلك تين وتضبيع وقته 
وانقطاعه عن الله . وهذا حرمان عظر وشقاوة لاسلامة فها “ولو «قدرنا. العدو 
من غير دينه وجب عليه زوال عداوته شر عا وقتاله | قلنا :إن جل يه 
بالاحسان والحكة والسياسة أهد عند الشرع م وأول وأحب لله لأنه أزال عداوته : 
وجذبه للاسلام وكان رحيبا كريها ». متابعا لسنة البي صلى الله عليه وس لأنه 
كان يحذب الناس للاحضان. مثل حذبه لامؤلفة قلوهم 2 اوكذاك: بالاحمال” 
مع عدوه والتخلق عليه من آقات الدنيا والآخرة وقرب من الله تعالى بالتخلق 
بأسمائه ومن النى صل اله عليه وسلم بتبعيته 4 وهذه ى السلامة مدن كل 
الجهات 04 والمراد بقوله : «وا سم للعدو سلامة 44 5 
وقوله رضى الله عنه : « والصلح مع جملتك صلاح » سا إما سيد 
لأن ن السلم هو الصلح لد » فكريره إما ا وإما جاء تكرزيره لفائذة 
٠.‏ الإطلاق من اليد الأول لأنه قال ف الأول 2 والسم لاعدو » » خض على الصلام 
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إلا أنه قيد بلفظ | كه | العدو وأطلقه فى الثانى بقوله « والصلح صلاح » 
وتركه مطلقاً ثم أ كده من حيث حدم بقوه لوح . فإن قيل : اللفظ 
| الأول محرر فى ذلك إذ الصلح لا يطلق إلا برفم العداوة ولا يقال إلا على 
العدو 4 ولفظ العدو ف الصلح يقهم منكه أى عدو كان وبراد ك0 النوع للا 
الشخص أو أحد ا لعينة )2 ودخل ه فى ذلك عموم الأعداء »؛ ومن . ليس يعدو 
فلا يحتاج إلى الصلح معه © فلا م من العموم إلا موم الأعداء وقد خلصه 
اللفظط الأول . قلنا : فيه إشعار الزيادة 4 لأن الصلمحم فيه معقول الصحية والألفة ورفع 
| العداوة معا . وقد يكون فى الناس من ليس بصاحب ولا مألوف. وإن ل يكن 
عدواً ؛ فيكون الضلح معه. معنى لأغة والودة ؛ وهذا فيه زيادة ظاهيرة » 
ويكون الانسان المتخلق يأف عدوه وصديقةه والتوسط ا موقوف يما ونحسن 
للجميع وبرد الكل إلى الصداقة والودة . » وهذا حمود شرعاً 'وعملا وفضل ا 
وصلاح حِلِةٌ وهو 'المراد بقوله « والصلم ‏ صلاح » . والصلاح هو الفعل المحمود 
وهو الفعل ا مستحسن 4 والصلاح هو الطاعة » و الصا هو الطائع ْ . وأيضا قل 
بريد بقوله « العدو » و « الأعداء » أضدادا موجودة فى محل الانسان الواحد 
من حيث. هو إنسان جموع من روحاتى وجسمانى » والروحاتى مفارق فى غابة 
البساطة » والجسياق مركب » والركب ضد السيط . وأيضًا الإنسان حده هو 
الى الناطق الميت » والمى ضد الميت بالضرورة » والانسان جموعها أو مطاوب 
بانقياد جميعه إلى أ الله والدخول نحت أحكام الشرع ؛ فإن الجسماق يطلب 
عالمه وخواصه اللا شة به 3 مل الشهوة من ٠‏ الأكل وال سرب والنكاح واللباس 
الحسن وما أشبه ذلك 3 والروحالى يطلب مب العم وا معارف والبحث عن حقااق 
الأشياء فيتازذ بإدراك الموجودات وبتفسير الأشياء المجملة باخراج الأشياء - 
من إشكالها إلى التحلى والظهور اللحض وقبول الأمور 5-8 من جهة ما هى 
كليات وما أشبه ذلك . ولمتوسط يتإزذ بأشياء متوسطة مثل الننهات المسنة 
والألحان وما أشبه ذلك . ذلما كان الإنسان مموع هذه الأنواع ومقولا على هذه 
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الجة » والشرع طالب له بالانقياد إلى الله يحملته » احتاج أن يطلب أنواعه 
بالمهاودة وقواه الجسمانية والروحانية بالإذعان واخضوع وأضداده ,الاتفاق والدخول 
تحت أمس الله ورسوله » فيترك عقله اجنهاده و نحثه وعلومه العادية. وينصرك 
. لقبول ما يلق إليه الشرع فيخرج عن إدراكه ويأخذ إدراك الشريعة » ويترك 
ءامه ويأخذ 8 الشارع » ويترك الجسمانى وتصريف. حوارحه فى المكاسب., 
العرضية والبطش فى الأمور النفسانية |"ه ] العاجلة وينصرف إلى عيادة الله . 
ويصرف حوارحه فى طاعة الله من الركوع والدحود » وإيحاد الراحة بالإغطاء 
المين والسهى إلى المساجد الام والمهاد وغير ذلك . .وينصرف فى المتوسط 
إلى ها يحمده الشرع ويرعاه الله تعالى : مثال ذلك : السمع الى كان توصل 
له الألحان والننهات الحسنة ينصرف ف إلى سمع كتاب اله تعالى الذى هو كلامه 
ومع حديث رسول الله صلى اله عليه وسل وجمع اللؤاعظا والأمور المذ كرة الله 
عل وجل ؛ والبصر الذى كان. يبصر به المتإتذات ويتنزة فى سطاغة ألوانا 
وملاحة مبحم ؛ رجع ينظر. اختلافها فى أنفسسها وتبدها وقلة “ثبومها 1 “فيستدل 
على موجدها وخالتها » فترجم القوى الجسمانية والروحانية والمتوسطة من اد مر 
الله والدخول نحت أحكامه والانصراف لطاعته وتتفق على ذلك 00 حداً 
ودخوطا فى أحكام الله دخولا واحداً . ويكون الصلح المذكور لاجماع الأذاه 
والأغيار ا موجودة. فى الإسان على قبول أمر اله وتتفق على . ذلك اتفاقا. » 
يرول شغبها وتضادها وعداوتها إذ كان قبل ذلك كل نوع غيل إلى طون من 
اللذات والمطالب لأن طلب الجدم مضاد اطلب العقل » والروحانى ضد الجسهائى 
فكأن الانان مشتبه الماهية » فصار متفقا ووقع. الصلج بين أضداده وتألفت 
أحِراؤه وتوحدت ماهية بدخولها تحت أمر الله » وانصرافها لمطلوب واحد » 
وأدى ذلك للجمع والاتفاق والاستقامة دنا صلاح عظم وصلح حمود. ويفسر 
هذا قوله رضى الله عنه فى « الرسالة الرضوانية » : « وقل. جلتك. : يامركبة 
من الخير والشر » والمفارق وغير الفارق » والسعيد والشقى » هاوديق ! وإن ‏ 
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لم تفعلى » نقابلك بطبيعة امير ونتدرع بالمفارق ونظفر بك بأمر السعيد » فإنى 
احيته » . فهذا معنى قوله رضى الله عنه : « والسلم للعدو سلامة والصلح مع 
ملتك صلاح 6 . 0 ٠‏ 

9 إذا صار العقل داخلا نحت نظر أس الشارع فلا يعقل إلا به 
والبصر لا يبصر ببصر إلا به » والسمع لا يسيع إلا به » والجسم لا يبطش ولا 
يتصرف إلا به . ققد ذهب كل نوع فى ذاته وثبت بالشارع عليه السلام . 
والشارع عليه السلام هو لساف الحق وبصره لأنه بالله ينظر » وبه ينطق » 
وعنه » وذاته لله بالجلة . فذات النقاد للشرع ترجم له بالضرورة » لأنا تقول 
المتبع لا يعقل ولا سمع وللا يبصر ولا يبطش إلا بالشرع » فالشرع لععة 
وبصره ويداه ورجلاه ٠‏ والحق ذات الشارع ؛ فالحق هو مع المتبع ويصره وبدأه 
ورجلاه . وهذا يشبد له قوله صلى الله عليه وس حاكياً عن ر به : « لا يتقر 
العبد إِلىَّ بأفضل مما افترضته عليه » ثم لا يزال يتقرب إلى بالنوافل - أي 
فإذا أحببته حنت سمه | :5 ] الذى لسسع به » وبصره الذى يبصر 
به. . . » الحديث . : 

ذإذا كان .المق هو جملة الإنسان من حيث استحتاقه له ؛ والحق واحد » 
فالإنسان واحد -: ققد ارتفمت الأضداد والأغيار » واتفق الختلفون » وزالت 
العداوة بالضرورة. . وأيضاً المبد مسكن الوجود » والموجودات المفعولات كلها 
تمكنة الوجود » وى متساوبة فى ذلك . ولا يكون لامك ن الوجود مهم وبصر 
وعقل من حيث هو ممكن » ولا وجود له بالجلة إلا ما أعطاه الواجب » وما 
أعطاه الواجب لا يفارقه ولا يتفصل عنه . ذإذاً الواجحب ممع العيد الممجت 
وبصره ويداه ورجلاه ووجوده بالججلة » والعالم فى إمكانه واحد : لله هو سمع 
كل جميع من الممكنات ؛ وله مر كل نصير ع2 ووجود كل موجود ما . فلا تقل 
إذاً هو مع الولى وبصره فى وقت استحق الولاية ولم يكن قبل استحقاقها كذلك . 
ولا. تقل هو فى وجود الولى ماهية وحقيقة وى غيره من الممكنات .يجا : بارا أ فيكون 


"أ عبد الرمن بدوى آل 
وجود الله مع الممكنات فى بعضٍ حقيقة وفى بعض مازاً ؛ تعالى الله أن مختاف 
وجوده أو يتنوع ! بل هو المقوم لماهية الولى وغير الولى » وهو ماهية كل 
ماهية من حيث استحقاقه للموجودات استحقاقاً واحداً . فإذا كان هو ماهية 
لملغيات فهو سمم الأسماع كلها وبصر الأبصار . وهو كذلك داماً » إذ لا يمكن 
أن يكون وجوده مع الممكن فى وقت مقوماً ؛ وى وقت منفصلا » ويحكون 
المكن مستقلا بذاته فى وقت ومفتقراً فى آخر » بل هو مم على الدوام والله 
هو المقوم لوجودها على الدوام والمتمم . فإذاً بطل كونه يك بكون سمع الرجل فى 

وقت دون وقت وكذلك بصره » بل هو وجود كل موجود داعا . فإن قيل : 

ما الفرق بين الولى وغيره ذا ؟ قلنا هذا قريب من لله » وهذا عيلد منه . 
تقول : الول عرف بذلك الاتصال وشاهد استحقاق الحق له » وغيره جهل ذلك 
فكارنت بعد هذا من حية اهل لا من حهة الوجود » وقرب هذا من حية 
العم والوحود م فهذا وحد ماهيته ومع ولصره مما » لله وبه وعنله ٠‏ وشيد 
الحق بالحق » وهذا ادعى إذاته وجوداً وسماً وبصراً فادمى ما ليس له وكان 
بعده محسب ذلك » وكان قرب الولل حسب ذلك » وكان هذا منعماً وحاضراً 
وشاهداً وكاملا وسعيداً » وهذا الآخر بالعكس . والمق بالقرب معها على حالة 
ن حيث غلطه وانتكس بذلك الغلط وشق . فإن قيل : 
ما الفائدة فى قوله : « فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» ؟ - قلنا أزال 
الغلط فشاهد أن الحق هو سمعه وبصره » وأنه لم بزل كذلك ولا بزال كذلك 
مع كل مكن » فكان التقديم والتأخير : من حيث العبد وعنده ‏ فاعلم لا من 

حيث المق ؛ ومن حيث [55] الغلط واجهل لا من حيث الوجود حقيقة . 
فإذاً القرب ذاتى » والبعد عرضى » والغلط فى الضمير ححب الإنسان عن حقيقته 


وأحدة » وهذا لعيك م 


فيدعى وحود الله لنفسه » فيكون فى الأمانة من حيث أخذه ما ليس له . فلا . 
عداوة ولا مغابرة إلا فى خبر الغالط » والحق هو حقيقة كل شىء ووجود كل 
شىء بالوجه الذى ذكرناه . وهو كذلك داتماً » فلا عداوة إلا بالجهل » فإذا 
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ارتفع الجهل ظهر اتفاق الوجود ووحدته » وهذا هو الصلح الذى يرد الأضداد 
والأغيار شيئاً واحداً وبزيل الشتات وعم بعد زواله أنه تكن قط عداوة ©» 
ولا بغض » فصار الصلح زوال الغاط ورفم الإضافة ‏ فاعم ذلك . وهذه المسئلة 
مطبقة على قوله : « والعلم للعلو علامة »© » ولذلك ساق بعدها « والسلم للعدو 
سلامة » لأن العم يرفم الغلط الذى أوجب العداوة » فيظهر الاتفاق والاتحاد . 
والصلح حقيقة ذاتية فى كل ماهية بما هى ماهية » ذاعم ذلك . 
قوله رضى الله عنه : « والدعاء بالإخلاص سلاح » . الدعاء هو النداء 
تقول دعوت فلانً ععنى ناديته . وتقول الدعاء هو العبادة لقوله تعالى : : « وقال 
رب ادعو استحب 5 ؛ إن الذين ستكبرون عن عبادتى27؟ »> الآبة . 
وتقول الدعاء إذا كان لله تعالى هو النداء باللسئلة والتضرع والطلب لإحسانه 
ونعمه . والإخلاص هو تحرير الشىء من الإشابات ا تقول أخلصنى فلان 
وده » بمعنى أن وده محرر من الإشابة . وتقول الإخلاص هو تحرير القصد 
من الاشابات والوسائط . والسلاح هو العدة التي يعتمد عليها فى نيل المآرب . 
وقول السلاح آل يستعان بها فى تحصيل الطالب . وتقول السلاح آلة 
عدة ستحلب مها الام ويدفع مها المنافر ويحفظ بها الحامل لطا نفسه وجملته . 
ولا كان الله فاعل كل شىء وبيده ملكوت كل شىء فلا شىء يبق إلا وهو 
فاعله » ولا خير يرجى إلا وهو جاعله ؛ فهو الضار النافم د يدفم إلا 
وهو دافعه » ولا شىء يذب إلا وهو معطيه ومانحه » ولا حافظ لانفس المحفوظة 
إلا هو . ولذلك جعله سلاحاً وشيهه بالسلاح . ولا كانت تلق .عند العامة 
: الظاهى يعتمدون عليها فى دفع العداوة والوفاية من الشر » وفى استجلاب 
امنافم واعخيرات الملاعة » ومحفظون بها ذواتهم من الضرر رمأ نس ضرت 
طم ذلك مثلا وقريه لأفهامهم بالعرف الحارى فى عاداهم فى مواطن اللموف 
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إلا السلام . قنبيهم علي الإخلاص ثُه والاعماد عليه فى هيع مأ يخاف أ وبرجى 
إذ هو الدافع للشر حقيقة » و العم للخير والحافظ إذات العبد من كل الجهات.؛ 
وهو الذى لا راد لأمره ولا معقب لحكه ؛ فهو عدة امن وسلاحه » وإليه 
استناده وعليه اعهاده » إذ لا غيره ينفع ولا سواه يدفم . فإن وحدنا السلاح 
فى الظاهى مثل |56 ] السيف والرمح وما أشبه ذلك يدفع به العداوة وبحارب 
به وقد يظفر به ويقتل وقد ينع من بلوغ عرضه ويدفع شره ويظهر تاثير الخديد 
والعدة فى 3 العدو وقتله به فذلك بدجع إلى الله بالضرورة وهو له حقيقة 
ولاحديد مازاً. . فإن قيل : كيف هو مازاً » ونحن نشاهد صاحب السلاح 
يسم بمحارية عدوه وينفنى نفسه به وماله » وقد يظفر بعدوه ويقتله ومن لا 
سلاح له يظفر به وينتقم منه وهذا تأثير ظاهس ؟ قلنا : ذلك من جهة العادة") 
ومجعول فى الحديد والسلاح . وليس السلامة والظفر فى السلاح صفة نفس'"© 
لأنا نقول : لو لم يخلق القطم عند .الضرية بالسيف لم يقطم السيف بما هو سيف 
ولو لم يخلق الموت عند وجود الجراح لم بمت: العدو إذ قد وجدءا فى..العادة 
مجروحين يعيشون ومضروبا بللطمة يموت واخر .يموت بغير ضرب ٠‏ فصي أن 
الموت خلق لله لا بنفس. الضرب . وحكذلك نحد شيقاً واحداً ضرب ابه فى 
| وقت فلا يقطع » ويضرب فى وقت آخر؛ فيقطم . فاو كان القطع ‏ له ضصفة 
نفس لما تبدلت فى وقت دون وقت ؛ ولو كان عدم القطع ضفة: نفس له 0 
يقطع به أبدا . فصح أن القتل والقطم والوقابة خاق الله وفعل له :. وكذلك 
تقول فى الضارب . فلا فمل لوق ولا تأثير . وقد نجد الموضع . اخُوف جوزه 
من لا عدة له فيس » ويجوزه صاجب السلاح فيبلك . وقد تحد الاعة 
الواحدة تقائل العدو فيقتل أصحاب. السلاح لأجل ماربتهم » ويكون سلاحهم 


)١1(‏ الشارح هنا كا فى كل موضع يتصل بنظرية الاستطاعة أشعرى خالص ؟ ومن هنا قال 
بالعادة 3 وم بقل بالإرادة . 
(؟) أى صفة ذاتية » فى طبيعة السلاح . 
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سبب هلا كيم ويسم من لا سلاح له لكونه غير مخوف ويكون عدم. سلاحه 
سبب سلامته . وقد انعكست النفعة مضرة » وضدها منفعة ؛ وهذا جار أبداً . 
فصح بالبرهان أن الله هو الذى يدفم الشر ويق كل ماهية من البأس ومحفظ 
الذوات المكنة كلها . فهو السلاح » وإخلاص الاعتاد عليه هو النجاح . ولا 
خير إلا منه وبه » ولا شر إلا له وعنه . فإليه يحب الاستناد والتضرع » وله 
يصح الدعاء والتضرع » وهو الذى بحيب دعوة الداعى إذا دعاه » وغيره لا 
جيب ولا يستجيب . 

فإن قيل : قد نجد من يدعو ويسأل حاجة ولا تقضى ولم تظهر الاجابة ؟ ! 
قلنا : الله قد وعد بالاجابة ووعده حق ٠»‏ ولكن لم يعين الزمان ولا عين 
الحاجة . وإنما وعد بالاجابة قطعاً . فإن لم تظهر إجابة الداعى فى الوقت فتظهر فى 
زمان آخر ويتأخر زمان الاجابة أو يتقدم . أو لم يكن الدعاء بإخلاص ويشوبه 
شرك الى » أو الضعف فى الاخلاص واللس فى نرير القصد » أو يكون 
العيد سأل فى حاجة به ن أنها منفعة له ونعمة ويعلم الله منها ضد ذلك فاو 
أجا به فْ تلك الخالة أ أو الماحة عينها لكانت عليه نقمة ة وشراً فدفعها لاه ] عنه 
وأجابه بدمائه » إذ الدعاء لله ستدعى خيره ونعمته وإحسائه ؛ والعبد الحادث 
عاجز عن إدراك مصالحه وكشف عواقب الأمور » والقديم - سبحانه ! - الكريم 
العام باللميرات التافعة 1ا 3 عبده قد دعاه فى الخير والإحسان ويجز عن معرفة 
م يصلح به مه ن أنواع امير أ- جابه بالخير اللائق به والنعمة النافعة له وأرشده فيا 
تحز عنه إذ أو أجابه بعين ما دعا فيه وهو يعم أن فيه مضرته لم يكن سنا 
من حيث عل مسئلته يدعوه فى الخير والنعمة ويجيبه بالسيئة والتقمة . ونا 
إحسانه أن مختار له ما هو خير له ونعمة » ويرشده فيا تحر عنه إذ العبد الحادث 
عاحز من صفة نفسه . ولذلك قال سيدنا رضى اله عنه للشيخ أبى عبد الله 
الدلون رضى الله عنه : اذغ ولا تعين مطلوباً » . فإن قيل : ما الفائدة فى 
الدعاء إذا لم يعين مطلوبه ؟ قلنا : فائدته الإإشعار بالاحتياج والالتجاء إلى الله 
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والافتقار إليه حى ف العحز 0 ن معرفة الصاح وطلب ب الارشاد ا مئة ١‏ ويكون 
الدعاء هنا عمنى الذكر والعبادة والدخول فى العبودية المفتقرة من كل الجهات . 
ولذلك قال صل الله عليه وس خبراً عن الله أنه قال : « من شغله ذكرى 
مسئلتق أعطيته أفضل ما أعطى النالين. » . وأيضا النعم الفعلية لا ثبوث لا 8 
هي مطلوبة إذاتها عند السعداء إذ لو قدرنا عبداً منعا وهو غافل عن الله غاب 
. عن مشاهدة النعم فى نعمه لكانت النعمة عليه ثقمة إذ هو غير ذا كر ولا حامد 
المنعم 3 وأدى ذاك إل كفر النعم 2 والكافر بالتعم شق وروم ©» وكذلك 
الغافل عن الله . فإذاً ذكر الله هو النعمة الكبرى فإنه يصرف الذاكر إلى الله 
.الذى براد أذاته ». وهو النعمة التى لا تقاس بالتعم والذى إذا ظفر به ظفر يكل 
أعمة » ويستغنى الذاكر مشاهدته فى مقام الاحسان وتحضوره عند كل نعمة » . 
كا قال صل الله عليه وس : م أظل عند رى بطعمى ولسقيق »6 1 ٠‏ 
فإذا كان الذكر أ أ كانم ذكرنا فالغفلة والذهول عن الله أ كبر التقم 
فإذا دعا العبد ربه ققد أطر م وأقي فى الذ كر ونبه عليه » ورفعت عنه الغيبة والبعد 
ن الله 3 وأقم ف الذكر والمضور 0 . ققد أجابه من: حيث” رفع عنه ‏ ضر 
لبعد ومنعه الغفلة » وكفاه شر الشقاوة وأسبامها » وأ أنم عليه :الحضور وامشاهذة 
والذ كر والعم بافتقاره إلى بارئه 4 وأحذ حضره عنده مع الماشرين السعداء 1 ققل . 
أحاث الداعى قبل دعايه من حيث أعطاءة الدعاء من حيث أسعده به ع نم 
عليه يجنته ومشاهدته . فكل داع لله يجاب بالضرورة التى [54] ذكرناها من 
دفع نم الغقلة وإعطاء م الحضور والذكر والمشاهدة مسد فاعلم ذلك ذلك . 
وأيضا الاخلاص هو تحير القصد وتجريد الغرض الله تال كا تقدم رسمه . 
فإذا أخلص الانسان قصده لله » معتى أنه أراده لذاته وأحيه لاله وكاله ؛ 
فلا يطلب منه النعم الفعلية » فإنها تشوب إخلاصه و تبطل © و نه مخلصا لأنه قذ 
طلب منه أقعالا » والأفعال غير الذات » ووقوع غير ذات الحبوب فى قلب 
المحب إشابة واختلال فى مبته . فإنا تقول : لو أن رحلا ادغى محبة املك 
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لذاته وصفاته الذاتية له وشغف قلبه يجاله وكاله ثم طلب منه ألف ديناز » 
لكان ذلك طعنا فا ادعاه واختلالا فى محبته إذ قد دخل فى قلبه غير صفات 
اللك الذاتية وطاب منه اللواحق الخارجة عن ماهيته . فإذاً الدعاء بالاخلاص 
له هو تعلق الهمة والقصد والجلة بذاته والهيام يحلاله وزوال الاضافة والفناء عن 
جميع الطالب وحمو النيرية من قلب الخلص حتي يفنى عن وجوده ويصير 
شاهده هو مشهوده وعابده هو معبوده فهناك يذهب الاخلاص » ويلق السلاح ؛ 
ويناديه الال » ويستجيب فى ماهيته ويظهر عليه سراج » وتذهب الأضداد 
والأغيار » ولا يبق خلاف يتحفظ منه ولا عدو يقاتل بالسلاح . وهذا هو 
معق قول سيدنا رضى لله عنه : « والدعاء بالاخلاص سلاح 6 . 
| وقوله رضى الله عنه : « وإياك من الآمل المهدوم والعمل المعدوم » ل 
الأمل » هو تعلق الرجاء ببقاء الال الحاصل من الخير الحصل وباستدعاء مثله 
وأحسن منه وانتظاره فى الزمان المستقبل : كأ تقول : نؤمل الآن البقاء فى الدنيًا 
وكسب الأموال فيها . أو تقول الأمل هو تعلق النفس مخير إما حاصلا تريد 
ثبوته وإما مفقوداً تريد تحصيله أو مموع ذلك . أو تقول الأمل تعلق النفس 
يحنظ الملكة أو بنيلها . والمهدوم هو الشىء المنحل بعد تركيبه والمفسود بعد 0 
وبالجلة للبنى هو الجسم الركب » والمهدوم هو الجسم المنحل بعد تركيبه . 
تقول الهدوم هو الثنىء الذى تفرق اتصلله وانفصات جواهيه بعضها من بعض 
فاعلم ذلك . والمعدوم هو المنتق كا ذكره سيدنا رضى الله عنه فى « الرسالة 
الفقيرية > . وقد تقول :. عدوم ما ذهب بعد إثبانه ,» يا تقول فلان معدوم 
إذا .مات واقرض . وباججلة المعدوم ما ليس: بموجود كا رسمه سيدنا ركى 


الله عنه - فى « الفقيرية »6 . 

ولاكان الأمل هو تعلق النفس مخبرهاء واعخير ينقسم إلى حمود ومذموم : 
فالحمود منه هو الثابت الذى لا انقطاع له» وهو الجليل المعتبر بصفات الكل ؛ 
والذموم هو الذاهب المنقطم » وهو اعلسيس المشار إليه | 59 | «النقص والرذالة 
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قيد اللفظ بقوله « المهدوم » . ولما كان العمل يتعلق يمكاسب ذاتية وعرضية 
قيد بقوله « المعدوم » . وذللكت الأمل ينقسم حسب متعلقه: » وهو واحد فى 
التعلق فت الأمل هو الإرادة .والرجاء » والإرادة والرجاء قد تتعلق نالدنيا 
ومكاسبها » وتتعلق بالآخرة » ولذلك خصص الافظ العام: وقيده لأنه لو قال : 
وإياك من الأمل - وسكت عند ذلك » كان يازم التحذير عن الأمل فى الله وى 
الجنة . ولو أطلقه أيضاً ويأمس به مطلقاً » كان يازم التحريض عن الدنيا والأس 
بها . وهو لا يحوز » واحتاج أن قيد اللفظ المطلق -فإن قوله « وإياك من 
. متعاقاً الله وبالدار الآخرة ثابتاً. على أصله . وذلك أن الأمل المهدوم هو تعلق . 
الإرادة بالأمور الذاهبة اخختلة ومى الدنيا ولواحقها . ويسمى الأمل مهدوما لأجل 
ما هو متعلقه مهدوم وذاهب . وهذا من قبيل الثىء الذى يسمى باسم متعلقه » 
كا تقول همة خسيسة إذاكان متعلقها خسيسا . ولما كانت الدنيا سريعة الانتقال 
وقليلة الثبوت ولذاتها :كون فى وقت دون وقت » وما من لذة تتصور فيها 
ولا خير ينتشىء”'' ويتركب وبوجد فى ساعة من. الزمان إلا ويتحلل فى الثانى 
ويذهب ما ثبت مها وينعدم ما بق فيها : مثل لذة الماع إنما هى زمان فرد 
ويداخله الم لأنه لذيذ وجيع ؛ وكذلك الأكل وخيره إنما هو فى زمان مناولته 
فقط وفى عقبه يذهب تلك اللذة ويبق الخبر يتلزذ ما إستقبل من مثله فى وقت 
آخر . وهذا خبر وممى » فإنه يتلزذ بشى غير موجود.فى الحال وقد بحال بينه 
٠‏ وبين ما أمله من ذلك ويأتيه صده وسلب عنة هو إما با مرض أو بالقلة أو 
٠‏ اموت . وكذلك القول فى اللباس يفنى مسكبه وتبلى جديته .. وباجلة » تقمنها 
أ كر من أعمسها وقبضها أكثر من سطها وتنقطع بالموت ويذهب وحودها 
بالجلة ؛ فهى معدومة بالضرورة والأمل المتعلق بها مهدوم » والعاقل لا يتعاق 
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مير بسر أنه يفقده وينفصل عنه بالضرورة .. فنقول الأمل الهدوم هو التعلق 
أشياء كثيرة ينحل إليها » والجسم مركب من أشياء فهو ينحل إلمبا » والاتحلال 
هو الخدم 4 والمتحل هو المهدوم 4 واجسم منحل فهو هدوم ١‏ والامل اللتعلق 
بالمهدوم مهدوم 5 .ويناء الجسم معلوم عادة. وطبيعة وشرعا : أما عادة : فاه لذنا 
وجدنا الأجسام تنحل وتذهب » وأما طبيعة فبو ما ذكرنا من اتحلال اركب 
من البسائط التى تركب منها » وأما شرعا فقوله تعالى «كل من عليبا0©فان» ؛ 
وقال فى النفوس المديرة للأجسام : [+5] «كل نفس ذائقة اللوت؟» » وفى 
النفوس المتوجهة لله الساعية فى مرضاته : « ولا تحسين الذين قناوا فى سييل . 
لله أمواتا. بل أحياء0؟ » الآبة . والحكاء الالميون أن النفس الدبرة الجسم 
ى النفس. الحياتية وهى فانية. بإجماع لفناء مركها ؛ والنفس الستقيمة عندهم على 
التوجه وطلب الدكمة والبحث عن المعارف واللحبة لابارى تعالى وطالبة القرب 
منه هى النفس الناطقة » وهى باقية أبدر بإجماع ميم . والذى اختلف فى بقائها 
رجع عن قوله وقال ببقامها . فإذا التعلق والأمر الدبر الجسم هو النفس 
الميوانية أو خبرها » والأمل امتوجه لله ولعرفته هو خبر النفس الناطنة » 
ومتعلق النفس الحيوانية هو الجسم ولذاته » ومتعلق النفس الناطقة ومحبومها هو 
الحمق . والجسم مدوم ومضمحل 4 فامل النتفس الحيوانية مهدوم ومنحل 2 
وأملها هو جوهرها » فوهرها مبدوم . وأمل النفس الناطقة هو الله ومعرفته 
وحبته والنظر إليه » ومعرفته وحبته والنظر إليه هو جوهرها . والحق دام لا 
بزول » فالنظر. إليه دآثم. لا ,يزول » فلمتعلق بلله ثابت . والتعلق باح 
ذاهب 4 والذاهب مهدوم 4 والثابت ليا مهدم أبداً . وهذا وإن كان بحتاج 


: 5: سورة «الرحن » آبة‎ )١( 

فق سورة « كل عمران »> كآبة : هلا . 
- | 

(؟) سورة « ال عمران » اية 1759 . 


|| عبد الرحمن يدوى 1 0 


إلى مقدمات وإقامة برهان على أن جوهي التنس الناطتة هو النظار إلى المق 
وأن المدير الجسم .هو النفس الحيوانية << فإنه >> يحتاج إلى تطويل » ولا 
حاجة بنا إليه فى هذا الكتاب ولكن هو مذ كور فى كتب القوم ومقدماته 
عليه صادقة ؛ وقد ذ كره سيدنا رضى الله عنه فى « بد العارف » وفى « مسائل 
صاحب7؟ صقلية » فانظره هناك ؛ أو اسألنى عنه مشافهة أو اقنع فيه بالآيتين 
المتقدمتين فى النفس التى لا تموت » وفى النفس التى تذوق الموت وركب علببما 
معقول ما ذكرناه وتفيمه إن شاء الله . ويكفيك فيه علنك بأن الجسم ذفان سي 
ذكرناه » ولذاته تفنى بفنائه وأن المق باق » واللذة عدرفته وعبته نبق ببقاء 
متعلقها ‏ فاعلم ذلك . وقول : النعي عرض والعرض إلى ضد ومثل وغير 
وخلاف © وعم |الدنيا تخلق أضداده وأغياره » والشى: يذهب بضده ويزول 
بغيره » وكل ذاهب مهدوم قتي الدنها مهدوم ونعيم الآخرة تخلق أمثلته 5 
والوجود فى امثل هو الموجود فى مثله فهو دام أبدا » وما هو دالم قليس 
| بمبدوم . وتقول : العالم بأسره تمكن الوجود » والممكن الوجود لا فمل له ولا 
تضريف له » والواحب الوجود له الفمل والتصريف . 

والأمل ينقسم قسمين : أمل يتعلق بالعالم » وأمل يتعلق باللّه . فالأمل 
المتعلق بالعالم لا تحصل له مأمول إذ العا لا يفعل » فهو أمل مهدوم من حيث 
أن حقيقة ]1١/‏ تركيب الأمل هو نيل مطاوبه ؛ فإذا لم يئل مطاوب لا 
ترصكيب له » فهو مهدوم . والأمل المتعلق باللّه ينال مطاوبه » لأن الله هو 
الفاهل المتصرف» فالأمل التعلق به غير مهدوم . ونقول : العالم الممكن لا وجود 
له من نفسه » ووجوده الله وعنه وعنده » فهو ينحل إلى فاعله بالاستحقاق . 


؟) هنا دلا قاطمر عل أن « مسائًا صاحى صقلة » الج طعت يعنوان « الأحوية عن الأسكلة * 

يل قاطم ثل صاحب صقل : و جوية عن 
الصقلية » ( نشضرها شرف الدين إيلتققيا وهئرى كورنان في سروت سنة 54ةا) م لابن سيعين »2 ولا 1 
ان بعد هذا لأى شك فى حة نسيتها إليه ء ما ذهب إلى هذا الشك ماسينيون . إذ الشارح تاميذ 
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وما هو منحل إلى شىء فهو مهدوم . والأمل خير عن موحود يعتمد عليه » 
والعالم مهدوم كأ دكن » فالخير المعتمد عليه مهدوم » والحق موجود تابت بنفسه 
لا يتبدل » والطخبر امعتمد عليه متعلقه لا يتبدل » فلمتعلق لا يتبدل . وأيضا 
الوجود هو واحد » وهو الله » وهو الوجود الطلق . والعالم لا وجود له إلا 
به وفيه كا تقدم » العام قضايا تماثل فى الوجود الطلق » وى زائلة فى أنفسها 
نابتة بهع فهى أمثلة وصراتب فيه لا تغايره . والخبر المتعلق مبا أمل مهدوم لأن 
الوجود يزيلها ويأخذها استحقاقاً » وكل زائل مهدوم » والطير المتعلق بالمهدوم 
مهدوم . والوجود المطلق هو الوجود حقيقة والمراتب لا تخير عن أنفسها ولا 
عنه » إذ لا وجود لما فى أنفسها » ومن لا وجود له لا يأمل ولا يخبر . 
فإذاً لا خبر ولا أمل إلا فى خبر الوم الذى يشعر بالاضافة » والاضافة كلها 
كذب وخرافة » فلا أمل ولا مأمول فى الوجود حقيقة . فد ذهب الأمل 
وثبت المق الذى لم بزل . فالأمل كله : المسيس منه والرئيس - معدوم 
فى المقيقة » وذاهب لا وجود له » ومن لا وجود له فهو معدوم | ل معدوم 
لعينه . وهذا هو معنى قول سيدنا رضى الله عنه « وإياك من الأمل امهدوم © . 
وهذه الألن واللام تأخذ فى التفسير الأول لتبيين الجنس ؛ وفى هذا الأخر 
للعبد » وفى البدابة والساوك خرج عن الأمل مقيداً » وفى هذا الموطن أخرج 
عنه مطلتاً بل لا تجده من نفس هذا القام . وهذا هو معنى قول سيدنا رضى 
أنه عنه : «أنم م على مخير يقطع الأمل » 3-2 لكونه اذا مع المائم . وهذه الكامة 
مذكورة فى وحى الاستخارة 5-5 > تثبته الإضافة والومم ويذهبه التحقيق 
والفهم -- ذافهم ذلك . وكذلك القول فى العمل المعدوم . فإن العمل هو تصريف 
النفس بالآلات الجسمانية والروحانية الكسب والتحصيل » والكسب هو تحصيل 
اخيرات الحبوبة للنفس »كا تقول :كسبت ماثة دينار وكسبت عل الأصول وما 
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أغبه ذلك . ولا كانت الدنيا العمل والخدمة ‏ مثل الصنائع والتجارات وما 
أشبه ذلك - والدنيا معدومة وذاهبة كا تقدم » فالعمل لما وفيها معذوم . ولا 
كان العمل ينقسم إلى عمل يحمل إلى السعادة والكال والرفعة » وعمل تحصل به 
الدنيا ومراتمها » والسعادة والكال باقية وثابتة والدنيا ولواحقها ذاهبة ومعدومة » 
أطلق القول فى الأول بقوله « وإناك من العمل » وقيده بقوله العدوم لأن العمل 
لا فائدة له إلا تحصيل المطلوب المعمول عليه والعمل للدنيا والآخرة والدنيا 
معدومة » فالعمل لتحصيلها معدوم ؛ والآخرة تابتة وباقية فالعمل للاخرة موجود 
نابت وباق دا عدا فهاكٌ عن المعدوم وبق الموجود على أصله . فتقول : 
العمل هو المركة فى تديير الجسم 2 والجسم معدوم بالصطبع كي تقدم ؛ فالعمل 
فى تدييره معدوم . وتقول : العمل ينقسم : .إلى مل ستحلب به شهوات 
النفس الحيوانية » وعمل .نحصل به كال النفس الناطقة ؟؛ والنفس الحيوانية 
معدومة ؛ فالعمل لشبهواتها معدوم . والنفس الناطقة باقية » فالعمل لكلا باق 
أبدأ ٠‏ وأيضاً : العمل ينقم إلى صالل » وغير صالم ؛ والعمل الصالم من أخلاق 
لله » والغير صالح من أخلاق الشيطان يؤدى إلى اللحسر والشقاوة » والعمل الغير 
صالح يؤدى إلى اللسر ؛ فهو معدوم من حيث أن لا منفعة فيه » ومعدوم من 
حيث أنه يقطم عن الله . واللّه هو الوجود حقيقة » والقطوع عنه معدوم . 
وأخلاق الله صناته . وصناته لا تفارقه » والعمل الصالم لا يفارقه » لأنا 
تقول : العمل الصالم أخلاق الله وصفانه » وأخلاق الله وصفاته لا 
| تفارقه » فالعمل الصالح لا يفارقه » فهو موجود أبدا . وأيضا العمل يطلب 
به تحصيل امير النافعم » وانخير موجود ومطاوب يشار إليه . والوجود 
ينسم إلى واجب الوجود » وممحكن الوجود . فالواجب .الوجود هو الله » 


وهو الزى قام بنفسه وقام به غيره 5 والمكن الوجحود هو العالح 4 وهو 
الذى ا يقم دنفسه و يعم به شّىء ٠.‏ والعمل طلب : مئة م يتعلق بالممكن 4 
ومنه ما يتعلق بالواحب . ولممكن إذا طلب منه الخير لا يعطيه ولا يقدر 
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عليهي » إذ ليس هو ألم بنفسه . فالعمل الذى يطلب به الخير من الوجود 
الممكن معدوم إذ لا خير له » والعمل الذى يتعلق بالواجب يحصل به امير » 
إِذ الواحب الوجود هو الفيض للخيرات ومعطم با على الإطلاق ٠.‏ فالتوحه للعالم 
عمل معدوم 4 والتوحه 5 مل موحود . وأيضا 5 مقوم كل. موحود 
ممكن ومتممه © فهو ماهية كل ماهية ممكنة ومستحقها » فهو ماهية الطالب 
واللطلوب . واتلير الموجود فى اماهية الطاوبة هو بعينه الموجود فى الماهية 
الطالبة » إذ هو الوجود فى كل موجود » والوجود لا يختاف بما هو موجود . 
فهو واحد ف كل ماهية 8 وانخير المطاوب ف مظهر م هو الموحجود بذاته ف 
الطالب . فاتخير إذاً حصل » والطاب وهم » والطلب هو العمل ؛ فالعمل وم 
ومعدوم ف المقيقة عل الإطلاق » لانا تقول : العمل بطلاب به اكير ؛» واعفير 
هو أنه 4 وذاته 2 الذير امخض 4 والله هو وجود كل موجود عا هو موحود 4 
فبو حاصل فى كل ماهية والماصل لا يبتغى » والراغب يرضى والجاحد لا 
بسىء والطالب لا يلق والباطل لا يبق والراكب لا يشق والأوج لاا رق؛ 
شط وأقلم واهربي واجمع وواصل واففطع - مصح تك ذلك إن ! رادك 01 
قوله رضى الله عنه : « ومن الأمور التى تفسر حكة العادة وأصول السعادة » . 
العادة 3 ارتباط موجود عوجود من غير قضية شرعية لا عقلية ؛ والحكة 
العم ]> ] والعدل ووصع الشّىء 2 ل © والحد الأول د ذه سيد نا ركى لله 
عنه فى « الرسالة الرضوانية » وحد الحكة ذكره هق 2 الاصبعية 20 ي وغيرها . 
والأصول بقع أصل والأصل م ثبت حكه بنفسه 4 1-9 ما ثبت كه لغييره 8 
وقد نقول : الأصل هو ما لا يكون مولا على غيره كا أن الفرع هو المحمول 
على الأصل ٠.‏ وهى السعادة لذ كورة » فإنه ذكر الأصول 3 وأضاف إلمها 
السعادة . فالسعادة فرع مول على أصول يأني ذكرها إن شاء الله تعالى . 


)0 ص : الاصبوعية وقد ورد اسمها قبل ذلك : « الاصبعية » وهو الصواب . 
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والسعادة هى تحصيل المطلوب المعمول عليه أو هى اللذة الدائمة الثابتة » أو هى 
كال الإنسان . ٠‏ ش 
وأما قوله « الأمور التى تفسد حكة العادة  »‏ فعى الكل عن التوجه 
والغفلة واللل واتباع الموى ونيل الشبوات الحيوانية والجهل . فبذه من من الأمور 
التى تفسذ حكة العادة ٠‏ وثى مما ذكرها هو فى بعض « الوصايا » . وإضافة 
الحكة للعادة أراد بها التى تخرق بها وتقطم إذا قدر على قطمها » وإلا تضعف 
بالحكة أشيثا شيئا حتى تقطم لا أنبا تقوى وتزيد » لأن قوله « حكة العادة » 
حتمل أن تقوى بها العادة أو تضعف وتقطع . فاما عامنا أن العادة من القواطع 
البلكة والحجب صحج عندنا أن السعادة لا تنال إلا خرقها » وعامنا أن مراده 
الحكة التى تخرق العادة وتمحلها . وهو قد ذمبا فى كتب كثيرة بقوله « العادة 
مبلكة » وقوله « خوف ما بعد العادة حرمان »© ٠‏ قصح أن مراده ضعف 
العادة وقطعها وزوالها . والحكة التى تفارقها وتخرقها هى الشريعة » لأن العادة 
هى الاستناد إلى . الألوف والوقوف عنده والميل لاروابظ » والشريعة تفسد ذلك 2 
من صفة نفسها » لأن أول وظيفة من الشر بعة كلة دلا ! إل إلا المع » وف 
نبا أن لا فاعل إلا الله . والعادة”'؟ ارتباط موجود بموجود » كارتباط الزرع 
بالمطر والرى بالماء . وككة لا فاعل إلا الله أفسدت ذلك » فلا الخيز يشبع ولا 
الاء يروى ولا المطر ينبت الزرع ولا الأب عادة :ذاتية فى وجود الولد » ولا. . 
شىء يفعل شيئا من الأشياء الاثلة . فإذاً العالم كله قضايا مفردة © معاثلة فى 
الحدوث والافتقار » .ولا ينفع بعضها بعضا ولا يضر بعضها ولا ينفعه .١‏ ققد. . 
ترقت _العاده بأول وظيفة من وظائف الشرع 3 لأن العادة توم أن الأشياء 
بعضها من بعض » ومفتقرة بعضها إلى بعض » وعلل بعضها فى بعض . ولا فاعل 
إلا اله » أزال ذلك كله » وحذب الروابط » وصرف الموجودات كلها إلى الله 
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صرفا واحدا وتضمن أن الحادث من كل الجبات لا يكون مستقلا .وقت ولا: 
فى وقت من الأوقات » فصح أن الحادث كله لا, يفارق فاعله. وأن الفاعل له 
هو صورته المقومة والمتسبة » فهو إذا ماهية . فصح من ذلك أن الله هو 
ماهية كل موجود وده . فإذاكان ذلك فلا وجود إذاً لثيره معه ولا ماهية . 
ققد أعطت 51 كلة دلا إله إلا لله » أن لا موجود إلا لله فى النظرة 
الثالنة » ا أعطت فى الأول أن لا فاعل إلا الله ٠‏ فإذاً العادة. هى خير الضمير 
عن القضايا وربط بعضها إلى بعض فى الذهن » ولا ارتباط ينها فى أنفسها 
ولا اختلاف ببسها فى الوجود . فالعادة خبر فى الضمير لا غير ويمنع الضمير عن ' 
ملاحظة الوحدة الوجودية ودفم الأغيار » ولأن ملاحظة الوحدة هو الكال والسعادة 
الأبدية » والعادة تمنع ذلك فتمنع السعادة والكهال » والشريعة تخرق العادة وتزيلها» 
فالشريمة تفيد السعادة والكال والرفعة والبقاء الدالم ومشاهدة الصمدية . 
فالشريعة هى الحكة التى بها تزال العادة وتنال السعادة . ْ 
وحذلك القول فى الصلاة. : فإن الصلاة زيل النفس عن شبواها » 

1 وجحخرجها ع ن اختيارامها © وكمحو أخبارها وتصرفامها وتصرف الذوات إلى مناحاة 
الله تعالى والحضور بين يديه ومشاهديه فى مقام الإحسان » د العبد المؤمن 
قد استقر فى إعانه أن الله هو فاعل كل شىء وخالقه والحسن للاشياء على 
الإطلاق » وأن الطائع له تحمله إلى حنته ورضوأنه 2 وأنه ا الذى حب 

طاعته وعبادته . فإذا قام إلى الصلاة عل أن الله قد أطمه ونبه »© وإذا 08 
عم أن الله قد أقامه فيا وأعانه علها ورحه بها » فلم أن الصلاة' نسمة من 
لله منحه إياها » ونعمته لا تفارق بده » وأنه معها بالإحاد والخلق » فشاهد 
الحق بالحمق وارتفع عنه وثم الإضافة. ووهم نفسه من حيث رأى الم له هو 
الصل وأن شهوده هو الشاهد والشهادة معا . وهذا هو معنى قول النى صلل 
الله عليه وس «أن تعبد الله كأنك تراه» س الحديث . فقد ارقت العادة فى 
الصلاة » بل ذهبت وزالت ش 
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فالشريعة ى الدكة الى تذهب العادة وتفيد السعادة » لأنا تقول الله هو 
الخير الذى براد لذاته » والسعادة هى نيل الخير وتحصيله » والشريعة حمل إلى 
لله كا تبين فى الكلام على الششهادة والصلاة » فالشريعة تحمل إلى السعادة . 
ونقول : الله هو الموجود “الحق » وهو مطاوب السعداء . وععرفته. ومشاهدته تنال 
السعادة » والشقاوة فى البعد عنه والجهل به . والعادة هى تممحب عن الله ؛ 
والمحاب هو البعد والشقاة . فالعادة أصل البعد والشقاوة . خرقبا وإزالتها 
ذات القرب والسعادة . والشريعة تخرقها وتزيلبا ٠.‏ فالشريعة أصل السعادة . 
لأنا تقول : البعد عن الله بوهم العادة » والشريعة تزيل ذلك الوه » فالشريعة 
تزيل البعد . والبعد ضد ألقرب » فزوال البعد نيل القرب ٠‏ فالشريعة تفيد 
القرب من الله . والقرب منه هو الكال والنعي الداتم » والتكال والنء بم الداتم 
هو السعادة . فالشريعة تفيد السعادة » وبا هو وهو بها' » وهى شرط فى نيلها 
وما [8] هو شرط فى وحود الثىء فهو أصله » فالشريعة أصل السعادة . 
والكلام فى باق الدعائم » وكونها تخرق العادة مثل الكلام. على الكلمة 

| والصلاة وإن اختلفت أحوالها بالكيف فهى تتفق بلمعنى والانفعال من حيث 
تزيل العوائد وتحمل إلى الله . وذكرت لك البعض منها لكى يفيدك الأعوذج 
وتستدل بالنوع على جنسه وبالمثل على مثله . والكلام عا ى الدعا” 13 ا لجس وتبيين 
معنى كل دعيمة قل ذ كرته. و فى كتاب لاا ) فانظره هناك . فقد تبين للك. 
أن الكمة التى تزيل العادة وتفيد السعادة هى الشريعة » والأمور التى تفسدها غى 
الشهوات الميوانية ونيلها وتعلق الأمل بنيلها وجنسها . وقد تقدم بيان ذلك 
فى الكلام على الأمل المهدوم والعمل. المهدوم ٠»‏ لأنه جغل الأمور ١‏ لتى تفسد . 
حكة العادة مذكورة ومعطوفة فى اللفظ عن الأمل المهدوم والعمل لمدرم ٠‏ لأنه 
.قال : « وإياك من الأمل المهدوم والعمل المعدوم » © ومن الأمور | لتى تفسد 
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حكة العادة وأصول السعادة . والعطوف يرجع حقيقة إلى الذى عطف عليه » وهو 
هو بعينه . فصح أن الأمور التى تفسد حكة العادة وأصول السعادة هى الأمل 
المهدوم 8 والعمل المعدوم قن تقدم تفسيره وفرخ منه - (اعمه من هناك . 

فترجع فتقول : الأمل خير تعلق بالشبوات اليوانية وشخصبا فُْ الصمير 
وأمله . وأشخاص الشبهوات فى الخبر تححب الضمير عن مشاهدة الؤحدة القائمة 
به » والحركة لانيل تزيل الإنسان عن السكينة التى كان بها مقها فى حركته . 
تزيل الححاب وترفم البعد . وزوال المجاب. هو عين الرؤية لله » وزوال البعد 
هو عين القرب منه »© والقرب من الله ومشاهدته هى السعادة » والمحاب عنه 
والبعد ها الشتاوة » والشريعة زيل الشقاوة » وتفيد السعادة . والفيد للشىء 
هو أصل فى وحوده » فالشريعة هى أصل السعادة . وأحكامها ووظائفها ص 
أصول السعادة . 

وبيان ذلك أن العبادات الشرعية مموعة مره نية وعمل . والنية فى 
القاب » والعمل فى الجوارح . والنية تعلق القصد بللّه وتصور ما يحب له . 
ققد انصرف الضمير إلى الله ونال منه أمل العاجل وأخير الشبوات . والعمل 
الشرعى يصرف الجوارح كلها إلى الله » معناه : فى عبادة الله . ققد تعطل من 
الجوارح كسب العاجل » وذهبت الشهوات العاجلة والظاهى والباطن ٠‏ وانصرفت 
الجلة إلى الله واستغرقت الأزمنة فيه بالجلة . والشبوات هى عين البعد والمحات 
كا تقدم » فذهابها هو نيل القرب والسعادة والكال . وأعمال الشريعة أصل 
ذلك » فأحكام الشريعة هى أصول السعادة [55] وحكة العادة كا ذكرنا . 
مقيمة فى حضرة ذلك . ْ 

قوله رضى الله عنه : « ومن الود مع الملل فإنه قبيح فى كل .الملل » - مير 
معطوف على الميئن المتقدم . الذى مبى فيه عن الأمل المهدوم والعمل المعدوم وما 
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بعده 6 وفحكأنه قال : وإباك. أيضا دن الود مع الملل فهذا عبى 0 وقوله فإنه 
قبيح فى كل الملل - خير فنبدأ يبيانه فنقول : ش 

الود هو اميل إى. مشار ما بقصد ارحيحه على غيره كك تقول تود ؤلا نا 
عق عيل إليه وترححه عل غيره لكأنه من أنواع احبة 4 لأن الحبة عض 
حدودها ميل دام وقلب هانم ومعنى ترجيح الحبوب وتعظيمه على كل ما سواه 
والود ميل بقصد ترجيح كا ذكرناء لكنه ليس فيه الميام والاستغراق الذى فى 
الحبة فهو مع الحبة بالجنس ويتآخر عنها بالنوع والفصل » لأن الحبة أفضل منه 
وأقوى ترحيحاً وأشد استغراقا 4 فهو يطلق معهأ باشتراك وكأنه اقرب للارادة 
أو هو الورادة لأنك تقول وددت فلانا ععنى أردته » وتقول تود أن و كنت 
فى مكة » معناه تريد أن لو كنت فى مكة . فهو والإرادة واحد بالمعنى . والإرادة 
تخصص عمس أدهأ أيضا وترجحه على غيره ٠.‏ وكذلك الود 6 لكن الود أخص 
مها قليلا وأشرف 2 لأن الود يشعر بالتاأ كيد فى الميل إلى المودود والأنس به 
واللذة . والإرادة أفتر منه فى ذلك ؛ قكأنه رتبة فوق الإرادة ودون الحبة . 

والملل هو منافرة الألوف :بعد الملاءمة » أو هو الاستيحاش بالشىء بعد ٠‏ 
المؤانسة به 557 تقول : ملأت فللانا ومن صكحبته معى نافرته لعك ميته واستؤحششت 
به عد الأنس به ٠.‏ أو تقول : الملل هو رفض الشىء بعك قبوله » كا تقول مللت 
السمك عمنى رفضته بعد أكله » ومللت المغانى بعد سماعبا وما أشبه ذلك . 
وبالجاة 2 الملل هو الانصراف عن الشىء ومنافرته بالكلية ودفعه والانقصال منه 
بعد مؤالفته والاتصال به وحذبه . ولما كان الحث فى هذا الغرض حر إلى 
طلب السعادة والبككهال » والسعادة والكهال لا يتوصل إليبا إلا بشروط 
ومقدمات » والشروط والمقدفات تحتاج إلى استعداد وأدوات يطول ذ كرها 
لكن نذكر منها هنا ما يفيد الأتموفح فتقول : قد تقدم فى غير ما موضع من 
هذا الكتاب بيان أن السعادة ض المعرقة بألله والإقامة ف حضرته ومشاهدته 
ونيل رضوانه وتحصيل الكال الانسائى والنعمي الدالم وما أشبه: .ذلك . وهذا كله 
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لا ينال إلا بالقصد الصحيح والتوجه والصدق واستصحاب الال الذى لا ينفك 
إلا بنيل مقصوده . والمرشد المعل الناصح [77] الخبير بالطريق القاصد الموصل 
لامطلوب بالوجه الأقرب » إذ الطرق كشيرة ولكن القاصد منها القريب المسافة 
الأمن من الآفات هو الذى يطلبه السعيد» ذلا بد من المرشد ضرورة إذ الطاب 
القاصد لمطاوبه المتوجه إليه لا بد له من دليل » وهو المرشد الحامل على الطرق 
المذكورة . والدليل لا بد للهاشى خلفه من تبعيته وتقليده وتسلم أموره كلها 
إليه وترك كل شىء من أجله والعزم والجد فى المثى وراءه والتبعية » حتى 
يبلغ التابع إلى مقصوده ويقيمه فى حضرة مطلوبه ومعبوده . وهذا كله يحتاج إلى . 
الود وعدم الملل لأنا تقول : القدوة امرشد لو" لم تختره تعتقد أنه أعمرف الناس 
بالطريق وأنصحهم وتعظمه وترجحه على كل شىء 1 د له وتقلره ولا تسم 
نفسك وأحوالك إليه » إذ لو رأيت بدلا منه لم تختره هو ولا اتحصرت إليه . 
فإذاً ما اخترته إلا وقد عظمته ورجحته . وتعظيمه وترجيحه والاتمخطاط إليه هو 
الحبة » لأن الحبة حدها وجود تعظى فى القلب ينع المجب النظر إلى غير 
محبوبه . فهذا الود والحبة شرط فى الاقتداء » والاقتداء وجب تساء الأمور 
وتمليك النفس المتتدى به . وهذه أيضا الحبة والود » لأن المجب من شأنه 
إيثار ا حبوب على نفسه . واغبة والاقتداء تحتاج الثبوت والملازمة » والملل وجب 
الانفصال والانصراف إذ حده هو منافرة الألوف بعد ملازمته والاتفصال عنه 
بعد الاتصال به » وهذا يفسد الاقتداء ويقطم السالك عن محبوبه ويحول بين 
القاصد ومقصوده ويؤدى إلى الشقاوة والهلك . ولا شىء أقبح من املك 
والثقاوة فى كل ملة . إذ المحب إذا مل محبوبه نافره وتعود لذة الحبة أن 
وتذهب إذة الحبة ويقع أم المنافرة . فلا شىء أقبح من الملل . وأيضا المرشد 


)00 ص : المرشد أن ل عختره . 
فق ص : لا تقتدى . 
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دليل تحمل المسترث 58 إلى سعادته ومطلوبه » فإن مل من اتباعه وملازمته .ذاته 
والمثى على إثره انقطع فى الطريق وفاته مطاوبه وسعادته . وفوت السعادة هو 
البقاء فى الثقاوة » ولا شىء أشنع من الشقاوة . ولذلك قال « وإياك من الود 

مع الملل فإنه قبيح فى كل الملل » . والنبى إما عائد على الملل الذى يرفم 
الود » لا على الود إذ الود ممود شرعا وعقلا وهو حامل كل قاصد إلى 
مقصوده > إذ القاصد لولا وده فى مقصوده ما نحرك إليه» ولول بت بتحرك إليه 1 
يصل . الود أصل فى تحصيل كل مطلوب » والملل قاطم لكل مطلوب ؛ وافة 
كل قاصد وراغب » فهو قبيح بالجلة وأصل كل آفة وعلة . فنقول : الود هو 
حركة الضير إلى الحبوب الراد والإنصراف اليه واستصحاب الود يثبت قدم 
التوجه وثبوت التوجه يوضل [34] إلى الطلوب الحبوب © والحبوب هو اللّه. 
وهو الخير”2 الحض » والوصول إلى امير الحض هو السعادة » واللذة واللل عنع 
ذلك كله » فلملل أقببح ما يكون فى الملل لأن الملل زوال الود » وزوال الود 
يعطل التوحه » وتعطيل التوجه وجب عدم الوصول إلى الله تعالى » وعدم 
الوصول إلى الله هو الشقاوة » فلملل بوجب الشقاوة » والشقاوة مكروهة وقبيحة 
فى كل اللل ٠‏ فلملل قبيح فى كل الل . وذلك أن الملل هى القوانين 
الموضوعة على ألسنة الرسل. » وى الشرائع الخاملة إلى الله والسعادة » وهى 
.طرق يسلك عليبا المتوجهون ؛ وأصل الساوك عليها هى الخخبة الله » والوسائل 
الحاملة إليه » والملل بزيل الحبة » والحبة أصل الساوك » فلملل عنم بطبعه 
السلوك.» وعدم السلوك بوجب الشقاوة وعنم تبعية الرسل ويصد عن الله ويؤدى 
إلى سخط الله » وهذا أقبح ما يكون فى كل الملل . 

فنقول : للك كلها تطلب الله وتحمل إليه » واكْكل يقطم عن الله » فالمكل 


)١(‏ لاحظط هذا التعبير وصلته يكناب « الخير المض » لبرقلس ٠‏ وراجع كايا » الاصطرية 
المحدثة عند الء رب » » القاهصية سنة ١566‏ 
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قبيح فى كل الملل ؛ إذ الانقطاع عن الله يضاد ما جاءت به اللل » إذ الل 
تحمل إلى امير المحض واعخير الحض حسن » واملل يقطع عن اتخير » والاتقطاع 
عن الخير إقامة فى الشر » والشر قبيح ف كل لل لل في ف كل الل . 
قاعم ذلك . وأيضا الود هو الميل إلى مشار ما وترجيحه على 'غدره والأنس به 
ومحبته » واككّل هو منافرة ذلك المشاء ر والانضراف عنه وتركه ومحبته هى الأولى 
/ تكن إلا لأجل توم الخير فيه » أعنى ذلك المثار إليه » إذ الحبة لا تتعلق 
إلا بالخير ؛ وملله والرجوع عنه لم يقع إلا لعدم تعيين الخير فى ذلك المثار » 
إذ الخير لا ينضرف عنه من ذاته » فدل على أن الخير لم يحكن فى ذلك 
ابوب إلا بالعرض » إذ لو كان بالذات لم يتبدل . واعلير د اللوضي لا يكون 
إلا فى الأجسام 2( والأجسام م فى التى يعود ودها مللا . : « وإياك من ' 
الود م مع الملل »6 عهى عن محبة الأجسام والتعاق مها إذ هى مادة 0 . 
وأبضا > : الله هو الفاعل لكل موجود والمقوم لماهية الأشياء على ما هى عليه 
ووجوده فى كل ماهية بما هى ماهية ؛ وهو الحبوب الأع وانخير المطاوب الذى 
لا يطلب معه خير ولا بوجد خير سوى خيره . فلا محبوب إذاً إلا وهو اللحض 
وامحبوب الأعظم عنده بل هو ء فلا محبة » إذ المحبوب هو المحب ععينه » 
والواحد لا يحب ذاته » وهو هو . فصح من هذا أن الود وتم قسم الوجود 
. ورجح بعضه على بعض ورفض الحق الحاصل وامهمه عنده » وفرض الباطل .. 
وذل تحت ذله » وصار عبده [59] فلا ود إذا أ ولا ملل . فرج من هذا أن 
الود خبر بشعر بالإضافة وعيل إلى مظهر لا وحود له خارج النهن » ولذلاك 
وقم اللل لكون متعلق الود ليس له وجود . فالود واككل خيران متوهان فى 
الضمير يستران التحقيق ويعللان التصذيق . واذلك بع عنهها . وللكل ككت 
تقرر وثم الحاصل وندقم وثم الباطل سب فاعلم ذللك . 

قوله رضى الله عنه : « والسعيد هو لأصلح أعماله » الطرح له تعالى ماله  »‏ 
السعيد هو الظافر بالخير الحض » -واللير الحض هو الله ».فالسعيد هو الظافر 
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الله . والظفر الله يكون بأمرين : أحدها بالمعرفة به والآخر الشبه » والعرفة 
به هى رفم النحكرة . وقد نقول : زوال الجهل والشبه هو التخلق بأحائه » 
وزوال التوجه يكون بالتوجه والبحث وملازمة المرشد والنظر فى الع لوم النافعة 
الوصلة . وهذا يحتاج إلى الاشتغال والملازمة والتوجه فى الأزمان كلها » ويؤدى 
هذا إلى ترك البطالة ورفض الكسب العرضى والزهد فى الشهوات العاجلة تجملتها . 
فترك الدنيا مقدمة صادقة فى التوجه إلى معرفة الله . والتشبه ,الله هو التخلق 
بأسمائه كا تقدم » وهو الانصاف بالرحمة والعفو والمغفرة والكرم والوهبة والجود 
والإحسان وما أشبه ذلك . والكريم هو الذى يعطى: بالمسئلة ويعطى ابعش ؛ ' 
والوهاب. هو الذى يعطى من غير مسكلة ويسلى الأكثر » والجواد هو الذ 
يعطى كل ما عنده بالمسئلة “وبغير السئلة ء والعفو هو الذى يعفو عن 55 
صغائرها وكبائرها وهذا يؤدى المتخلق .بذه الأسماء إلى ترك حقوقه بالجلة 
والإحسان الطلق . وهذه مقدمة صادقة أيضا فى التخلق بالأسماء . والتارك . 
لحقوقه قد اطرح لله ماله . والمقدمة الأولى التى قلنا إنها الزهد ف ا 
والشبوات من خصوص.النفس وملكها فالزاهد فيها. قد ٠‏ اطرح لل 

ترك حقوقه وزهد فى شهوانه فد صلحت أعماله واطرح له ماله . 8 3 
هو سبب الشقاوة » فالزهد فيها هو سبب السعادة . فالزاهد فى شهواته سعيد . 
فنقول : ترك الشهوات يؤدى إلى استقامة التوجه + والتوجه هو. الانصراف 
إلى الله بالصنائع العامية والعملية . والعلم والعمل الثاى يوصل إلى نه حكة 2 
وعمل صالم ؛ والعمل الصال يفيد السعادة ؛ فالمتوجه مصلح أعماله » والصلح 
أعماله سعيد . وأيضا التوجه حمل إلى معرفة الله ؛ ومغر فة الله هى السعادة ) 
وكل عمل يبحمل إلى السعادة عمل صالم » فالتوجه عمل صال ٠‏ رج من هذا 
أن الصاح أعماله هو المتوجه لله » والمطرح لله ماله هو الذى اطرح الدنيا وزهد فى 
شبواتها كلها . وهو واحد من حيث أن من توحه لله [ 7١‏ فقد اشتغل عن 
الدئيا ولما عنها » فنفس التوجه هو بعينه ترك الدنيا . والصلح أعماله هو بذانه 
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اللطرح لله ماله . وهذا يشرحه قول سيدنا رضى الله عنه فى « الوصية » التى 
هو بعينه الإقبال على الأ الرئيس » . ٠‏ 

ققد تبين لك أن إصلاح الأعمال هو التوجه لله » واطراح الال هو ترك 
الشهوات العاجلة . ونفس التوجه الصادق يقتضى من صفْة رفض الششهوات » 
ورفض الشهوات بالتوجه لله يفيد معرفة الله » ومعرفة الله هى السعادة . وهذا 
تفسير قوله : « والسعيد هو المصاح أعماله » الطرح لله ماله » . 

وأيضا : الحق تعالى. ليس بينه وبين الموجودات مرتبة زمانية ولا مكانية ؛ 
وأنه مع غيره بالإيجاد والتجديد » ووجوده متم لوجود العبد على ما هو غليه » 
فهو أقرب إلى العبد من العبد إلى ذانه » والبعد إنما هو المحاب الموجود فى 
قلب العبد » وحجاب القلب هو مموع صور الشهوات العاجلة وسكونها فيه . 
فرفض الشبوات زوال المحاب » وزوال المحاب يكشف حقيقة وجود الق 
فى ماهية العبد » وؤجود الله عنده هو الكال والسعادة والرفمة . فرفض 
الشهوات هو بعينه نيل المقيقة . وهذا يفسره قول الرجل الذى قال اعيسى 
عليه النلام. حين قال له اعبد ربك وهو راقد ؛ قال له عبدته يأ كبر العبادة ‏ 
قال له : وما هى ؟ قال تركت الدنيا لأهلها ‏ قال له : إذاً قم ٠‏ ويفسره 
قوله تعالى : « وأما من خاف مقام”"" ربه » الآبة . فاقطم حظوظك وصل 
عهدك » تجد شاهدك هو بعينه مشهودك » فافهم ذلك . وكذلك القول فى التخلق 
بالأسماء فإن المتخلق بالأسماء تارك حقوقه كا يبنا » ورك الحقوق خروج عن ' 
حظوظ النفس » والخرؤج عن حظوظ النفس هو الظفر بالحقيقة . والظفر بالمقيقة 
.هو السعادة الأبدية . وأيضا المحاب عن الله هو النفس » والنفس' هى الأخلاق 
الذمومة عند الصوفية » والتخلق بالأسماء يزيل الأخلاق الذمومة  »‏ فالتخلق 


أوها : 2غ اعم عاك الله حكته ) حنت قال : ار والإضراب عن الشّىء اخسيس 


)6 سورة « التازعات » أآيةة . 


[عة) عبد ابن سيعين لتلاميذه عه 


بالأسماء يزيل المجاب » وزوال الحجاب يحكئف المقيقة » فالتخلق بالأسماء 
يكشف اللقيقة . فقد تبين أن إصلاح الأعمال هو التجوهر بأسماء الله . 
00 واطراح امال هو انخروج عن النفس ؛ وهذا هو الفهوم. من قوم ائرك نفسك 
وعال » وهو الفناء ‏ الذى لشير إليه الصوفية . والبقاء بعد. الفناء هو ثبوت 
القيقة بعد 2 ا حاز » وظهور الوحدة الأزلية بعد رفم الغيرية ٠.‏ وخرج من 
ذلك أن الله هو وجود كل شّىء 34 وهو الوجود وحذه . والغيرية وم أكره 
المحاب 4 والمحاب حبر الضمير 52 ن صور الشبوات وسكوتما | إليه 4 ولا حقيقة 
له من إكما] خارج الذهن | فاعلم ذلك . ١‏ : 

قوله رضى الله عنه : « ولا تخالط إلا من قامت به لأوضاف لذ كورة 
قبل إن استطعت » وإلا الأمثل فالأمثل » اللخلطة فى الماشرة والمازحة ٠‏ 
والأوصاف لذ كورة قبل هو ما د ره مرق أول العهد إل هنا من الئالات ٠‏ 
وأسبابها 34 والتخوضص عداول الإمكانات الإلهية 0 ومعرفة ة العلوم الضروزية والأعمال » 
دم علوم الحماء وتحضيل المقيقة الجامعة » والدنخول تحت أحكام الشرع بالق 
وما أشبه ذلك مما قد فرغ من تفسيره . فهو يقول : لا تخالط من م الرجال إلا 

نْ قامت به الكهلات كلها وعرف أسبامها ونجوهص عدلول الإمكانات الاطية » 
ونصرف 6 ا جب وانصف باككة الى تفيد الصورة المتممة : والمقومة 4 . ودخل 
نحت أحكام الى عليه السلام 5 الجهات » عمنى: ظهرت السنة: الحمدية 
عليه عا وحالا وذوقا وفعلا ووحوداً 08 ويكون وارعا على الأقيقة. وعىرف العلوم 
الضرورية والأعمال الواجبة وعلوم الفلسفة كلها وحصل المقيقة الجامعة لكل شىء » 
وعم التحقيق الذى. لا ينال بالكسب والاحباد 2 ولا شد عنه شىء ولا يقد 
منه مأ هو موحود فَْ غيره 3 وبالجلة كل شىء موجود وبعلوم وحد عنده 
حاضراً بالقوة . والفعل ؛ وهذا لا يكون فى العالم إلا فيه رضى اله عنه وهو 
الذى قامت به هذه الأوصاف » فكأنه أحالت على تقفسه .وأحال العالم على ذاه 
ونجم عليه . ولا كان مطلوب العام هو اتير ان خض والسعادة الثابتة » تواتخيير 
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الحض هو الله ولا «وجد فى غيره وإن وج فهو له ومنه » أو هو فى المظاهص 
مجازاً وفيه حقيقة » وهو فيه وبه له من حيث إليه بجع الأس كله » الله 
هو. امير الطلوب على الإطلاق للعالم كله . فالوجود لمكن طالب للوجود الواجب 
بالذات » وخيره ولذته ووجوده فى الواجب . فالعالم كله طال ء للهء والله لا. يظفر 
به ولا يوجد ولا يهلم ويعرف إلا بالبى عليه السلام » فصار النى - صلل 
الله عليه وسلم -- هو مطلوب العام ومقدمتهم ودليلهم إلى السعادة وامير . 
والنى ب. صبى الله عليه وس الا تعرف ماهيته وحقيقته وكاله وحلالته إلا 
بالوارث » والوارث هو الحقق » وهو الكامل » وهو الوسيلة إلى النى صل الله عليه 
وسل » والعارف به . والنى - عليه السلام - هو الوسيلة إلى الله والعارف 
به » وللّه هو مطلوب العالم . قال لك : لا تخالط إلا الوارث اأذى هو شرط 
فى الوصول إلى النى عليه السلام » والننى عليه السلام شرط فى الوصول إلى . 
لله على وجل » والوصول إلى الله على وجل هو مطلوب السعداء والمتلاء » 
فالوارث هو مطلوب العقلاء. والسعداء » والوارت هو الحتق » [؟ل] فالحقق هو 
الطاوب -للسعداء والعقلاء بأسرمم , لأنا تقول : المقلاء يطلبون السعادة واللذة 
الأبدية » والسعادة واللذة الأبدية لا توجد إلاه فى معرفة الله » والوصول إلى 
الهلا يكون إلا بالبى ‏ صل الله عليه وس . والنى لا يعرف إلا بالوارث » 
فلله لا يعرف إلا بالوارث » والسعادة لا تحصل .إلا ععرفة الله » فالسعادة لا 
تحصل إلا بالوارث:. والعقلاء يطلبؤن السعادة » فالعقلاء يطلبون الوارث وتحتاجون ' 
. إليه » والوارث .هو الحقق » فالعقلاء يطلبون الحقق وبحتاجون إليه بالضرورة . 
'وهذا هو معنى قوله رضى الله عنه : « الكل من أسحابنا » » وقوله رضى الله عنه : 
« الوقت. واجهاد سبعينية لا غير» لما رأى من إحاطته وإفراط اضطرار العالم إليه . 
ثم .تقول : الحق هو الخير المحض ء والعالم كله يطلبون الخير » والنى صلى 
لله عليه وس شرط ضرورى فى وصوطم إليه » والوارث شرط فى الوصول إلى 
النى صلى لله عليه وسلم ء » فالوارث شرط فى وصول العالم إلى الخميرء والعالم 
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يطلبون الفير » فالعالم يطلب الوارث » والوارث هو الحقق » ا يطلبورتف 
الحقق ويحتاجون إليه بالضرورة : 

ثم نقول : الله يعطى خيره وإحسانه للوجود اليك سكله » والنى صل ا الله 
عليه وسم هو الواسطة الذى بوصل خير الله وإحسانه » والوارث هو الواسطة 
اذى يأخذ عن الننبى صلل الله عليه وسلم ويفيض على العالم » فالوارث هو 
الفياض على العالم. بالجلة ؟ والعالم يقبل اللمير ويناله » وكل ماهية يصلها منه 
بقدر نصيبها ؛ فالعام يقبل من الوارث فى كل زمان . وكل ماهية يسلها منه : 
بقدر نصبببا وما جمل فيا من القبول . فا من ماهية تقبل خيراً إلا والوارث 
:هو معطيه لما بالذات » والوارث هو الحقق » والحقق هو المدبر لعالم بالذات » 
فن كفر به فقّد ححذ نعمته » ومن جحد النعمة. شق أو منكر لأصله . و 
هو الفهوم من قوله رضى اله عنه : « أنا هو الوجود » فى كل مكان أنا » » 
وقوله لابن غيلان : « واللّه ما نحرى م5 إلا يجري الدم » . وقوله.فى « الفسم 
اللثترك » : « والقرب هو عين انخير وكل الكون ومالك كل لون » . وإخراج 
الأدلة من كلامه على هذه امرتبة ونصوصه التى تعلمها وتخرجها من كتبه يطول 
علينا ذ كر ها ولا يسعها هذا التقييد وهذا فيه الكفاية فاقتنع به . س فها رأى 
تلك الأوصاف يحتاج إلى معرفتها العاقل ولا تنال إلا من الرجل الجايل الحامل 
لما أحالك على الحامل لما » ولا يحملها على كلها إلا هو تأحال العالم على ذاته 
وهو المق » وهو مفهوم من قوله فى « التوجه » : لو أنصفت لسعد العضر وأهله ' 
ومهد وعس العلم وسهله . ويفهم من هذا الكلام أن |[ ] من لا ينصنه يشق . 
ولا عم أن العقول العادية لا تفهم منه القبول فى غير زمان ولا تعرف اتصاله 
. بالذوات ولا تقدر على الاستفادة منه فى عالم الذوات الغردة ٠‏ ولا تدرى إلا 
المشافهة والتعايم الاسان » وذلك لا يكون إلا عباشرة مظهره المسمانى » ومظهره 
الجسمانى لا يمكن أن عم أفق العام ومساحته » ولا يحك. ن العالم باتساع مقداره 
أن مجتمع كله عند.مظهره الجسماتى » لخلص مظاهر كثيرة وبددها فى الكون 
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وأحال عليها قال : إن استطعت الاتصال إلى ومباشرة مظهرى فهو الأولى » وإلا 
عليك بالأمثل فالأمثل ؛ يعنى القريب إل مبذه الكهالات » والعارف مها والذى 
عنده منها نسبة فهو منى ويقرب إلى . وكذلك تتنزل من القريب إلى القريب 
أيضاً إذا لم تحد امظهر القريب . فكلها مظاهره » إلا أنه يظهر ما بحسب 
أنصبتها . ونشال أولاده معه مثل مأ ضرب لنا من مثاله مع النى صلى لله 
عليه وسل : فإنك ند النى صلى الله عليه وس هو الرتبة الأولى اللازمة للحن 
تعالى . واللحقق الوارث هو اللازم للنى صل الله عليه وس . وكذلك: الوارث 
الحقق هو لازمه والعارف به » وكذلك وارث الوارث . وتنزل بالتحليل إلى 
أدنى الرتب » وتطلم بالتركيب إلى أقصاها . وخذ العالم نظاما واحداً » والرتب 
الجزئية أجزاء ماهية الرتب الكلية ‏ تحد الرتب بعضها فى بعض » وبعضها أ 
وبعضها أخص » وكلها ترجع إلى الله الذى هو النظام الطلق فى الكل والحيط 
بالكل . واللحيط الثاتى النى صل الله عليه وسلٍ . والثالث الحقق » وكذلك 
وارئه محيط رابع » وكذلك تنزل إلى أدنى الرتب وتعقل الخاط به فى جوف 
المحيط . وهذه المراتب قد يينها لاك كفت لك أمثلة النظام القديم وحقيقة 
الوجود واتصال النسب » وبينت [ ان الشيخ نر يفارقك قط ولا فارقته » 
كناك النى صل الله عليه وسل » 0 الم ق تمالى إرن فهمت الذوات 
تب اذ كورة بجحردة عن الزمان والكان ٠‏ افهم. أرت الحاط به فى حوفه 
3 واتزل بالعسليل إلى المرك: الأدنى واطلع بالتركيب فى الإحاطات والذوات 
إلى الخيط الأعلى » وقَصَّل الرتب بعضها على بعض نحسب قربها منه » وانسبا 
فى الإحاطة والاتصال » ولا تفهم منه الاتصال الجسهانى فى واجماع جوهر مع جوهر ؛ 
وإنما هو اتصال مفارق للمادة ونسب الرتب العاومة التى ليست بأجسام » وإنما 
هو روحانية مفارقة . وهذا هو الفهوم من قوله رضى اله عنه فى آخر « الفتعم 
الشترك » : ودكة الحق منوطة بالأأنبياء . وأرواح أجات. الحقق منوطة 
به والإخوة منوطة بهم حسب أسيتهم ؛ ومن شروطها أن يضاف القوئ للضعيف 
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[4] وأن يفرق الثل من الثل » فافهم القوى والضعيف بما دكرته لك من 
الحيط والخاط به وقس بهذا الكلام ما ذكرته لك من النسب أعنى من اتصال 
النسب بعضها يبعض » وعاوها بعضها على بعض . وهذا تفسير قوله رضى الله 
عنه « ولا تخالط إلا من قامت به الأوصاف الذ كورة قبل إن استطعت » 
وإلا الأمثل فالأمثل » » فافهمه واللّه يفهمك نه وكرمه . 

قوله رضى الله عنه : « وحبيبك من يدير أمس آخرتك ويعينك عليبا 
| ويذكرك بها ويبجرك ويصلك من أجلها » - الحبيب هو الذى تتعلق به 
الإرادة. وتنصرف إليه همة المحب وتميل إلى محبته تأ كيداً . أو تقول : الحبيب 
هو الذى غلبت صفاته على قلب المحب وانطبعت صورته فيه مردةً » ومنعه 
ذلك الانطباع من قبول صورة غيرها » وتقول : المبيب هو الذى يلك حسنه 
وله قل المحب وجلة عولمه وأبقى منه صفاته ونعوته حتى يظهر الحبيب فى 
ذات محبه وجملته . ولذلك رسم الحبة عند الفقراء : أتحاد النعوت . والتديير 
هو التصريف فى الثىء الدبر » ونقاته من الأحوال التى هو فبها إلى أحوال 
أجل هنها . وتقول : التديير إخراج كال الشىء المدبر من القوة إلى الفعل . 
أو تقول : التدبير زوال صفات النتقص من الحل المدير » وإقامة الكملات بدلها 
فيه . والآخرة هئ الدار التي يسكنها الإنسان بعد الوت . ونقول : الآخرة مى 
الرتب التى .يرتب فيها الانسإن: بعد اللوت . ونقول : الآخرة خروج النشس 
الانسانية عن الأعراض المادية ودخولها فى الأعراض الروحانية . وتقول : 
الآخرة اتفصال النتقص من الأ كوان المتبدلة واتصاها بالذوات الثابتة . وتقول : 
الآخرة يحسب مذهب الصوفية قى انفصال الإنسان من صفات النتقص واتصاله 
بصفات الكال . ونقول : الأخرة حسب مذهههم ترك الصوفى فى صفاته وأخلاقه » 
والتجوهر بصفات الله وأسمائه . وتقول : الآخرة عندهم هى الفناء عن الهوية 


الحادثة والبقاء بالأنية القديمة . وتقول : الآخرة عندم ذهاب الأنية المحازية 
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وثبوت الهوية الحقيقية . ونقول : الآخرة عند بعضهم زوال دالبب > 
وكشف اا الأقيقة ٠‏ ونقول : الآخرة رجوع لد المقيد 0 المطلق 5 وشول : 
ا للوجود 0 وأخذه ماهيته وإعطااء لما به لا 8 . 1 : : الآخرة 
هى رد الأمانة وإسعاف [76] السلام » وإتصافه فى رد السلام ونيل السلامة . 
وقول . :. الأ رة ة فصل معلل وعهد مدلل وكال سل 4 وتأخر تقدمه م بزل 2 
ونظام جامع وغيور على حقه ع وميم عللى رتقه ؛ ومناد بحيب نفسه » وعالم 
عم عه سا قافهم والزم والله يفهمك عنه ؤكرمه . 

والاعانة 3 الإقدار على الثىء . والعين هو المقدر عليه . والتذ كبر هو 
التنبيه على أس سكت . والتذكير كشف ما كن و فى النفس . والهجر قطم 
مواصلة المحب . والمحر هو ترك إسعاف الطالب . والوصل هو انعطاف الحبوب ١‏ 
عل خحكية . والوصل حبر امفكسر ومواصلة القطوع . فلا كان" الانسان. حيواناً 
ناطقاً » والانسان مكاف ومطلوب » وهو من حيث هو حيوان يدير ويختار 
ويحذب اللاأم ويدفع النافر » كان له كل ملام حبيياً وكل منافر عدواً . و 
حيث هو عاقل وطالب للسعادة ومكاف بعرفة باريه وبالعمل على الوصول إلى 
جنته وتحصيل رضوانه وهو ذو نفوس حكثيرة وذو شهوة حيوانية ومطالب 
روحانية -0فن حيث شهواته الميوانية يطلب الدنيا وتحب الملائمات الحسوسات » 
ومن حيث نفسه الناطقة' وعقله يطلب الآخرة وعيل إلى الليرات الدائمة » وهو 
قايل للد بير وذو أدوات تكفيه قَْ نيل م ريده وختاره من الأمور » وعاحز 1-2 
إخراج ما فى قوته إلى الفعل » ومفتقر إلى العلل والعين على. تحصيل مط البه . 
فلا :بد له من المرشد الذى يبديه إلى نيل الخير » ويعامه كيف بحصله » وياذا 
يحصله . غير الدنيا لا بد له من معلل يعلمه الصتائم والأسباب التى تحصل ما 


. يياض فى الأصل‎ )١( 


زقة] ْ عبد ابن سبعين ‏ لتلاميذه ش 43 


الدنيا ويدربه ويعينه ويديره حتى يشتغل بذاته فى كسب. دنياه وتحصيل شهواته 
العاجلة . وكذلك محتاج فى تحصيل الآخرة إلى العم والرشد والفيد الذى يدبره 
ويبذبه ويبين له الطريق الجادة الحصلة ارضوان الله وإلى جنته وإلى معرفته حتى 
»كله فى ذلك ونوصله إلى حيث يستقل بذاته فى عبوديته . فالإنسان إذاً له 
مديران : مدير الدنيا ومدير الآخرة . وهو حب انير وعيل إليه من صَنة نفسه » 
ونحب الوسائط التى توصله إلى الخير وتعامه طريقه وتعينه على نحصيله . فهو نحب 
مدير الدنيا ويحتاج إليه » ويحب مدير الآخرة » وبحسب ما غلب عليه طلب 
إحداها يغلب عليه حب وسيلة ذلك المطلب » وإن كاتتا متساويتين فى خلده 
يستوى حب الوسيلتين تحسب ذلك . فله إذا مديران » وكل مدير له مهيا هو 
والد له » ومدبر له » وله عليه حق » وله فى قلبه محبة » وفى نفسه مودة 
فصار والد الدئيا ومديرها والد الجسمانى منه » ومدير الآخرة والد الروحاتى . ونا 
كانت الدنيا ذاهبة ومنقطعة وغير باقية كان | 75) خيرها بالعرض » ولا كانت 
الآخرة دار البقاء والقرار والدوام الذى لا انقطاع له كان خيرها بالذات . وهذه 
دار برحل منها من أيسر وقت » ويذهب نعيمها . والآخرة يقام فبها ويثبت 
ولا ينقد نعيمها أو ضده . | ش 

قال الشيخ رضى لله عنه : « وحبيبك من يدير أحس آخرتك « معناه 
الذى نحتاج أن تتخذه حبيبا وتعتمد عليه وتتبعه هو المدير للاخرة ؛ ومدير 
الدنيا لا تحتمد عليه ولا تتبعه ولا تلازمه بالجلة » وإن أحببته فتحبه . باأعرض © 
كا أن خير الدنيا الذى كان هو سببها بالعرض ؛ وإن كان محضك على ترك 
الآخرة أو بوقع عندك الفترة منبا » فلا تحبه بالجلة » إذ هو عدوك بالعنى . 
فإن أحسنت له وتبره فيحكون ذلك فى الظاهر مكافأة لتربيته الأولى ومراعاة 
لصحبته ؛ وفى الباطن لا تحبه ولا تأخذ عنه » وتصاحبه بالمعروف الجارى .بين . 
أبناء الدنيا » وتنفصل عنه باعتقادك ومذهبك وعادك . كا قال تعالى : « فإن 
جاهداك على أن نشرك بى ما ليس لك به عل فلا تطمها وصاحيبها فى الدنيا. 


ل عبد الرعن بدوى [*] 
معروفا واتبع سبيل من أناب”" إل » «اللّه سبحانه قد أمرك بمخالفة الأب . 
الجسمانى الذى لا بحض على الآخرة » وأمرك باتباع الشيخ الذى يدير الآخرة 
ونحض عل الله وعلى معرفته . فاعم ذلك ولا مخدعك وحم الظاهر وتحمل 
الآيات على غنر مقاصدها وتسمع ما جاء فى الوالدين من النصوص وتعتقد أنها 
تحض على طاعتبها من كل اللهات وأن خالفتبها لا تجوز بالججلة » ومحملك ذلك 
إلى ترك السعادة والتفريط فى جانب الله قبلك وتقول على الله ما لا تمر 

وإنما أراد بذلك مبرتبها والإحسان لما فى حق التربية والصحبة . فإذا عارضهما 
القصد الالمى وطريق الآخرة والسعادة وأداء حق الله تعالى ‏ تغليه علمبها من 
كل الجهات » ولا تنظر إلمبما فيه . وافهم قوله تعالى « قل إن كان باو 
وأبنارك . . . > الآية0© وقوله فى حق ابراهي عليه السلام « فاما تبين له أنه عدو 
لله تبرأ منه9©» ؛ وقوله تعالى لنوح عليه السلام : « إنه ليس من أهلك0©) ع 
وقوله صلى الله عليه وسلٍ : « لا يكل أحد حتيقة الابمان حتى أكون أحب 
إليه من أهله وماله » - الحديث وقوله : « سامان من أهل. البيت 2*0 ١‏ . 
وهذه الأهلية ليس هى من النسب المسى وَإنها هى من التصد الإلمى والدين 
والأبوة الروحانية . فإن كان كذلك » فصح أن الع المعين على الدار الآخرة 
وللدبر لها هو الذى ينبغى أن بحب ويلازم ويتخذ رأيه وفعله ويجمل قدوة وهو 
قول سيدنا رضى لله عنه فى بعض « الألواح » : «ماأ عظم المكاء مشامخهم 
وفضلوطم على الآباء إلا لكونهم كانوا سبب الحياة الباقية » والاباء سبب الفانية © . 


١5 سورة «م لقان » آنه‎ )١( 

(؟) سورة « التوية » آنة +؟ 

(*) سورة « التوية » آبة 11١4‏ 

(4:) سورة « هود » آنه 5ع 

(0) الصيفة الشهورة هى : « سامان منا أهل البيث » راجم حكتابنا : « شخصيات 
قلقة فى الإسلام » ص ١١‏ ل ص ٠‏ . القاهية سنة 9849 . 


لله عبد ابن سبعين لتلاميذه ٠١‏ 


إلا إن كان الأب من كل الجهات » وهو الذى أراد بقوله هنا : « وحبيبك 
من إلاىاا بدبر أحس آخرتك 6 لدم تقديره إن كنت عاقلا وسعيداً فلا نهب 
إلا من يدير آخرتك لكونك تحتمل القبول لحبة الدنيا ومحبة الآخرة » وى 
ماهيتك ذلك » إذ أنت تموع من الروحاتى والجسمانى » وكل قم منك يطلب 

توعه . فأمرك أن تضرب عر ن النوع الغرضى ومبمل ‏ وسائطه ». وتخصص الذاق 
وتحب وسائطه ووسائله . وقد تقل عن المسيم - صلى الله على نبينا وعليه - أنه 
قال : « لن يلج الجنة من 0 ولد الولادتين : يعنى الروحانية والجسمانية » . 
ولا نظن أن الاشارة هنا يذكر الولادتين لا بخصص الدنيا والآخر ة» وإما عم 
أن الولادة الأولى التى هى الجسمانية متقدمة بالطبع فى ماهية الانسان » والروحانية 
متأخرة عنها فى ذاته » وأن النوع الانسانى مول على الولادة الجسمانية بالنظر إلى 
ترتيب العالم من حيث الجزئيات » فإنه ما يكون عاقلا إلا بعد ما يكون حياً » 
ولا يكون إنساتاً إلا بعد كونه حيواتاً » وأن النفس الناطقة حمولة على النفس: 
الميوانية » وأن الولادة الأولى قد صحت لا وفرغ منها ء وأن المنة لا تنال إلا 
بإدراك الروحانى » ولا توجد إلا فى علمه » وأن السعادة والكال والدوام .لا تكون 
إلا فى معرفة الله والقرب منه » وأنه لا يعرف إلا بالجوهر الروحانى المفارق لامادة . 
فنبيهم بعد وجود الولادة الأولى على الولادة الثشانية وحضهم على الانفصال من 

الأول » وأعالهم أن المنة فى الولادة الثانية وأن الكال هناك . مكارت و 

للولادتين تنبيباً على الثانية التى ببا ساديم » وذكر الأولى لكومها موجودة 
عندمم ولا يعرفون إلا إياها وعرفهم أمم إن وقفوا معها لا يدخلون الجنة. التى 
هى فى الولادة الثانية » ونببهم على صفاء مهم الأولى ميديم الأول » ٠‏ فاعر ذلك 
ولا تنوهم أن لفظه يقتضى متخصيص الاندان » وإنما أراد به تخصيص الثانية 
| الغائية عنهم س فاع ذلك . وقد تؤخذ من الأسماء المشتركة وتطلق الولادة 
بتشّكيك وتصرفها باستعارة الألفاظ إلى د الواحدة الروحانية التى فيها سعادة 
الانسان وكاله وفى أنوته من حيث الافادة » .وتجمل الولادتين من أحزاء. ماهية 


] 5 ٠ عبد الرحن بدوى‎ ٠6, 


النسبة الواحدة والعالم الواحد المفارق ؛ ونجعل الولادة من حيث ولد الثىء عن 
الثىء من جبة السبب والسبب » لأن الانسان فى التوجه إلى الكل تاج 
إلى عمل حسمالى ونحث روحالنى » وهو سبب الاثنين » وما متولدار"ف عنه 
وصادران منه وإليه .يكون الوصول مهما . فكانت معرفته بذاته ووصوله إلمها 
تتيحة عن القدمتين اللتين ها الم والعمل : فن حيث هو نتيحة سمى مولوداً » 
[78] إذ الولود نتيحة الأوين فى الظاهرء وها سببان له ومقدمتان . فاما كان 
نجريد الانسان وإدراك حقيقته نتيجة عن العم والعمل »كارف العم والعمل شبه 
الأوين » وكان هو شبه الان الذى هو نتيحة عن امقدمتين . وفى معرفته لذاته 
وإدراكه لما كانت حنته وكاله » فقال : « أن يدخل الجنة مره ممن ل بولد 
الولادتين » معناه مه ن لم تظهر ماهيته وتحصل له حقيقته بالسيبين : : المم والعمل » 
إذ ها شرط فى خروج الانسانية من القوة إلى الفعل » وخروجها من القوة إلى 
الفعل هو اللنة » وهو الال . وقد يكون أراد به إدراك حقيقة المبدع الأول 
والتجوهر به والاستيلاء على خاضيق الافادة والاستفادة » وتكون الولادتان فى 
ماهيته الواحدة ماهيته ». فإن المولود هو الصادر عن الشىء » ويكون والداً من 
حيث يفيد لغيره وتتولد عنه النفس الكلية وما بعدها » فهو والد مولود مما » 
ويحكون له شرفان : شرف السبة واتللافة فى التصريف والفيض على 
غيره ؛ وشرف القرب من المبدع الأول وقبول الزيادة منه والنظر إليه - .وهذه 
' سعادة عظيمة ورفعة » ققال « لن يلج الجنة من لم بولد الولادتين » : معناه من 
لم يصل إلى هذه المرتبة » وهذا الجوهر هو الخصوص ببذا الشرف عظيم . 
وقد خرجٍ يبنا الكلام إلى غير الذى أردناه فى التفسير ولكن هو منه 


خخ 
وداخل معه بالمعنى » فترجع فنقول : الحييب حقيقة هو الذى يدبر سعادة الإنسان 


ف الآخرة 4 ويثمم جوهره 4 ورج ذانه الروحانية من القوة إل الفعل 5 
ويستدرجه بالصنائع العامية والعملية والأحوال الكسبية والخلقية حتى يباغه إل 
غابته » ويعطيه كاله وحقيقته التى لا يمكن أن بزاد فيا وينقص منبا ؛ 


[؟١]‏ عهد ابن سيعين لتلاميذه ؟١٠٠١٠‏ 


هو مطلوب السعداء . والذى يفعل لمم ذلك هو الذى عخلن محبوياً وقد 
ووالد إفادة ودليلا إلى الله ووسيلة. إليه ؛ وهذا هو الشيخ. . والمشابخ هم الاباء 
حقيقة ؛ وثم امحبوبون لذوى العقول الراجحة والنفوس السعيدة . وأ كلهم 
ذلك وأولام بذاك الوارث الحقق الذى هو والد المشائخ وامريدين » وقدوة 
المفيدين والمستفيدين » وهو الذى قامت به الأوصاف المذكورة قبل » وهو الذى 
ذكرنا فى تفسير السئلة الى تقدمت قبل هذه التى فيها قوله : « ولا تخالط » 
فهو الحبوب للكل والكامل حقيقة . وأما قولى لك هو شيخ المفيدين 
والستفيدين - ققد فسرته لك ف المسثلة الذ كورة قبل حيث قلت إن كل آنية 
محاطة ترجع إلى آئية محيطة » ويرجع كل محيط ونحاط بالتركيب إلى الإحاطة 
الكبرى التى هى الوارثة الذكورة قَبْلَّ . فهو إحاطة الإحاطات ومفيد المفيدين 
والمستفيدين [78] وشيخ المشاخ والمريدين ومحبوب الحبين والحبين - مشال 
ذلك فى العقول أن تقول '. .90 . 


وة 


عبد الرحمن ‏ بدوى 


)١‏ إلى هنا يننهى الكلام فى الخطوط وة سد شغل آخره سطراً واحداً من الصفحة 9 وباق 
الصفحة أبيض » نما بدل على أنه كان فى الأص ل اللتقول عنه تقص فوقف عند هذا الحد . وليس النقص 
إذن فى #طوطتنا هذه » بل فى الأصل الذى أخنت عله . : 


د ولها رشبئيئن 
أصِحَان ناهدرت 


أول دولة فارسية تأسست ف الوسلام م دولة )2 الرستميين « أتصاب 
« ناهرت » بعلة دعاك المالية . فلقد أسس هذه الامارة عبد الرحمن بن رسم 
وقد اخشاف فى رسم هذا : هل هو رسم قامد القادسية » أو هو رس م آخر 
جعله ياقوت ا جوى ينسب لأبيه مبرام مولى عمان . والأقرب إلى العتاد من 
الأعمار أنه ليس ابنا لرستم قائى القادسية0© وأن نس نسبته إلى بهرام هذا ليس فيها 
مأ 60 85 ١‏ 
أما ان خلرون فإنه لم بزد على أن قال فى حق هذه النسبة : « عبد 
اله 1 م اعااء 5 ذه 1 
الرحمن 0 رسم وهو من أ بناء رسم أمير فارس بالقادسية 3 ومها يكن 80 
اختاف فى «رسم » هذا ولكنه لم مختاف فى كون عبد الرحن ابن رجل 
دعى «» رسم 4 وأنه فأرسى الأصل . 


20 لأثت « رستم »> قتل سنة 15 وتوفى عبد الرمن سنة ٠78‏ فيكون قد عمر ماثة ويضعا 
وخسين سنة ولم يذكر هذا احد من المؤرخين ٠.‏ 

(؟) معجم البلدان فى كلامه على « تاصرت » وفيه ,رتفم بنسب بهرام فيقول : هو ابن مهرام بن 
حور بن شاور بن باذان بن شابور ذى الأأكتاف ملك الفرس ٠.‏ وشحو هذه النسبة يأتى اليكرى فى 
معجمه عند كلامه كذلك على « ناهرت »» ولكن المستشرق «زامباور» يعلق على ذلك فى كتابه ( معنجم 
الانساب والأمرات الحاكة فى التارغ الاسلاى » بقوله : « نسب خرافى » . 

4 تاريع ابن خلدون الذزء السيادس ص © 


5و حمد بن أناويت 1 [كا 


ونحن لا تبمنا حة هذا النسب بقدر ما يهمنا أن عبد الرححن هذا اعنقد 
أو اعتقد الناس على عهده أنه فارسى » فكارنل من جراء ذلك أن قصدته 
جماعات الفرس من الشرق وأنه اعتمد علهم » ثم بنوه فى تدبير شؤون 
الدولة » مثل ما فعل الولى إدرس س إدريس - فيا بعد - فاعتمد على 
العرب الذين قصدوه لعروبته فكان هم شأن فى تصريف شتئون الاولة . 
والروابة فى منشأ إتيان عيد 5 إلى المغرب مختلف » فان خلرون يقول : 
إنه أنى مع العرب الفائمين لأنه كان من مساهة الفتهم”؟ أما غيره فيقول : إن 
أمه تزوجها رجل من القيروان بعد ما توفى أبوه عنها فى المجاز وإن هذا الرجل 
القيروانى رجع بزوحته إلى مدينته القيروان ومعها الطفل عبد الرحمن 
فى التارخ اذى ألى فيه عبد الرحن إل ا مغرب كان مال يقي يغل 
فيه جل الخارجية من صفربة وإباضية وكانت اللمعارك الكربية بد يشتد أوارها 
على عهد هشام بن عبد اللك الأموى . ثم كان أبو اللخطاب عبد الأعلى بن 
السمح المعافرى الإباضى قطب الدائرة الذى دور عليه هذه المعارك والخروب » 
وكانت قبيلة « ورخومة » لما تغلبت على حبيب بن عبد الرحمن 'ن يس0© 
ابن ألى عبدة (أو عبيدة ) بن عقبة الفاتج » واحتلت القيروان بقيادة عاص , 
جميل - قنلت كل من وجدته فى القيروان من قريش واستباحتها واستهانت 
عساجدها فربطت الدواب بها وخربتها فاشتد البلاء على أهل القيروان””؟ ؛ وقد 
خلف علما عاصم عبد اللك بن ألى المعد اليفرنى . ْ 


)١(‏ يقول فى الجزء ء النادس من تا ره ص ١١‏ « وكان عبد إلرعن بن رستم من مسامة 
الفتح وهو من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية وقدم إلى أفريقية مم طوالم الفتتح فكان بها » . 

(9؟) انظر دائرة المعارف الاسلامية ( الاتجليزية ) فى ترجة صموئوه18 .ط مقتسطمظ- 1 لطم . 

(؟) السيب فى ذلك نجده فى ابن خلدون الجزء الرابم ص 15١‏ وما بعدها وكتاب « الاستقصا » 
الجزء الأول ص +5 وما بعدها من الطبعة الصرية . والبيآن الغرب المزء الأول ص ,ا وما بعدها » 
نشر مكتية صادر . : 

(4) ابن خلدون الجزء السادس ص؟١١‏ والجزء الرابم ص 14١‏ والبيان الغرب الجزء الأول ص ١م‏ 


8 دولة الر ستميين ١ ْ ١‏ 
هذم الفعلة الشنعاء لم ترق أبا الطاب الذئ كان 5 نذاك بطرابلس » لهذا 
توجه إلى القير وان فاحتلها بعد معارك دامية بين الإباضيين من ناحية والآخرين 
من ناحية عيد الللك النى قتل ف المعركة سنة إحدى وأربعين ومائة0© 8 
ولا انتصر أو اللخطاب فى تلك المعركة كانت جيوش ألى حعفر المنصور قد 
انتشرت فى نواحى طرابلس تطارد الخوارج الذين كان 9 قد استفحل وصار 
وجودم ميدد ولانة العباسيين حى كصر ٠.‏ لمذا بلع المنصور فبعث لقتالهم 
حيشا عرصرماً كان يقوده عل ان الأشعث الداع 00 وما عل بذلاك أو امطاب 
حتى عقد لعيد أل رحن بن رسم نم على القيروان ليتفرغ. لقتال ابن الأشعث . 
بطرا بلس . ولعل حروب طاحنة قتل أو االخطاب بيك ابن الأشعث الذنى 
سرعان ما توجه إلى القبروان تغلب علمها وخرج منها فارا عبد الرحمن بن 


رسم سنة أربع وأر بعين ومائة90© 


وفى ثلة من الأحماب وعشقة عظيمة0 4 اسه ستطاع عبد الرحمن أن نحو بتنفسه 


ويصل بجاعته - وفها ابنه عبد الوهاب - إلى جبل ددعى فى كتب التارم : 
اسم 0 سوساج )ه60 الذى “زل سفحه فيا بعد ابن الأشعث مخاصراً 


)١(‏ امرجم السالف الذكر » على أن المسألة لم تكن بهذه البساطة » وأن أبا المملاب خف لنجدة 
أهل القيروان وتخليصهم مما حل بهم من البلاء » وإعا كانت أ كثر خطورة من ذلك ؛ ذلك أن هؤلاء 
الخوارج الذين استولوا على القيروان نسوا أنهم #اثرون عل العياسيين »وإعا:تاصروا الياس ا عيد 
الرحنن بعد ما اغتال أخاه وبايع لأبي العباس ء فبايعوا ثم كذلك.لا تغليوا على خصمه ابن أخيه . 

(؟) والى مصر وافريقية: . ابن +لدون الجزء ء الرابع الصفحة ؟94! بعد ماكان هذا 0 قد بعث 
لقعاله أيا با الأحوص مرو ١‏ ن الأحوص العجلى سنة ؟4١‏ فهزمه أو الخطاب واستولى على عسكره فرج 
مفلولا إلى مصر . الاستقصا الجزء الأول ص لاه . 

(*) ابن خلدون المزء السادس ص ١؟1‏ والبيان الغرب الجزء الأول ص 86 وما يدها . 

(؛) انظر الجزءين 5 و ٠١‏ من بجلة «لسان الدين » السنة الثامتة ودائرة المعارف الاسلامية 
فى الرجته . . : 

(0) على أحلافة (لمابة ) كا يقول ابن خلدون فى الصفحة السالفة . ويقول الهلالى انه لا يعرف 
هذا الجبل ونى دائرة المعارف الاسلامية بذ كر هكذا : ((4ةز444 554 ) 


مم١‏ . عمد بن نايت لغآ 


إباه » ولا 1 ده الحصار رجع عنه إلى القتروان . ومن 3 صارت فلول الااضية 
كار على الجبل الذى كانوا فيه يتدرون على القتال ويستعدون لخوض المعارك 
التى ستواجههم . ولا تكاثر جمعهم .فكروا فى إقامة رجل علبهم يقوم بأمرم . 
وبعد مداولة فى ذلك أقاموا علمهم عبد الرحمن حيث أن. الصاحة اقتضته » إذ 
كان من الناحية الثقافية الدينية على حظ أعظلم ناله من مدرسة البصرة الاداضية 
التى كان قد نوجه إليها فى عهد أستاذها أى عبيد الله مس الذى ككأن قد أرسله 
مع أربعة من رجاله للدعوة لمذهببه”١‏ 2 “» وكان من الناحية الإدارية بتاك الخبرة 
الى مارس بها شؤون القيروان لما كان واليا علمها » ثم من ناحية أخرى كان 
فردا بين البرير لا قبيلة نحميه إذا ما ظهر عدم صلاحيته ونحى عن إمارته ' 
( وهذه مسألة كان البربركثيراً أما تهمهه”"©) لهذا بايع القوم عبد الءن . الفارسي 
لاهم وا هو معلوم د خوارج لا يشترطون دن ناحية النسب قرشية 
ولا غيرها . | 
0 بويع عبد الرحمن فكر فى إقامة مملكة على نحو تلك الملكة. التى سبق 
: أقامها الموارج الصفرية بالجنوب .الغربى سنة ١4٠‏ » ففكان عليه أن يبحث 
ن مكان يبنى فيه مقر حككه كا فمل المكناسيون الصفرية إذ بنوا عافتهم 
فلا ف نوجه آلى باحية الغرب حيث ببتعد عن خطر جيوش العباسيين 


116 انظر مقال الدكتور « فروخى » الذى نشره فى اخجلة الإسلامية : #منجمظ ونصماءآ‎ )١( 
7 ابريل ؟ه السالف وأبو عبيد الله هذا هو مسلم بن بن أنى كرعة القيمى مات أيام النصور . دائرة المعارف‎ 
١ . » الاسلامية مادة : « ومغنيةط[‎ 

(؟) وكانت من أثم الأسباب التى مهدت فيا بعد لقيام الدولة الادريدية بالغرب . وكان باب 
عبد الرعن ن ككثير من زعماء ابربر ولكنهم رجموا إلى طرابلس بعد البيعة واستمروا.فى مقاومة الولاة 
بأفريقية . أما الرجال الأريعة الذبين كان أبو عبيد الله قد بمث بهم وكان خامسهم عيد الرحن ن فإنهم قتلوا 
جيماً فى العارك وكان آخرثم أو الحطاب ٠‏ لهذا بق فريداً وحسده بين البرير فاجتمعت عليه كليتهم 
وبايعوه أميراً عليهم . . 

)2 بنوها سنة أربمين ومائة . انظر ابن ختلدون الجزء السادس ص ١١‏ والبيان اللغرب الجمزء 
الأول ص 5٠8‏ وما بعدها . ْ 


[ه] دولة الرستميين شْ يل 
الذين م ينقطعوا عن مضايقة جماعته » لهذا توجه هو وأححابه إلى الغرب حتى 
اثبوا الى « 'ناهمرت» القدعة التى كان قومها مسستضعفين من مراسة وصلباحة 
لا مخثي من جانبهم شر يصيبهم » ولم يمكثوا طويلا حتى حصل الاتفاق مع . 
هؤلاء على أن ينزْلُوا عن مساحة من بلادهم يتولى فيها عبد الرحمن بناء عاصعته 
على شروط ارتضاها الطرفان90؟ . 

وذلك شرع عبد الرحمن فى بناء مدينته التى كانت تبعد عن ناهرت 
القدعة بنحو خمسة أميال - وهذه كانت فى مكان مدينة «تيارت» 166 
الحالية #9 خط مدينته وبنى فى وسطها السجد الجامع ثم استمرت أعمال التعمير 
والتنظيم تسير فى طريقها . وما ثم تخطيط المدينة حتى صارت أنباؤها تصل الى 
الشرق فصارت الاباضية تقصد اليها من جنوب الجزيرة العربية والعراق وفارس 


ومصر حيث كانت قبيضة العياسيين تاخذ بتلايسبه0© . 


تقد نشطت حركات الهجرة إلى هذه المدينة » وصار المماجرون والتخار 
ينون فها بيوتهم وقصوره ومتاجرهم ولم تف حركة هذا النشاط عند الاباضية » 
وإها صرنا نجد فرقا أخرى من المسئزلة ‏ الذين كانت جماعتهم الواصلية 1 نذاك 
قد تكاثرت فى البلاد - سام فى هذا النشاط بقسط ككبير ». فبنوا المنازل 
والساجد كا بنى أهل السنة كذلك منازهم ومساجدم » وصارت « تاهرت » تدعى 


6 ل ن اللكرى ومعجم اليلدان لياقوت عند كلاميها على ناهرت . 

(؟) أسس هذه المدينة الفرنسيون . تارإعٌ الجزاعر لمبارك الهنلالى الجزء الثاتى ص 58 . أما 
المدينة الرستمية فلم يبق لها إلا بعض الآثار التى كان يقبم بينها الأمير عيد القادر الزائرى من سنة ه#م١‏ 
إلى سنة 184١‏ « معتلهد[ مملمقسط » فى كتابه 35 بم « لعمآلط دل مموتطةق*:] عل معتمساآ] > . 

(649 راجع ما كثيتاه ه فى العددين السابقين من « محلة سان الدين » حت عئوان « صلة 
المغرب بفارس » ٠“‏ ودائرة المعارف الاسلامية ترجة عبد الرعن وابنه عبد الوهاب وكتاب : 
« معتادز مملمقتط) » فى كتابه السالف الن قر ص ”” وما بعدها . ١‏ 


"| تمد بن ثاويت‎ 1 ١١ 


عراق الغرب وبلخ الغرب . أما المتاجر فكات أهل فارس م التزعمين 
الخركاتها 3 ويشاركهم الصرنون وجماعة من إفريقية بقية92© , 

لد اننبى عبد الرحمن من تأسيس المدينة التى كانت كرسى حكه . ولكن 
ليس معنى هذا أن مسألة الصراع يبنه وبين 'ولاة افريقية قد ابت » بل إن 
أولئك الاباضيين الذين كانوا قد اتحدوا مع الصفرية م يكونوا ليضعوا السلاح . 
ولذلك فقد بقيت جماعهم خارج العاتعتين « اهرت » و « سجاماسة » وض 
المحارك والحروب صد ولاة العياسيين بالشهال الإفريق 3 زيف شطر عظيم من 
الاباضية معتصمين بل نفوسة 34 وقد انضموا إلى ريسهم ع ز الذى بإبعوه لعك 
مقتل أبى اللخطاب سنة 4 ؛ وظل إماما للم عشر سنوات إلى أن توفى سنة 
غ١‏ » كانوا 2 أثنائها كثيراً م مخوضون. المعارك أو يضطرون الحوضها 4 وكان من 
تلك المعارك معركة مهيأ ها هؤلاء الموارج الصفرية والاباضية » واضطر عبد الرحمن 
ابن رسم أن يخوض معهم غمارها ضد الوالى عمر بن حفص الهلبى . 

ذلك .أت الصفرية كانوا قد خرجوا على الأغلب بن سالم ‏ جد 
الأغالبة ‏ وبايعوا زعيمهم أيا قرة بن دوناس اليفرنى (صاحب تهسان) فزحف 
عللهم الأغلب عجموعه إلى تتمسان » قفر هذا إلى طنحة . إلا أن الأغلب 
أصيب بعد ذلك فى إحدى. المعارك لسسهم أرداه قتيلا. . فاما عم بذلك المنصور 
وجه مكانه عمر بن حفص الملقب ب « هزارصد » سنة إحدى وحمسين ومائة 
فاستقام له الس برهة من الزمن 8 غير أنه ما غادر القيروان وخرج لإدارة 
السور على طبنة » حتى اهز الفرصة اياضية ‏ طرابلس » وتجمعوا من كل حهة 
وولوا عليهم إماما أيا حاتم يعقوب بن لبيب الغيل > بعد ما توفى إمامهم عمر 


)١(‏ وكان الأمير عبد الوهاب بن عبد الرحمن يضرب بسهم وافر فى هذه التجارة فأصاب منها 
ثروة عظيمة 4 دائرة المعارف الاسلامية عند 'نرجته . 


[0] . دولة الرستميين ألا 


سنة 7184© ؛ وقدر هؤلاء القوم أن معركهم | لتى سيخوضونها ستكون معركة 
فاصلة . لهذا هوا الهم الصفرية » وكونوا منهم جيوشا حافلة تضم اثنى عشر 
عسكراً وكان معهم أو قرة فى أربعين ألقاً من الصفرية » وعبد الرحمن إن رسم 
فى ستئة لاف من الاباضية والمسور بن هالىء فى عشرة آلاف كذلك » وح جرب 
ابن مسعود فيمن تبعه من مديونة » وعبد الملك بن سكرديد الصّباج فى الفين 
مهم من من الصفرية 2 » وحاأصروا عمر عدينة « طبنة » » ولكنه لما رأى الخطر 
حدقا به عمل الحيلة مع رؤساء القوم واستطاع مها أن يفك .الحصار عنه9؟ 
ثم إنه سرعان ما وجه الشربة إلى جيش عبد الرحن بن رستم لذ لم يصمد 
9 طويلا ؛ فامهزم عنه فى فلوله إلى « اهرت »© . و بنشوة هذا الانتضار توحه 
ر إلى قتال باق الموارج الذين تجمعوا حول ألى 0 '» فُكون منبم حيثاً 
عظلها. لعذه المؤرخون خمسين وثلاثمائة أ الف © حارب به أو حاتم الاياضى عمر 


المهلى 3 وحاصره عدينة القيروان حصاراً شديداً وصل إلى عل المنصور فاهم له 
وأرسل إليه بزيد بن حاتم بن قبيصة ة الهلى الذى أنف عبر من نصرنه وفضل 
علمها اللوت”*؟ » لهذا خرج للقاء أبى حاتم فقائله قتالا ميراً اتنبى يقتلة سنة 


أربع وحقسين ومانة 4 وعصالكحة أهل القيروان أنا حاتم على ما برضيه 4 فرجع 


» الاستقصا المزء الأول ص /اه وما بعدها والبيان المغرب الجزء الأول ص 88 وما بعدها‎ )١( 
وابن خلدون يمل يعقوب هذا انا لبيب بن مين بن يطوفت » ويكنيه أيضاً بألى قادم‎ 
» الجزء السادس ص ؟١١ » وانظر داثرة المعارف الاسلامية فى ترجة : .ط طمياتملا سعولط سطى‎ 
تعتعلدلة [د متطدكآ‎ « 

(؟) النص من اين خلدون الصفحة السابقة » وف ابن الأثير المزء اماس م ص 8ه طبعة النءظ أن 
غبد الرعن كان فى 216٠١‏ ونحوه فى فى الغرب » وعاصم السدراتى فى 7٠٠١‏ وابو حاتم فى عسك ركثير ' . 

(6©9 تأرسل إلى أبى قرة يبذل له ...ب درثم فلم جيه ثم م دقع إلى أنه ؟. 0 وثياياً فأجابه 
وارتحل من ليلته وتيعه العسكر متصرفين فاضطر أبو قرة إلى ايا بأعهم . ابن الأثير الجزء الخامس 
ص ه14 والغرب المزء الأول ص 4 ٠.‏ 

2 مععجم الاتيات والاسرات للمستصرق زامباور عل مبأيعته سئة 1ه١ا‏ أى ف نفس السئة الى 
قتل فيها حمر بن حفص . 

(0) الاستقصا الجزء الأول ص ١ه‏ والمغر ب المدء ء الأول ص 5١‏ . 


]4[ محمد بن تاويت‎ ١ 


عنهم وتوجه إلى اقاء يزيد الذى وصل اذك إلى تواحى طرابلس » وبعد 
حروب شديدة دارت رحاها بين الطرفين قتل أ ابو حاتم سنة ١29866‏ 

بعد هذه العركة انهزم الخوارج ونشنت شماهم: فى البلاد » إلا أن أولئك 
الذين قندوا إمامهم أبا حاتم أجمعوا على أن يبايعوا عبد الرحمن بالإمامة » قبايعوه 
مها سنة ستين ومالة » فتقوى بهم عبد الرمن و اتسع سلطانه بين القبائل العديدة 
وعل رأسها « 0 » »وراد نفوذه بيهم لدرجة أننا 0 ده فها بعد يتعرض 
أرب مه ن المروب”” 

لا استقر أحس عبد الرحمر:. على هذه الصورة » وجدنأه تحاول أن ربط 
صلاته بأمراء « سحماسة » » فكان من أثر ذلك تلك المصاهة التى انعقدت 


بيئه ونين اليسع بن أبى القامم ان واسول الذى أصهر له بابنه ا فى ابنته 


6 المستشرق زامباور جعل موته حول سنة ١١+‏ واعتّاده فى ذلك على كتاب : 
.(423 .2 ,1899 عنس[ -نملام .عط .[) دمدهكدلة اعطوزطآ مل وعستمتسعمود دعل» عومد ممم] 
(؟) تار الجرائر ص وعم ودائرة المعارف الاسلامية فى ترججة عبد الرعن هذا . 
كأن عيد الرحمن قد لويم سنة أأريع وأربعين ومائة بالامارة » ول تكن إمارته هذه م رأينا شاملة - 
الاباضيين الذيئ كانوا منتشرين فى العمال الافريق » بل ظلت ت ماعات خارج سالطانه تضرب فى ا 
طولا وعرضاً منها من انضوى لت لواء أمير من الأحمىاء مثل أباضية نفوسة ولحكن فى سلة ١١٠١‏ 
انضشمت هذه إلى عبد الرحن فتقلد حككها من قبل الرستميين السمح بن أبى الخطاب سنة ١غ‏ 5 فى 
معسجم الانناب للمستصرق زاساور » ومنها من 1 ثرت اللامة فكانت 2 تضم للولاة مدل الأغالية , ومنها 
منامتزج مم الصفرية المكئاسيين أصاب « سجاماسة » 8 وكان من أحمياء هؤلاء من ازعم الاداضية 
والصفرية » فابن خلدون بذ كر فى المزء السادس من كتايه ص ٠٠‏ أن أيا نادم تمكو بن 
واسول بن مصلاة الذى توفى ستة ستين ومائة كان اباضياً صفرياً وانه ل زيادة على ذلك د د خطب 
فى عمله للمنصور والهدى من بى العياس . ومعنى هذا أن موقف هؤلاء لم يكن دائما معادياً لاخلانة 
ببغداد ء بل اننا وجدنا فيا قبل أن أمير ورخومة عاصم بن جميل الاباضى الذى تبعه يزيد بن سكوم أمير 
ولخحاصة كان يدعو هو وصاحيه لأنى جعفر النصور 5 بذ كر ذلك ابن خلدون فى الجزء السادس من 
كتاه ص ١١‏ . لهذا كان خروج البربر على الخلافة ‏ في الحقيقة - بدافم الم والطغيان م 
حصل فى الثورة أأتى قادها « كسيلة الى » بعد ما حارب فى صفوف المسامين » وكا حدث فى عهد عبد 
الملك حيتا ثار القوم على يزيد بن أبى مسلم مولى الحجاج » وكا حدث فى عبد هشام حيما ثاروا على عبد 
الله بن المبحاب . 


زف ٠‏ دولة الرستميين ىن" 


أروى تأنه إإها2"؟ » وبذلك ازدادت علاقة الملحكتين متانة وقرة » 
وصارت أروى يشوى نفوذها فى إمارة ره مجاماسة 5 خصوصاً بعد ما توق اليسع . 
0 لويم ابنه مدرار 60 1 | 1 1 0 

وبالجلة فإن عبد الرمن بحسن سياسته » وبفضل سلوكه الشخصى وتقشفه 
فى ملسه ومأ كله ومسكنه ‏ وتواضعه للرعية واختياره لشكومته الرجال الأ كفاء 
مكن آدولته أن نظل قوية الدعانم بعيدة عن المنازعات والاضطرابات » وأن 
بنظر إليبا كا كان ينظر إلى الخلافة أيام عمر » فتألفت عليها القاوب. وتجمعت 
فيها فرق إسلامية مختلفة التزعات والجنسيات » فكان فيها خوارج من اباضية 
وصفرية كا كان فيها شيعة وسنية ومعتزلة بمثلون فيها جميعهم قبائل من البر 
وعلى رأسهم زناتة » وجماعات من الفرس والعرب المهاحر © , 

ولا أدركت الوفاة عبد الرحمن حعل الأ شورى بين سبعة أشخاص إلا 
أنه لم يخرج دمي فعل عمر مري1 بيهم ابنه عبد الوهاب » فاما توفى 
ونداول القوم فما دهم مسالة اختيار واحد من السبعة اتحازت زثاتة إلى عبد 
الوهاب لأن أمه كانت من « يفرن »6 قرع من زنائة ,» م" اتحازت إليه..الفرس 
لهذه العصبية أيضًاً » فكانت النتيحة أن تغلبت فكرة التنصيب بالتوريث على 
قكرة التنصيب بالاتنخاب”27؟ ؛ وأصبيح عبد الوهاب ملكا سئة ١١8‏ » إلا أن 
العارضين لم يقفوا عند الجدل فى مسألة الأحقية فى الامامة » وإنما شق الطاعة 
عليه جماعة مرء 


رف الاباضيه والتفوا حول زعيمهم يزيد بن فندين أحد الرجال ' 


.1311 اين خلدون الجزء السادس ص‎ )١( 

هع المرجم السابق وكان ذلك فى أواثل القرن الثالك . 

649 راجم كتب ب المغرافية عند القداى وما قيل فى ذلك ودائرة المعارف الاسلامية فى 'ترجة عيد 
الرمن وكتاب 3 مم « لممه عل عموتءكق *آ عل ععامعونلط » اؤ لفه : معنه[ معلمف . 

(4) انظر مقال « فروخى » وكتاب تارح الجزائر للهلالى الجزء القانى:ص 8" وما بعدها 
ودائرة المعارف الاسلامية ( ترجة مقسطدظ الى لطف' .ط مقططه1-5ه فطق ) . 


] تمد بن نايت‎ 1 ١ 


السبعة الذى أبى من هذه البيعة » وطالب بتأسيس مجلس من أهل الل والعقد 
يعهد إليه اختيار الاومام الذى عليه أن خصع لأوامسه » ونا رفض رأيه هل 
السلاح فى وجه عبد الوهاب وشيعته » وانضم إليه الواصلية مرن المعيزلة الذين 
رأواككا رأى زملاومم املموارج ان صنيع عبد الرمن خروج صارخ على ميدمهم 
فى الإمامة » وبذلك حصلت بين ابن فندين وبين عبد الوهاب معارك طاحنة 
قتل فيها ابن لعبد الوهاب » وكان ابن فندين سينتصر فيها أولا أن التاريخ أعاد 
نفسه فلحأ عبد الوهاب إلى التتحكي واستمرت مهازل التارخ ورجحت حكنة 
عبد. الوهاب وأ تكر المبزمون هؤلاء الرستميين وموقفهم إزاء عبد الوهاب وانعزلوا 
عن إمارمهم وسموا باسم « التكار »0"©, 

لقد انتصر عبد الوهاب بدهائه على خصومه » ولكنه بق عليه أن مخضع 
القبائل الثائرة التى الم تحسب لمؤامرته أى حساب وظلت شاهمة السلاح فى 
وجهه . وحسب الأعراف التى تسود الجتمع القبلى فإن هذه القبائل حاوات 
أن تتكتل فما يينها.استعداداً لحوض اللمعركة الجاسمة » وذلك بريط صلاتما فما 
بيبا رياط المصاهرة 2 فتنيه ذلك عيد الوهاب وتوسل نفس الوسيلة » فا 
كان منه إلا أن أصبر من شيخ « اواتة » وتزوج ابنته التى كان قد خطبها 
أمير « هوارة » فتغلب على هذه - فى حروبه ضدها سل بانحياز لواتة إليه7" , 


. انظر المراجم السالفة الذكر فى الحاشية السابقة‎ )١( 

(؟) تارخ المزائر للهلالى الجرء الثانى ص 54 . وهكذا كان شأن تلك القبائل الثائزة النى 
لا يهمها من الأشياء النظرى بقدر ما يهمها العملى مها . . أما أولئك التكار أصعاب الفكر الى أخلصوا 
لا فات معظمهم اتحاز إلى جبال الأوراس الشهير بأحداثه قدهاً وحديثاً » وظلوا معتصمين به يتحيئون 
الفرص إلى أن كان الغزو العبيدى » فتجمعوا حول زعيمهم أى اليزيد وكان منهم ما ستذاكره فيا يعد 
نهابة الدولة الرستمية . وأما أولئك الواصلية فقد ظلوا يديرون الجدال حول مسألة الامامة كا كان شأنهم 
فى الشرق وبقيت جاعة منهم داخل الحم الرستمى » ولكن آخرين منهم كونوا لحم بعض الامارات الى 
نعثر عليها فى كتب الجغرافية القدعة مثل إمارة «ايزرج» يجائب « تاهرت» 5 كان منهم من نوجه إلى 
المغرب الأقصى والتف حول زعيمه المعتزلى إسحاق بن محمد بن عبد اليد الذى كان حي ما بين 


الل ”' ش دولة الرستميين هذا 


وبعد ماكان عبد الرحن مخقار لدولته كا يقول مؤرهم ابن 
الصغير -- ذوى القدر ة والكفاءة من الرجال المتصفين بالعدل والإنصاف » صرنا 
ند عبد الوهاب لا همه من هذا كله إلا ما كان فيه دعي لدولته الى قيض 
على ناصيلها يكلتا اليدين » ومع أنه كان فى عهد أبيه مثالا للرجل الصاح 
لدرجة أنه كان قد رشعم لهذا الأس فى عيد أبيه ‏ يا يقال --2© إلا أنه 
ما ولى الحم وقامت فى وجهه المنازعات ثم الثورات حتى خلع عنه جلباب 
الشالية ) ودرع ذلك الدرع الفولاذى الذى لا يتأثر للعواطف ولا تنفذ فيه" 
سبهام الضمير » فتحلى على المسرح رجلا جباراً عنيداً « كا » البئعة » 
)0 فرق تسد » م أنه لا يأف و موادعة خصومه ولاه المناسيت 4 فيوادع 
روح نْ حاتم 3 قبيصة المهلى 0 : سنة إحدى وسيعين ومانة 4 ويذلك أمن على 
دولته من ولاة إفرشية 4 وتخاص جميع حيوشه وتنظيمها ؛ حقىق اجتمع له كي 
يقول إن الصغير من أل الاباضية وغيرهم م ا يجتمع لاياضى قبله 3 ودان. 
له معهم م ا يدن لغيره » واجتيع له من الميوش والعدة مالم جتمع لاحد 
قبله » فكان ملكا ضخماً وسلطااً قاهراً وبذلك خرج عن تلك الموادعة الى 
كانت بينه وبين إفريقية فوجدناه فى سنة ست وتسعين وماثّة يدام أبا العباس 


«طنجة» إلى دوليلى» جيل «زرهون» وهو الذى سم ولايته إلى اللولى ادريس سنة اثنتين وسبعين 
ومائة . . على أن قوذ امعتزلة لم يبق فى ولاية الرستميين خاملا » وإتما صرنا فها بعد جد من أحراء 
الرستميين أتفسهم من اعتقدٍ مذهبهم كا قعل الأمون فى الصرق وتبعه المعتصم ف بعده - لمذا 
وجدنا ابن خلدون يذكر الأمير ميمون ويصفه بأنه كان رئيساً على ثلاثين ألفاً من الواصلية » ولو أنه 
كان كذلك رئساً أ للائاضية والصفرءة 8 وهذا طبيعى 20-7 ِ كان المامون نفسه ومن حذا حدوه من 
اباسيين بد وما نهب ملاحظته ان الاياضية «التكار» قد اختلط بهم كذلك الخوارج الصفرية لدرجة 
بن خلدون صار ينعتهم جيعاً « بالصفرءة » . 

5 ارج الحزائر للهلالى الجزء الثانى ص ©” . 

(؟) ابن خلدون الجزء الرابع س 144 والجزء السادس ص 1315 ء إلا أث عيد الوهاب صحف 
هنا بعيد الرهن » والاستقصا عند كلامه على روح بن حاتم . 


ا عمد بن أناويت [0] 


عبد الله بن ابراهي الأغبى الأمير ويحاصره بطرابلس » ويستمر الحصار إلى 
أن يتوق داضم وتخلفه ابنه هذا » فيضطر لفك الحصار عنه بأن يصالح عبد 
الوهاب على أن تكون المدينة والبحر للأغالبة وما وراء ذلك من الصحراء لعبد 
الوهاب . حينئذ رجع عبد الوهاب إلى نفوسة”© » وقد امتد سلطانه » وانطوت 
نحت لوائه القبائل حتى هوارة التى كانت تحاربه أصبحت اليوم تستنحد به وتحارب 
معه.ضد الأغالبة فصار سلطان الرستميين يشمل صخراء طرابلس الشاسعة©© ع 
وبعد ما كان عبد الرحمن قد مد يده لبنى واسول أسحاب « سحاماسة » ليكونوا 
يدا واحدة على صد ما عساه أن يلحقهم من ضرر العباسيين خصومهم » فإن 
عبد الوهاب قد احتاط - بلر 1 من مصالمته لأبى العباس - فد يده كذلك 
إلى الأمويين بالأندلس لذه الغاية نفسها » وبعث لقرطبة وفده لذلك » وكان 
وصوله بوم مشهوداً ف قرطبة 69 »كانت مملكة الأدارسة قد كونت بالأغرب 
الأقصى سنة اثنتين وسبعين ومائة » وفى السنة التالية كان المولى إدريس قد 


للك ابن خلدوت المزء ع الرابع ص ١517‏ والمزء ء السادس ص ١4١‏ وقد عين حالما على نفوسة 
السماح بن أبى الطاب وكان له وزيراً ما فى دائرة المعازف الاسلامية ولكن تقدم عن زامباور هذا 
تولى حم نفوسة سنة ٠‏ فى نفس السنة التى بويم فيها عبد الرحمن بن رسم بالأمامة . وذكر فق 
دائرة المعارف انه بعد هذا الانتصار بعث قطن بن سامى لبحاصر قابس 

(؟) يقول الدكتور «فروخى » كان كرسى مملكتهم يشما ل أعفلم . جزء من ليبيا اله ربية وتونس 
والمزائر وكانوا فى أوج عظمتهم عتلكون طرابلى والقيروان وقابس ممع منطقة حبل نفوسة وواحة 
« ورحلة » . . وهو يقصد ,ذلك عصر عبد الوهاب لأن عظمة هذه الدولة بلغت أوجها ف عهده . 
انظر داثئرة المعارف الاسلامية . 

(؟) يؤرخ لهذه السفارة فى داثرة المعارف ستة 507 » ويذكر أن نوم استقبافها كان نوماً عظها كا 
يذكر ذلك «لينى» فى كتابه الذكور الجزء الأول صفحة ١٠‏ وصار من أثر ذلك أن أصبح الرستميون 
وزراء وحجابا وقواداً لالجيوش فى حكومة عبد الرحمن الثاني يذكر منهم ابن القوطية ص 55 عبد الرحمن 
ابن سم ٠‏ ويقول لينى أن عبد الرحن هذا هو الأخ أو الابن البكر لحمد اين سعيد بن عمد بن عبد 
الرحس ابن رست » أما تمد هذا فهو الذى ورد باسم تمد ابن وسيم -- "م يستظهر لينى - فى السيان 
أل رب الطذزء الشانى ص هالوإاءجا١‏ وكان أحد القواد العظام الذن أأخضعوا الأطراف لعيد الرهن 
وصدوا هزمات التورمائد . وى قدوم بى عبد الوهاب انظر المغرب ح ؟ ص 44 . 


3 دولة الرستميين | الإزذ 


استولى على تاسان وشارف تخوم إمارة الرستميين . ويظهر أن زناتة ‏ بعد 
ما بأبعه منهم عدد كيير - كانت قد سثمت تلك الحخروب العديدة التى كان 
مخوضها بهم عبد الوهاب » لهذا عرضت عليه أن ينض بإمارته إلى الأدارسة » 
ولكنه أبى من ذلك بشو" وبقيت المملكتان كلتاها مستقلة بنفسها و بحدثنا 
التاريج ٠‏ عن وقوع أبة حرب بينبها”" » بل كانت كاتاها تحافظ على حسن الجوار» 
خصوصاً بعد ما استقل بنو سليان أخى المولى إدريس وولاية « تامسان » » تلاك 
الولاية التى كانت حاجزة بينهبه1 7" ؛ فكانت عثقسابة ما سمى الآن باسم 
مك مكو[ أما أو العياس عيد لله الأغلى ققد اثر السلامة فم يتعرض بعد 
لحرب ول تكن فى أيامه فتنة "© . 


لقد وجدنا إمارة الرستميين تتوسط بين الأدارسة وأصحاب تمسان بنى . 
سلمان وبين الأغالبة ولاة العباسيين المستقلين فى افريقية*© 7 كان بنو أمية 
بعتبرون هذه الإمارة شاغلة للأغالبة عنهم » وكان الأغالبة قد مارسوا البربر فى 
حروبهم ضدم فأدركوا منها ألا طاقة لمم مخضد شوكتهم » هذا انصرفوا عن 
ار بهم وركة | إلى إصلاح شؤومهم فى الداخل بدل أن يضيعوا مجهودم فى 
الخارج بدون جدوى ثم صار اهمامهم يتوجه إلى البحر ويمخضعون بعض الجهات 


)١(‏ ابن خلدون الهزء ١‏ ص: ١١١‏ وكان أسعاب ناهرت قد سبقت لهم معرفة به حيث أنه نزل. 
يبن ظهرانهم سنة م6 يقول الطبرى فى تارييحه المن ع الثالث ص 5ه . 

(؟) غير أن الحلالى يذكر أن زنانة حاريت الرستميين لا امتنعوا . فلعل ذلك كان من تلقاء 
أأقسهم لأن إدريس الأكبر كان مشغولا بحرب البرغواطبين أما ابنه فلم يذاكر التارخ إلا محاربته للصفربة 

من الخوارج . روض القرطاس ص ١١‏ ط. أوسالة . 

(؟) تنازل لهم عنها ادريس الثالى وكان هذا قد دخلها سنة 4 ثم غادرها سنة ٠١‏ القرطاس 
ص 57 . 1 

(4) اين خلدون الحز ء الرايع ص 117 . 

(ه) كان ابراه يم قد فاب الرشيد فى إسناد ولابة افريقية إليه فاسعفه فى ذلك ثم توارثها أبناؤه 
وحفدنه وفى أيام المامونا استيدوا باحس ٠‏ الظر أ بن خلدون الجزء ء الرابع ص ١45‏ وما بعدها . 


هاا د بن 'تناويت | !4)] 


ع 


التى كانت فى الجزيرة الصقلية خارجة علهم أو ثائرة عليهم”" » وكان بنو 
العباس يقنعون من هذه الولاية بأن تظل سداً بين ولايائهم فى الشرق وبين 
هذه الإمارات اللخارجة عن سلطانهم » لهذا لم يتوقفوا فى السماح لهذه الإمارة 
الأغلبية أن يكون لما شبه استقلال بنفسها لأنهم لم يحكونوا يطلبون منها إلا 
أن تبق على صداقمها معهم وأن حول بيهم وبين هذه الإمارات ا قلنا » 
فكات وجود الرستميين - والحال هذه - لازما لمفظ النوازن بين دول 
الغرب . وقد سبق أن عبد الوهاب نفسه كان راغباً فى موادعة أسماب القيروان 
3 كان روح كذلك راغا فب . 

كان عبد لوهاب كأبيه عالاً متضلعاً فى شؤون الدين وبذلك احتفظ ع ركزه 
كإمام للاباضية ‏ ما عدا التكار ‏ وكتابه الذى ألفه فى مسائل نفوسة الجبل 
كان أساساً للمدرسة الاياضية الرستمية . وكان إلى جانب ذلك بشجع الحركة 
العامية بالبلاد » ويحلب الكتب من الشرق إلى « مكتبة المعصومة » التى كانت 
تزخر بالكتب المتعددة فى مختلف الفنون والعاوه2©. ْ ٠‏ 

وبعد ما قضى عبد الوهاب أيام حكنه - وكانت زاخرة يجلائل الأعمال - 
توف سنة تمان ومائنين 29 , فبويع ابنه ميمون أنو سعيد الأفلح بالامامة بعده » 
وكان كذلك عرشحاً للامامة فى حياة أبيه 00 يكري يقل عنه دهاء ومكراً » 


)١(‏ ابن خلدوث الحزء لاع 1 4 وتارع اسبانيا المسامة » وتاريع الامبراطورية 
الغربية فى أوريا عند الكلام على عبد الر من 

فق وت 0 

(0) تاريخ الخزائر المزء اله سانى س 58 » وانقلر مقال « فروخى » ومقالنا الذى صدر أخيراً 
فى محلة ملسصةة العدد الأخير ص 895 . 


) 0( دائرة ة المعاأرف الاسلامية ىْ ترجته -:وعند الكلام 9 الرستمية 4 وكتاب الأنساب ل 
زامياور » أما الحلالى فيجعلها سنة 184 . 


[] دولة الرستميين ْ ا كلم 


فاستطاع بتعايم أبيه وسياسته المتقلبة أن يققبض على زمام املك طيلة خفسين سنة0©. 

لقد سالم الأفلح جيرانه الأغالبة ‏ بادىء ذى بدء ‏ ولكن أيا العباس 
حمد بن الأغلب بن إداهي صار كر فى التغلب على دولته » ووقتاً لذلك أقدم 
على بناء مديئة نحوار « ناهرت ©» وسماها « العياسية »© نسبة إليه2"؟ , وذلك 
تأخذ بمخنق اهرت فتوجه إليها الأفلح وأخربها سنة سبع وعشرين ومائتين9© 

لنلق الآن نظرة عامة على هؤلاء الأغالبة » وموقنهم من مالك المغرب 
والأندلس » ققد وجدنا أنهم بعد ما مارسوا البربر. فى تلك الخروب الرستمية 
والإدريسية ؛ أدركوا أن لا حدوى من ماربة هؤلاء » وأنه من الأحجدى 
عليهم أن يسالموم وينصرفوا لإصلاح شؤونهم الداخلية » فعملوا غلى ذلك ع 
ووطنوا العزم على إقرار دولهم التى صارت تستقل عن بغداد شيا فشيئاً » وتخلل 
ذلك بعض الفتن داخل البيت امالك » ولكن هذه القلاقل ل يظل بها الأمد» 
وسرعان ما رجعت الأمور إلى نصابها واستجد الأغالبة نشاطهم » وثبتوا دعام 
ملك هم من جديد » ثم امتدت أنظارم إلى البحار ل كا سبق ب ء وصاروا 
يداهون بأساطيلهم القوية بعض الَْزر » فابتدأوا تحزبرة صقلية » ْم م سردانية 2 
وكورسيكة . وكان ذلك من غير شك مما يبعث السرور وينال الرضى من جانب 
العباسيين الذي نكانوا حتى ذلك الحين على صلة متينة مهم » وكانت حروبهم لا 


تنقطع ضد « البيزنطيين ل 


00 دائرة المعارف الإسلامية » وزمباور » وفروخى » والحلالى الذى حعل وفاته ما بين لا؟؟ 
ووة؟ بناء على أنه تولى سنة 188 » ولكن ذلك مغالف 11 بيدنا من النصوص »م مخالفه ما فى «تاربغ 
إسبانيا المامة» من أنه كان على صلة عحمد بر ن عبد الرمن الثانى . ومعلوم أن عبد الرعن هذا توق 
سنة م8؟ . أما ابن الصغير - هذه الدولة فل بذ كر سنة وفاته . 1 

(؟) وم غير العباسية الى بناها ابراهيم قرب القيروان نسية لبنى العباس . ابى خلدون الجزء 
ارابع سن ٠١١5‏ وء 01 . 1 

(؟) اين خلدون الآ زء الرابم ص ٠‏ ؛ وف البلاذرى واين الأثير الزء السادس ص 59+ 
أن ذلك كان سنة بويج 7 1 

(4) «نذ الرشيد فالمامون فامعتصم الذى تدأ غزو صقلية فى أول خلافته . ابن خلدون الجزء 
السادس ص ١548‏ . 


)3370 '  تيوات ش تمد بن‎ ١ 


على حين كانت جماعة من الأندلسيين قد احتلوا جزيرة « كريت »© بعد 
ما هاجروا من الأنداس على أثر حادثة الربض ثم ثورة الاسكندرية0© . 


وكانت « كريت © منذ أن افتتحت © عهد معاوية ما تزال خاضعة 


ولاة مصر إلا أنها لم تتل من جانههم كير اهناء0© 
هذه الحوادث جعلت ماوك الأندلس مبتمون بموقف الأغالبة الذى سيطرو 

به على البحر ايض التوسط ء خصوصاً وقد أحسوا بأن خطرمم صار يقترب 
إلى جزر البليار التى كانت 5 نذاك نحت حمايتههم ”2 لهذا وجدنا 5 بواصل 
الأدارسة فيبعث وفداً إلى امول إدريس الثالى مهنئه باعتلاته على العرش » 
ويفاتحه فى أن يكونا يداً واحدة على خصومهم الأغالبة الذيبن بدأت معاركهم 
تحتدم ينهم وبين الولى إدريس » إلا أن الريضيين الذين هاجروا إليه كانوا 
سيب فى فتور هذه العلاقة » كا كان القرويون الذين هاجروا إليه مما زاد فى 
توتر هذه العلاقة بينه وبين الأغالبة7" » ولكن عوت الحم سنة 505 والولى 
إدرس سنة 1" رجعت العلاقة الإدرسية الأندلسية من حديد تتوطد بير بين 


. سئة بالاسكندرية‎ ١١ من الأندلسيين ثم توجهوا إلى كريت بعد ما أقاموا‎ 16٠١ ثار بها‎ )١( 
القسم الثابى » ولقد ذكر حكثير من‎ ١5 وابن الحطيب فى الأعمال ص‎ » ١" الخن 3 الأول ص‎ 501 
الأؤرخس سبب هذه الثورة ندا عون على أت سبها كان لشجار حدث يبن أنداسى و<زار ارما‎ 
: . بقص ذلك ابن الخطيب ب فى امرجم | لسالف‎ 

(؟) لدرجة أن ابن سعيد يقول : كانت حيقذ - لا احتلها الأندلسيون - خالية فعمروها. 
لغرب الجزء الأول ص »4 . ش 

(؟) البيان المغرب الجزء الاق ص *؟١‏ وما بعدها - وذلك أيام عبد الرهى الثاني - 
وصفحة 4؟١‏ من المزء الأول وكتاب المغرب المزء الثاتى ص 4 » وأعمال الأعلام القسم الثاتى ص ١6‏ 
وكتاب « عووعتاظ د ممتوصسظط طمنع هه ]1 عط كه ورمععتآط » او له م5 المزء الأول صض؟7ا 2 . 

(4) .سيب هجرة هؤلاء وأولتك بى إدريس الثاني مدينة فاس وشطرها هؤلاء ذاختص أهل 
الأندلس بشطرها واختص القروبون بالآخر ( فى مواصلة الحم لإدريس انظر 506 , ص 405 ) . 


/01] دولة الرستميين 1 ١١‏ 


بينه وبين إمارات الغرب من إدريسية » وسحاماسية » وبرغواطية » وتكورية » 
3 رستمية”'" » وكان الهدف من ذلك كله إقامة سور فولاذى فى وجه الأغالبة ؛ 
الذين كانوا كا رأينا يحاولون أن عدوا سلطانهم على الجانب الغربى من دولنهم 
بعد ما سيطروا على البحر بأساطيلهم » التى ل يكن الأندلسيون يتوفرون عليها 
بتك القوة » وكانث حتّى شواطىء جز يرهم قد اسنيدفت لخطر النوزمند0© 
فكان عليهم أن إستعدوأ تأوض معارك اليحار صد الأغالبة وهؤلاء التورمند 
الذين تكررت إغارتهم على شواطئهم أ كان عليهم أن محالفوا خصوم الأغالبة 
خصوصاً والقاطنين بالعدوة المقابلة من الأمناء عموماً » لمواجهة الموقف الذى كان 
ياوح لهم بالخطر . 


9 لم يقفوا عند هذا الحد وإتما صاروا يبحثون عن تلك الوسيلة التى كان 
قد بحث عنها هرون الرشيد منذ زمن بعيد » يوم أن عقد مع شرلمان عمومص؟ اميك 
اتفاقاً سرياً على أن يكون هذا مناوثاً للأمؤيين فى الأندلس7": وفعلا ققد داهم 
هذا عبد الرحمن الداخل0؟ » شاكان من عبد الرحمن الثانى إلا أن وحد هذه 
الو سيلة ملك زنفله « تيوفل » علتطممفط1 الذى عيّد معه كذلك اتفاقا 


)١(‏ انظ كتات يق بروفنسال 2 عصمص ]مسال عدودمةظ”.[ عل 500 » للوء الأول ص 


د 
مغ - م4؟ 0 


(؟) وثم المذكورون فى كتب التاريخ العربية باسم المهوس ؟ انظ ابن عذارى » وتا ريغ اسبانية 
المسامة وتارح الامبراطورية المغربية فى أورية عند الكلام على عبد الرحمن الثانى . ويقول ابن الاطيب 
فى أعمال الأعلام : وثم الذين يسمونهم اليوم نصارى قشتالة بالاتقليش وأهل المصسرق بالفرا وبالاتكثير . 
ومقر ملكهم يجزيرتين . . القسم الثانى ص 3١‏ . ويقول ابن سعيد : ظهرت ماكب الأردمائيين 
المحوس (المغرب الزء الأول ص 4 ) . ٠‏ 

(؟©) انظر المزء الأول ص 4+5 وما بعدها من كتاب معتموصظة طواعهه]8 عط له م1115 

(4) انظر دولة الاسلام فى الأندذلس للأستاذ عمد عبد الله عنان » العصر الأول صفحة ١75‏ وما 
بعدهماء» ومحلة : « رسالة المغرب © العدد 10 فى مقالئا « كيف أسس عبد الرحمن بن معاوية ملكته 


بالأ عد لس 6 


]136( تمد بن أنأويت‎ ١ 


ضد العباسيين والأغالبة الذين كانوا قد اتتزعوا من مملكة بزنطة جزبرة « قبرص»0©) 


وول ذلك محبي الغزال الذى بعثه إليه عبد الرحمن الثالى سنة حمس وعشرين 
ومائتين . فأحك يها المواصلة كا يقول ابن خادوت و«المقرى » وارتفع يذلك 
لعيد ‏ الرحمن دك عند منازعيه من بف العياس . 
هذا هو السر فى أن أفلح لما أخرب مدينة العباسية سارع إلى صاحب 
الاندلس خيره بذلك 4 شسر هذا لذلك الخير وعث لافلح عمانة الف دينار 
ومكافأة له على هذا العمل الجليل0؟. 

قلنا إن أفلح كان لا يقل فى دهائه عن أبيه عبد الوهاب » ويق أن نذ كو 
أنه كان كذلك لا يقل فى عاءه عنه إلا أنه اشبر بالأدب أ كثر من غيره » وقد 
أثبت له البارونى قصيدة طويلة فى فضل الع ومزاياه والتحريض على اكتسابه2©, 
وبعامه استطاع أن يصير رأساً للواصلية إلى جانب كونه كذلك رأساً للاياضية 
والصفرية7 , إلا أنه بعد ما سلك سياسة أبيه فى موادعة حيرانه أولا ومصادقة 
أحماب الأندلس اتبع سياسته فى التضريب كذلك . 3 وزع قواته وجعل قيادمها 
فى أيدى السلالات الفارسية وكانت هذه قد شغلت أسمى المناصب وأعظمها فى 
الدولة . 5] كانت نجارات المملكة وثرواتها بيد التحار الفرس ‏ عا قلنا ‏ 
فَكون هؤلاء نوعاً من الاستقلال العنصرى داخل الجنسية الاباضية . وقد بنى 
أحدم كك ابن وردة سل قيصربة مواها باس (65 وكان له حرس خاص أت 


)١(‏ ابن خلدون الطزء الرابع ص 1١‏ ونفح الطيب ص 776 من الجزء الأول طبعة المطيعة 
الأمير 3 وكتاب : 488 ,251 .م وومعسظ هذ معتوسظ طمعهه]8 عط غه م1115 . 

(؟) ابن خلدون الصفحة السابقة . 

(؟) مطل تلك القصيدة : العلم أبقى لأحل العلم آثارا #* يريك أشخاصهم روحا وابكارا 
تاريخ الحزائر للهلالى الجزء الثالى ص 8؟ . 

(؛) يقول ابن خلدون فى الجزء السادس ص 1١١‏ : « وكان أتباعه من الواصلية وحدثم 
ثلاثين ألفا ظواعن سا كتين بالخيام» ونحو هذا يقوله ياقوت فى معجمه الجغرانى حيما تكلم عن تاصرت . 

(5) مقال « فروجى » السالف الذكر . 


[1] دولة الرستميس و١‏ 


رياسته إذ كان فى نفس الوقت يتمتع بسلطة رئيس الشرطة » فكانت قيصريته 
ترعى من جانب هؤلاء وتقف فرقة مهم بحانب قيصريته . ١‏ 
ش وكان وقد اعتمد على الفرس -- إسترشد بآرائهم ويستمد قوته السياسية 
وامالية. منهم » فاستطاع بذلك أن م بالهناء والرخاء فى قصره » وثمل هذا الهناء 
الرعية فركنوا إلى الراحة والدعة » واننشر البذخ ينبا والترف الذى أدى إلى انتشان 
حياة اللهو والمجون » فانغمس الناس فبها » وصارت بوادر الاتحلال تلوح فى الأفق 
وبدأت الخصومات تضطرم بين الفرس وزناتة بالمصوص » فعادت تلك السياسة 
الْخطئة التى. سنها له أبوه على الدولة أخيراً بالوبال » ول يستطم نفسه أن ستفيد : 
منها طويلا كا استفاد أنوه لأنه كان ينقصه من أبيه تلك الشخصية .القوية التى 
تركب الضعاب وتواجه المشاكل بعزم وقوة وصرامة . أما الدهاء والمْكر وحذه 
قكثيراً ما يأتى على صاخبه بالضد . ولهذا فإنه ما توفى حتى كان بركان الفتن قد 
'انفحر » وصارت ملوك هذه الدولة لعبة فى يد المتآمرين » وعادت الخصومات القبلية 
تنبعث من حديد » ويموى بعضها على بعض فتقام الاوك عن عروشها » 3 عهد 
هذه العروش لأخرين يستوون علها وقد أسندهم قبيلة أو أخرى دون أن يكونوا 
ذوى مواهب ذاتية » يستطيعؤن نبا أن يسيطروا على المواقف > ويصمدوا 


للحوادث 00 . 


)١(‏ ولم يكف ذلك وانهما وجدنا هذه العائلة تنشق على نفسها لأول مرة ب وهذا طبيعى فى 
مثل هذه الظروف » فتقم الحروب بينهم وتتوزع المملكة فها ينهم » وحم الناس فى مصيرثم بواسطة 
التحكيم الذى كان سلفهم فيا قل قد أنكروه على علي ومعاوية وكان هو السبب فى شقهم لعصا الطاعات 
وعلهم لواء العسيان لي قرئين أو يزيد من الزمان » وكانت من تتا إتكارثم هذا -- م رأينا ‏ 
أن تأسست هذه الإمارات التعددة مستقلة عن الخلافة العظمى » كا تأسست أخر فى-الشرق » وكانت 
من عواقب هذه وتلاك أن ظهرت عقائد حاول أصعامها أن تكون ديانات على استقلال مثل إمارة 
الرغواطين فى سيط « تامسنا ». بالمغرب الأقصى ؛ الى نشأت عن الصفرية وانتشارها فى هذه البلاد » 
وظلت هذه العقيدة الزائفة تضطرب فى طول البلاد وعرضها زهاء أربعة قرون » لم تخضد فيها شوكة 
أحابها إلى أن قفى عليها وسف بن تاشفين » قضاء صوريا فى المقيقة » ولمذا تحجد فها بعد ذكر 
لمؤلاء البرغواطيين ء ما نهد لات ترد إلمهم للتخاص من شيعتهم . 


٠ ١‏ تمد بن ناوبت ا [ ا 


توفى أبو سعيد ميمون الأفلح سنة <ره+”22 فقام بالأمى ابنه أبو بكر » وكان 
ميلا إلى الراحة مولعاً بالأدب » ناركا لأخيه أبى اليتظان وصبره حمد بن عرفة أ 
تسيير الدولة » فكانت النتيحة أن رؤساء الحكومة لم يرضوا بذلك » وعماوا على اغتياله 
بعد ما فتنوا عليه فتنة أخرحته من « اهرت » » فاستولى علبا محمد بن مسالة 
الموارى بعد حروب شديدة . وكان منشأ هذه الفتن أن بطانة أبى بكر لما تفسوا 
على صهره ابن عرفة مكانته من الدولة أوعنروا إلى أبى ,حكر أن يتخاص منه 
متذرعين بعيمته باللميانة ذلما كانا فى صلاة المغرب طعنه خادم لأبى بكر» فاستفظع 
الناس هذه الفءلة » وثأروا بأنى بكر » وقامت الحرب بين أنصار المكومة وبين 
خصومها » وكان يجانبه نفوسة والفرس » فتغلب علبهم خصوم الحكومة » وتفرقوا فى 
أقاصى البلادء ثم استولى ابن مسالة على تاهرت » فأجلى لواتة”'" عن المدينة » فاجتمعت 
على ألى اليقظان » فذحب بهم مع شيعته إلى تاهرت » ثم انضمت إليه نفوسة 
طرابلس » فتقوى مها وحاصر المدينة التى فتجت له أنواما بعد سبع سنين . أما 
أو بكر ققد فقد إمامته التى لم يمكث فبها إلا سنتين كا استظهر البارونى2» 

وبعد تولى أخوه أو اليتظان عمد بن الأفل 40 وكان أيام -أبيه قد ذهب 
إلى الشرق حاجاً فتبض عليه العباسيون وسجنه الوائق مع أخيه المتوكل » ذلا 


)١(‏ معجم الأنساب لستصرق «زامباور» ودائرة المعارف الاسلامية الفرنسية عند الكلام على 
الرستميين . أما الحلالى فيجعلها سنة 592 . 

(؟) يقص ابن الصغير هذه القصة فيقول : « 1| نزل بالعجم ونفوسة ما نزل تفرقوا فى أقاصى 
البلاد » فتزلت العجم وضع يقال له تابغليت و على مرحاتين من مدينة « تاهصيت» ونزلت الرستمية 
ومن لف لفها باسكيدال وبه أو اليقظان . وهو تم الاباضية قبلة « تاهيت » على .وم أو أزيد 
قليلا . ونزات ت ففنوسة بقلعة مائعة يقال. لها أليوم قلعة نفوسة . 

(؟) من رجال القرن العشرين وف بالهند سنة 154٠‏ . وفى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية 
لا ينص إلا على تاربخ 'نوليته وكذلك « زامباور» فى كتابه معجم الأنساب . 

(4) فى دائرة المعارف الاسلامية الفرئسية ومعجم الأنساب لم ينص إلا على نهابة إمامته وهى سنة 
ولكن اللالى ينص على أن توليته كانت سنة 1غ بناء على أن أخاه تولى سنة ديرق و1 عكث 
فى إمامته إلا ستتين م استظهر الباروتى . 


كا اا دولة 'الرستمين ش ١‏ 


آل الأمى إلى المتوكل سرحه وأحسن إليه » فعاد إلى تاهرت » وفى السنة التى 
وبع فبها كان الثوار قل تمكنوا 
سنوات استطاع فى نبايتها أن يطرد الثوار منها وأن يتمكن 
إلى نصابها » وظل فى حككه أريعين سنة© كان فيها مثلا لعلاء الزهاد فافتتنت 

به نفوسة الجبل 2 وصاروأ يعتقدون فية اعتقادات ساعد نه عل أن حتفظ نصيانة 


من تاهرت واحف لاستردادها وحاصرها سح 
من إعادة الأمور 


الدولة 5 فكث ف قداسته السير الأمور إلى أن وق سئة لق بعد م عمر ماكة 
سنة9" » ثم بويع 'ابنه أبو حاتم. بوسف » وكان كثير المروءة واسع. الاحسان . 


ولك ن الأمور اضطر بت عليه تأخرج من المدينة 3 عاد إلها والتمر يك. بعص 
قرابته فقتلوه سنة 94””". وكان العالم بكر بن حماد ممن أوضعوا فى الفتنة أول 


الم ولكنه اعتذر إليه بقصيدة بعد ما رجع إل تاهرت” 8 ٠‏ كا كان عه 


نك 39 بذك ر ابن أ لصغير الذى كان حاضرا فى وفاته » والد كنور «فرؤخى » . ولكن تبق هنال 
مشكلة و أنه فى دائرة الشارف الإسلامية وفى معجم الأنساب جد أن أخاه بو 
فيكون قد م نحو عصريناسنة عه سئة » 5 ان هناك مشكلة أخرى وى أن ابن القوطية يذكر فى ص أق 
د أن حمر بن حفصون حشى للماكان يتأهسرت أن يتقيض عليه بنو اليقظان م أن حمر هد أ ثار سئة 
ألاك, فهل معنى هذا أن بنى اليقظان كانوا مالكى تاهصرت على عهد أبهم ؟ 

020( وكان أو اليقظان على صلة طيبة مع عمد ابن عبد الرمن لاق كا ىكتاب « تاوخ اسبا 
المسامة » الجزء الأول ص ه* ويقول ابن القوطية فى ص ؟4 إن ملوك تاهيت كان 0 
ويذكر ذلك عناسية الكلام على.عمر بن حفصون ١‏ كان بتاهرت ثم ثار على تمد هذا . م أن ابن 
الخطيب قال فى حقه : وتخدمه ملوك البلاد الغربية واعترفت بطاعته بتاهرت وسجاماسة ؛ أعمال الأعلام 


لويم سنة مه >" وعليه 


القسم الثالى ص 54 . نشسر بروفنصال . 
69 تاريعم الملا! إلى الجمزء الثاتى صفحة ؟ , أما داثرة المعارف الاسنلامية فلم تنص على سنة وفاته . 
(؛:) يقول فى مطلعها : 


ومؤنبة لى بالعراق تركتها 
فقالت 5 قال التواسى قبلها 
فقلت جفانلى يوسف بن ممد 


'أبا حاتم ما كان ما كان بغضة: 


٠‏ فأكرهنى قوم خشيت عقاوم 
وأكرم عفو لوثر الناس اجميه 


انظ محلة < مسد » العدد الأخير لسنة ه . 


وغصن شبابى فى الفصون نضير 
عزيز علينا أن ئراك سير 
فطال على الليل وهو قصير 
ولكن أت يعد الأمور أمور 
فداريتهم والدائرات تدور 
إذا ما عفا الانسان وهو قدير 


الال : د بن 'ثاويت ش ْ ليق 


يعقوب نازعه الحم . وكان قد ارتحل إلى زواغة بعد ما بويم ابن أخيه أبو 
حاتم » ذلما أخرج هذا من المددينة استقدمه أهلها وبابعوه ؛ ارب ابن أخيه » ثم 
توقف عنه بتدخل أهل الفضل .يينهها » فعاد أبو حاتم يستألف الناس فأعادوه 
إلى للدينة التى غادرها يعقوب إلى زواغة مرة أخرى بعد ما قام أميراً أربع 
سنوات » وكان بعيد الهمة تزيه النفس عاش حتى استولى الشيعة على تاهرت 
فارتحل إلى برقة وعرض عليه أهلها بيعنهم فقال لهم : «لا يستتر الجل بالنم «6 
3 توجه إلى مصر نهائيا بعد مأ أقام 0 نفوسة وبإفرشية ضارب فى البلاد(©ع 
ولقد حملت هذه الدولة مشعلا عظيا للحضارة والعلم فى الثمال الافريق فتكانت 
تلى القيروان فى ذلك”" . 

لما قتل أبو حاتم بويع أخوه اليقظان بن أبى اليقظان سنة 555 ولم يتمتع 
بالملك طويلا » فبق مدة عامين وأمره فى اضطراب إلى أن قتله الشيعة فى طائفة . 
من أسرته سنة 95 » وبذلك انطوت آخر صفحة للرستميين كدولة 3 انتشرت 
فلولهم فى البلاد”” . ظ 

ولاكانت هذه الملكة تلفظ نفسها تحت ضر بات العبيديين القاسية كانت 
جماعة التكار تاتف حول زعيمها أبى اليزيد الملقب « صاحب الجار » الذى 
حاول أن يصد العبيديين وأن بعيد إلى الاباضيين دولهم الفتية ولكنه م يوفق 
فى هذا » فقبض عليه بعد معارك دامية » ثم سلخ جلره وحثى تبناً ووضع فى 


020 انظر مقال د فروخى » الذى عيعله آخر الرستميين 5 صد نم صاحب معجم الأنساب الذى 
اعتمد على دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية فى ذلك وهذه عل يعقوب بن الافلح قد أعيد إلى العرش 
بعد مقتل أبى حاتم سنة 554 ولو أنها ل تنص على نهاءة أبى حالم بتاريحم معين . 

(؟) انظر معناتط ععقمة .ذت فى كتاءه : « هعهآك مك عسو فآ عل ععامئ5 11[ عند كلامة 
على الاباضية ومقال « فروخى »© والمقال الذى نشرناه فى العددين المذ كورين من مملة « لسان الدين » 
وتارح المزائر للبلال الجزءٍ الثانى . 
(؟) اللالى الجزء الثالى ص 5؟ . 


[؟] دولة الرستميين ١‏ 


قفض وطيف به”؟ » صكا فعل « بأبى مارة » أيام للولى عبد الحفيظ » واتمظ 
يعوب بما حصل للتكار» فل بالأمر الواقع وهاجر إلى الشرق كا تقدم . 

لقد انطوت صفحة مملكة الاباضية الرستمية » ولكن ليس معنى هذا أن 
هذه السلالة قد اتقضى أمرها من ثمال افريقيا » وإنما وخدناها عند المطاردة 
العبيدية » تتجه إلى الشرق وتتركز فى واحة « ورجلة » » ولت فى نشاطيا 
هناك إلى أن داههتها جيوش:< المرابطين”"» ؛ فهاجرت مقرها » ثم استقرت ٠‏ 
فى « هزراب » » فشمرت فها عن سواعدها وحفرت الأبار وبنت الدور وجعمات. 
تلك الأماكن .واحات خصيبة » ولم يحض وقت طويل حتى كانت تلك الواحات 
تتخذ لنفسها صبغة القرى العظيمة فسميت فما بعد سم ( سبع مدن »6 9 . 

وفى أ كثر من موضم نجحد ابن خلرون يتحدث 7 وخبر أنهم ما زالوا 
قامين فى بعض الجهات فى شبه استقلال» نعم إنهم ما زالوا ختى .عهدثا: هذا 
بالرغم ما أصيبوا به من كوارث وما استّهدفوا إليه من مطاردات ؛ وى القرن . 
التاسع كان المسافر يسميهم « المرئجين الحمديين » ويسجل لم أن « الأمانة هى 
اليم الحلق فى تحارتهم والإعان بحمل من لهجتهم ومن يليم الاجياعية ٠‏ 
مد نبياد )29 


(:0) ابن خلدون الجزء الرابم ص 86" و م4 والجزء السادس ص 14١6 2١7‏ والجزء السابم فى 
الصفحات : ١15911411٠‏ . 

(؟) مقال « فروخى » . 

(*) المثقال السابق » وجغرافية الجزائر لأحد المدني الذى يذكر هذه السبع المدن كالآتى : 
عدأ ١‏ نه (العاصمة) ٠‏ بى يقن » العطف ء القرارة » بنورة 5 » ملركه » بالريان وى حنوبها واحات عاعسية 
بديعة منها « وركلة » المذكورة.. ويقول صاحب اطغرافية المذكورة عند كلامه على « مزاب » أنها 
فى الصحراء الصرقية منْ عمالة الجزائر » وأهلها حى الآن ما زالوا اباضين . 

لق ال دكتور 00 في كتابه النشور بأسم «عمعوةدآ عطء هذ وعوود”ط عستا رمندللمقط0 » 
سنة الا4١1.‏ 


04 تمد بن 'تاويت [:؟] 


وبالرغم ما تعرضت له هذه الجاعة من اعتوار الغارات الإفرنسية والايطالية 
علبا فإنها ما زالت - كا قلنا ‏ تحافظ على مراكزها الاجماعية الخاصة » 
وتحتفظ عملامحها اللنسية سواء فى « عزاب » أو فى حبل « نفوسة © . 

وقد خرجت من تلك المروب التى كانت تكتسم بلادها ‏ فى الحرب العالية 
الأخيرة قوية عزيزة » فاستقلت « طراباس »© ورجعت كرامة حبل نفوسة 
إلى أحابه» وتحركت الجزائر الجاهدة فى ذلك الجبل الذى محفظ له التاريخ كثيراً 
من مواقف النخوة والإباء » وقد اعتزت به بعض فول العبيديين من رستمية » 
كي كان معيراً به أولئك التكار منذ عهد عبد الوهاب إلى أن خاضوا معاركيم 
الحاسمة ضد العبيديين » وثم اليوم مخوضون هذه العارك الطاحنة ضد الفرنسيين 
امعتدين الفاصبين » بارك الله فى جهادم وثبت أقدام رجالمم الأبطال» حتى نرى 
فى القريب العاجل - حول الله وقوته ‏ أمة الجزائر المحاهدة قد نالت 
سيادتها الكاملة وتخلصت من نير العبودية الظالة . . . 


مه 


أ سخ اتا بر 
فبيازأحكام من ابعل وطنه النصارى ول بهاجر 


وما دترتب عليه من العقوبات والزواحر 


لأنى الباس أحد بن خى بن عمد التاساق الونشريثى 
لم د ولو .س1 سد ورءو١‏ 


كهسسدك 


| الخطوط‎ ١ 
1/1 قَْ عام ككما حاول المستشرق مار كوس جوزيف مور طمءوه[‎ 
: فى فصل من كتابه المسمى‎ 811 


رع1ه21 2 ) عوطسة معطءئتهدعم ععل مغطءتطء مع كته ععقطاء8 
.(1866 ب,معطعمقاط 


أن ينشر ذلك النص » ف ينشر من الخطوط إلا صفحة واحدة نحت عنوان : 
« أحوال المهاجرين الغرناطيين فى افريقيه ا 
يمعتكة صذ معمنلممدء0 مععمهلمدعووسسة4 عع علمفاكدكه 
وهذه الصفحة تشم السؤال ققط » أما الفتوى ‏ وهن الأم - ققد ضرب 
عنها صفحاً وقال : « إن نشر الفتوى الدينية يبدو زيادة لا لزوم لحا 96 
وحسب الكثيرون أن هذا النص قد نشر » أو نشر جزئياً كا قال بروككان 2 


)١(‏ الكراس الأول ص اودوع 


(؟) كنوك 1 أعوطت غمتعطءد وسو عطعوتوه[معط: 5ددا 


١‏ حسين مؤنس [كا 


وانصرفوا عنه رغم أهيته كوثيقة تارخية لها قيمها . ولهذا لم يحاول أحد نشره » 
واكتق الكثيرون بالإشارة إليه أو الانتفاع بفقرات منه ء دون العناية بنشره0©, 
بل أهمل بعضهم أممره تماماً »كا حدث عند ما نشر اميل امار فثّرات من 
« العيار» للونشريشى فى مجلد ضخم » أورد فى مقدمته قائمة بمؤلفاته لا نجد 
بينها إشارة إلى هذا الكتيب الهام”" . 


وهذا النص صغير الحجم » يقع فى ثلاث عشرة ورقة من الخطوط رقم 
رهبا يمكتبة الاسكريال ( من ورقة سم إلى هه ) وصفحانه صغيرة ( حجم 
الصفحة ١٠8؟‏ ستتيمتراً فى كل صنحة ١؟‏ سطراً ) وورقه مر البارثئمان 
الصقيل » وهو مكتوب خط نسخ مغربى واضح وبعض أوائل السطور وحروف 
العطف بالمداد الأبو 2" , وهو من تأليث الفقيه المغربى أحمد بن بحبى بن تمد 
ابن على الونشريشى من فتهاء القرن التاسم وأوائل العاشر المجريين ( 6م 
١*٠ ] 5‏ م16 ) وقد فرغ من كتابته فى 19 ذى قعدة سنة .هم أى 
وهو فى السادسة واتمسين من عمره الطويل . 

وقد أورد الونشر يشى هذه الفتوى فى جمموع الفتاوى الذى صنفه سنة 1..ة/ 
دة! السمى « بالمعيار الغرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والغرب »© » وهو أَضخْم جامع لتعاوى أهل الجناح الغربى من عالم الإسلام » 
| ول يلق مموع آخخر تمائل من الرواج ما لت » فإن نسخه الخطوطة كثيرة وتوجد 
. فى كل مكان » وقد طبع فى فاس طبع حجر فى اثنى عشر ادا » صدرت 


)١(‏ انظر : بروككان , تاربخ الأدب العربى ج ؟ ص 48> و050؟ وملحق 544/9 و 
.3 ,68-69 .وج 1848 هاا و[ عمةزةفساط1 دمط ,كدونوهن) ددآ عل وعل151] 
137-41 .و ,(1948 منتعهة) بأسعانهء0 2 ومعأوط ,امجمعجعهءظ-تجوم 1[ 


(؟) عل سمتمطن) .5ع ةمعطععمه 7 -له فعديطق عل عدمكة ]1 دعل عطعهه [ مك عممو:ظ هآ ,تفسط علتسظ 
قصفل ,[ عصه 1 .وعقدواهسه عه عمتسفهط طومطوهعالة يك وطتووظا عمل دعدونف سس عدم هاده 
.1711-1 .وم (1908 منمدط) 311 عصسحصله 17 .دمستوءمعه از ووساطء مق 


(؟) أشار إليه الغزيرى فى فهرس الاسكوريال ج ؟ ص ١7٠١ - ١59‏ لتحت رقم +هلاا 


1 ْ أسنى المتاجر الل 


سن 1٠*14‏ و 18198 كهما ب اهما ومى طبعة غير محققة » والكتاب فى 
حاجة إلى طبعة حديدة7؟© . 

وتقع صورة الفتوى التى نبا الونشريشى كتابه « المعيار الخرب » فى أب 
« نوازل الجهاد » فى الجزء الثانى من ص + إلى ص ٠١5‏ » وقد استعملناها 
كنسخة ثانية تقابل علبها النسخة اللخطوطة » ورمزنا إليبا فى التعليقات تحرف 
م » فى حين أننا رمزنا إلى الخطوطة بكامة الأصل . 


ب سدم المؤلف 


والونشر يشى أو الونشر يسى منسوب إلى شري ش أو وَنشر! اس إقرية بناحية . 

بحاية الطزائر بين باحه وقسنطينة ) وتكتب كذلك و ونسرس وهو يض أ م جبل 
من سلسلة جبال صغيرة تسمى بنى شتران مممودمط0-نده8 7©. وإسمه 52 مل 
أو العباس أمد بن محى بن حمد التاسانى الونشريشى وهو من لة فقهاء 
الغرب فى القررث الشاسع المجرى وأوائل العاشر » وقد ترجم له أحجد نابا 
القبكتى فى نيل الابباج ( رقم ) وابن القاضى فى كتابيه جذوة الاقتباس 
9 7 ودرة الحجال ( ١‏ ثم ) وابن م فى « البستان » 
( د +ه , وترحهة ف. بروفنزال ١إه‏ ) وان عسكر فى « دوحة النسرين » 
د مم والحكتانى فى « سلوة الافاس » ( ١0‏ ( وذ كره عبد الى 
الكتانى فى فهرس مخطوطات مكتبة جامع القرويين ( «أمم: وم: ) أى 


)١1(‏ راجم : الدكتور تود على يى » خكتاب أحكام السوق ليحي بن عمر الأندلسى » صميفة 
المعهد المصرى للدراسات الإسلامية ١‏ الحاد الرابم و عدد ١‏ و« سلة 1367/1/6 »ص ذه - ١ع‏ 
(؟) عن مقدمة كيتاب اميل امار 3 إليه 0 » (ص 5 من المقدمة ) وقد اعتمد هو على : 
313-77 .جح بمتاموم 226 .عأهممغممءزمءك عدوة8 نط ,وتتطعفظ وؤمناظ. 
وقد ذكر أن رينيه باسيه فى بحث سنشير إليه يحكتر ت أ م القدية وبل وتشريش أو وتشريس 
أو ورنسئنيس أو ورئشيس . وأضاف أن لامبير يقول إن مع كدذا أ للفغل البربرى : ليس هناك أعلى 
من ذلك غتمط مدام عل معتم . 


13 حسين مؤأس‎ ١ 


أن المادة عنه متوافرة 4 ولكن هذه التراجم كلها متشامبة ولهذا فستحتزىء مها 
عا كتبه أحمد بانا التمبكتى فى « نيل الابمهاج » » فهى تغنى فى التعريف به » 
قال : العالم العلامة » حامل لواء الذهب ( الأكى ) على رأس المائة التاسعة 
( كذا ) أخذ عن شيو بلده تامسان كالإمام أى الفضل قاسم العقبانى وولده 
القافى العالم أى سالم العقبانى وحفيده الإمام العلامة تمد بن أمد بن قا 

القباتى والإمام محمد بن العباس والعالم أبى عبد الله للملاب والعالم اللخطيب 
الصالح ابن ميزوق الكفيف والغرايل والمرق وغيرم » ثم حصلت له كائنة من 
حهة السلطان فى أول خرم عام أربع وسيعين وتماعائة 4 فائمبيت داره 4 وفر إل 
مدينة فأس » فاستوطها . قال أحهد المدنحور فى فهرسته : وأكب على درس 
العم ؛ إلا أنه للا لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه أنه لا يعرف غيره ء» 
وكان فصبيح اللسان والقم » حتى كارك بعض من محضره يقول : أو حضر 
سيبويه لأخذ النحو من فيه » وتخرج به جماعة من الفقهاء » كالفقيه أبى عباد 
ابن مليح اللمطى . قرأ عليه ابن الحاجب والشيخ التفنن الأستاذ أبى ركريا 
. السوسى والفقيه المحدث تمد بن عبد الجبار الورتدغيرى والفقيه عبد السميع 
الصمودى والفقيه العلامة تمد بن الغرديسى التغبي . ويخزانة هذا الرجل انتفع 
لاحتوائها على تصائيف الفنون » وبها استعان فى تصنيف كتايه « المعيار » سما 
فتاوى فاس والأندلس » فاتما تيسرت له من هذه المزانة » وأخذ عنه ولده 
غبد الواحد أيضاً . قلت : أما فتاوى افريقية وتامسان فاعتمد فى ذلك على 
نوازل البرزلى والمازرى فما يظهر أن طالعهما . وله تآليف كثيرة منها « المعيان 
ا مغرب عن فتاوى عأماء أفريقية والأنداس والغرب « 2 ستة أسفار 34 مع 
فأوى » وحصل فوعى » وتعليق على ابن الحماجب الفروى فى ثلاثة أسفار» 
ووقفت على بعضها » « وغنيّة المعاصر والتالى على وثائق الفشتال » » و ٠‏ كتاب 
القواعد فى الفقه » صغير خحرر » وونائقه المسماة « الفائق فى أحكام !١‏ ونائق » 


زه] أسق المتاحر ؟؟١‏ 


ول يكل » وتأليف له فى الفروق فى مسائل الفقه » وقفت عليه » وغيرها » 


سوق عام أربع عشرة وتسعاثة » وفى هذه السنة استولل الفرح على مدينة وهران » 
فك اله أسرها » وعمره نحو ثمانين سنة . أخبرنا بذلك صاحبنا الشيخ امسن 


مفتى فاس محمد بن قاسم القصار الفاسى . زادتى بعض أحابنا أرنف وفاته بوم ٠‏ 
الثلاثاء موفى عشرين من صفر » وأنجحب ولده عبد الواحد وسيأتى فى حرف 

مرق 
العين 02 . 

وإذا نحن تأملنا هذه الترجمة على ضوء نص الفتوى التي ننشرها » أخذنا 
صورة عن مستوى العم ونوعه فى المغرب الأقصى خلال القرن التاسع ا مشحرزى » 
وتبينا أن الم وقف إذ ذاك عند مستوى المع والحفظ والتكرار ولا زيادة »كا 
كان الخال فى الشرق إذ ذاك » وقد ذهبت مع أمس الدابر أيام العلماء الجنهدين 
المبتكرين » و تعد فى دوائر العاماء هذه الشخصيات الليلة العامة التى حعلت 
لفقه فى المغرب والأندلس دولة تضارع دول السلاطين » ذهبت أيام فتهاء القرون ‏ 
الأولى واتنبى الابتكار فى التأليف والتقكير عند أبى بكر بن العربى » ولم يعد 
أمامئا إلا فروعيون مقارون أو مصنفون جماعون يأخذون دمن هنا: ويصعون هنا 
ويقيسون نوازل أيامهم على سوابق وقعت فى القرون الاولل » ومخطئوتك فى 
القياس أو يعتسفونه » ويلقون الأحكام حزاقاً دون نظر إلى ظرف طارىء أو 
حال متغيرة » ويقنعون بأقرب الموارد دون تكلف عناء دراسة الأحوال الراهنة 
والتبصر فيا حيط بهم وما ينبنى له + أو كته إلى ما يمكن وما لا عكن » 
وما يصلح ومأ لا يصلح 4 هذا والشريعة بين أيلههم لعداء وباب الفكر ذو 
سعة , فهذا الشيخ النى تصدى لابداء رأى فى مصير.السامين المتخلفين فى 
الأندلس م يكلف نفسه.ء عند ما جلس يكتب هذه الفتوى » عناء البحث 


(1) أبو العياس أحد بن أحمد بن عمر بن عمد اقيت المعروف بايا التنئكى : « يل الابتهاج 
بتطريز الديباج » على هامش الديباج المذهب فى معرفة أعيان عاماء المذهب ( القاهية ١0؟١‏ ) 
ص لاوسدوم 0 ْ : 


نيل حسين مؤّس 53 


عن أحوال من يفق فيهم وتقصّى أخبارم. وتعرف الأسباب الج قى .تضرم إلى 
البقاء فى الأندلس وتحول ينهم وبين الجرة إلى الغرب » ول يذكدر أنهم » 
أولا وقبل كل شىء بشر” ضعفاء » عسير علبيم مغادرة الأوطان ومعاهد الحياة 
الطويلة التى تقلب فيها الأباء والأجداد قروا متطاولة » يسير” على نفوسهم 
اليش بعهود تعى الهم ووعود تصدر إلممم من ملوك وأسراء » على أمل 3 
اله الذى لا ينسى عباده . وهو عند ما أراد أن يضرب مثالا لما يمكن 
يصيب السلم اللتخلف فى بلاد النصرانية من الأذى. فى أهلة ذهب يلتمس 8 
من القرن الخامس المحرى » وهو حادث كنة المعتمد بن عباد » ينها مئات 
الحوادث المماثلة 3 أمام عينيه » فد كانت كارئة الأندلس: على أيامه قد وصلت 
إلى ذروتها » وأصبحت وك أنها طوفان مغرق يطغى كل يوم على باحية » 
ويقذف إلى امغرب تحطام الناجين مثات وا لان ؛ وكل معهم حمل م ن الأخبار 
والتفاصيل والبراهين أضعاف ما تحمل قصة زوج ابن العتمد » وهى فى ذائها 
قصة لا تصلح مثالاء إذ أمها تتعلق بامرأة ضعيفة الإيمان بطبعها » قتل المرابطون 
زوجها ثم استولوا على ديارها » فلا قلبها الحقد وارتمت بين أيدى _خصوم 
امرابطين فى السياسة والدين » وهذا أمر من الممكن لوك فى كل حين » 
ولكن شيخنا بحفظ ولا ينظر » ويقسو على إخوان لما فى الدين وضطهم 
صروف الأيام بين حجرى رحى تطحن ولا رحم . ش 
ْم إنه يقول إن دخول بعض المسامين نحت 9 النصارى أمر 0 لعرقه 
المسامون إلا ى القرن الخامس المحرى بعد استيلاء الترمانيين على صقلية : 
2 و نحدث على ما قيل إلا بعد مغفى متين مر السئين وبعد انقراض أعة 
الأمصار اجنبدين ؛» فإزلك لا شك 0 يتعرض لأحكامها الفقهية أحد معهم 0 
وهذا كلام يدل على عل قليل حداً بتارخ الإسلام » وهذا الامال لاتارخ لم 
يقتصر على عاماء ذلك العصر فى المغرب بل يشمل عاماء الشرق أيضاً » ففى أوائل 


أ 1 أسبى المتاحن و١‏ 


القرن التاسم وفى فاتحة « إمتاع, الأسماع ». شكا تق الدين القريزى من جهل 
معاصريه من الفقهاء بالتا رح عامة وبسيرة نبيهم صلوات الله عليه يصفة خاصة » 
ولهذا تكلف كتابة السيرة لهم . ش 
فنى أثناء الصراع الطويل بين الاسلام والنصرانية فى الشرق وحوض 
البحر الأبيض والغرب لم يخل الأمر بين حين وحين من أن تقع بعض . بلاد 
الاسلام فى أيدى غير السامين » فى أيام المهدى العباسى استولى الروم على 
« الحديثه » وحكوها أعواماً حتى استردها السامورف أنام المادى”© وفى سنة 
عما أحذم أثناء 89 الرشيد عَنا المزر أرض الاسلام من « باب الأبواب 
فأوقعوا بالمامين وأهل الذمة وسبوا أ كثر من ماثة ألف رأس » وانتبكوا 
أمراً عظما ل إسمع عثله ف فى الأأرض2 " » وفى سنة 5غ*/ مكة استولى تقفور 
فوكاس على كريت » وفى السنة التالية استولى على عيبن زرب ومرعش »© وق 
سنة عوم | مكة أخذ « قالى قلا » وحزءاً من صقلية » وفى سنة هس / حكة قام 
تحملة مخربة على الشام وأوغل فبهبا واستولى على شيزر وحماه وحمص واقترب 
من طرابلس وأحرق حباله واللاذقية » واستولى: قواده فى آخر ذلك العام على 
انطاكية ؛» وتلا ذلك وقوع حلب و فى أيديهم » فأما انط لاكية فقد ضِتْ إل 
دولة الروم يعن فيها من الاين » وأما حلب فأصبحت ولابة خاضعة لسلطائهم 
معاهدة هم . وق عام ذا #لاة استولى بوحنا الشميشق وذهدنساه1 هدهل 
إمبراطور الروم على نصيبين » وبسط سلطانه على الموصل » وفى العام التالى 
استولل على بعلبك وأخذ الجزية من دمشق ثم عاث فى أواحى الجليل وطبرية 
والناصره حتّى وصل إلى قيصرية على شاطىء البحر”" » وغير ذلك كثير . 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل فى التارح » طبعة المطبعة المثيرية بالقاهية , 3/8, لال 
هع 5 ر ابن الأثير 3 حوادث سنة 544 وما يلمها » جاص ه558 وما يليها و 

له 17111 .قطن .موعوط8 أممطاماءة17 رما سمعموظ مد مومظ لآ ععوععطمساطعد 
(©) ابن الأثير » الكامل » 6/ه ٠١‏ 
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اللسألة إذن قديمة ترجم إلى النصف الثانى من القرن المجرى الثانى » وى 
تتيجة طبيعية لخلة الحرب الداتمة بين الاسلام والنصرانية على طول العصور . 
الوسطى وعرضها » بل ترجع- إلى أواخر أيام مالك بن أنس نفسه ( توفى مالك 
] 96“ ) وعاصر دوراً من أدوارها أقطاب المالكية الأول من أمثال عبد الرحمن 
ابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وسحنون عبد السلام بن سعيد » وهم أحماب أجل 
الدونات فى شرح موطأ مالك والتفريع عليه » هذا فضلا عن قدم الشّكلة فى 
الأندلس نن أول أيامه بل قبل.قيام الدولة الأموية » فهى إذن ليست بالنازلة 
التى طرأت بعد « اتقراض أتمة الأمصار الْحتبدين » » وإذا كان هناك بحل 
للاستشهاد والقياس فموضعه فيا كتب هؤلاء الأعة الذين ذكرناهم وأضر ابهم فى 
أواب الجهاد وهى كثيرة » ولا معنى لاقياس المفتعل على هجرة المسامين الأول 
إلى المبشة ثم هجرتهم إلى يثرب على أيام الرسول صلى الله عايه وسل » وقذ 
أدرك الشيخ الونشريثى عسر القياس فى هذه الخلة » ومضى يتكلف التقربب 
ببن الأمرين على غير طائل . وأغرب ما فى كلامة احتحاجه .بحرة المسامين 
إلى الحيشة » مع أنبا كانت إلى بلد نصرانى محكه ملك نصرانى » ليأمنوا فى 
ظله ورعايته ! 
ج - المشكلة 


وبعد » فإن المسألة فها يبدو كانت أعسر على احِتباد فتهاء ذلك الزمان » 
وقد عير عن ذلك أو بكر و العربى بعيارة أوردها الونشريشى قَْ نصةه لا 
تخاو من تم حقيق بهذا الفقيه الذى عرف بإتكاره لاسراف المالكيين فى 
التقليد وعيله إلى آراء الأشعريين ٠‏ قال : « وهذه المسألة خراسانية عظ لم تباغها 
الالكية ولا عرفها الأئمة العراقية » فَكيف بالمتلرة المالكية ! » . ١‏ 

والواقم أنها مشكلة بالغة المسر : مشّكلة بقاء جماعات إسلامية منقطعة ماما 
عن بلاد الإسلام » داخل بلاد نصرانية . فأما أهل اشرق » ما بين مسامين . 


لها أستى المتاجر : ١‏ 


ونصارى ضٍ يعتبروها مشكلة » إذ م يكن غريياً عم خضوع النصارى للمسامين 
أو المسامين لنصارى 4 وقل حرتث عادة الحيين عل أن عيش الجاعة المخلوية ف 
2 الغالب فى حدود وقيود لا تبلغ مبلغ القضاء على الدين أو الاغة أو الشخصية » 
وصاحب الفصل ف ذلك عو التشر يع الإسلاتى 2 الذى وصع من أول الأمس 
نظام عادلا لأحل الذمة 1 منوا به على عَتَائدم وشخصيهم من الضياع » وقد 


0 


جرى جيرانهم اروم على آ نارم » فصار من يقع من' السامين نحت سلطائهم 
لعتبر ذمياً من وجهة نظرمم » مخضع تقيود ويؤدى أموالا ولكنه لا مخثى على 
عقيدته الضياع إذا هو أحن أن ستمسك بها ؛ وقد تعارف الحيان على ذلك » 
وعاش التصارى فى أرض السامين ؛ والسامون فى أرض. النصارى 2 وتكفلت 
حوادث الأيام وضرورات العيش بإكال ما فات المشرعين0© 

أما فى الأنداس فقد أخذ الأمر بعد سقوط عمرناطة مباشرة اتحاهاً غريباً 
. محزاً » فلقد عاش النصارى فى ذمة السامين فى الأندلس قروتاً متطاولة » 
وشاركوا جيرانهم المسامين مر الحياة وحلوها » وم يتعرض أحد سم إلى إجبار 
على ترك عقيدة 5 رايد » إلا إذا شاء ذلك مختاراً » فلما تغيرت الأحوال وبنأ 
النصارى يتغلبون على بلاد المسامين أخذت السألة وجية أ أخرى ٠»‏ وتجل شي 
فشيعًا أرضل النصرانية الإسيانية لا تقبل علاحمة فا دان لها من ايلاد : 
الأمر فى صورة الصاو م صار عقيدة ثم أصبح » بعد سقوط عرناطة 0 ظ 
سياسة تنفق ببالغ العف والقسوة ْ 

وكى تكون مدققين ينبنى أن نقرر أن الأساة / تبدأ من أول نوم استولى 
. فيه التصارى عل بلد من بلاد الأندلس الإسلاى © بل هي تظهر نوم خطا 
ألفونسو السادس ملك قثتالة وليون خطوته الحاسمة التى قررت مصير الأندلس 
الإسلاى باستيلاثه على إمارة طليطلة عام جلاع أ مم١١‏ » فإن سقوط طليطلة 


)١(‏ .هود 20 .م ,آ ( 1950 ععل#طمه0 عله *5 ) ومفععمههمن) 16 بممستعمسظ معطومة كن 
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وتوابعها . وإن كان قد روع مسامى شبه الجر برة روما شديداً » إلا أنه 0 
يفزعهم على مصير إخوائهم كساءين » فإن الاستيلاء على طليطلة تم فى صورة 
سامية وكأنه قد دير بليل ننيحة شيانة أمير ملم عاجز ابتلى به السامون فى 
طليطلة أولا 3 فى بلأسية بعد ذلك » هو القادر بن ذى النون20 , وحل اليك 
النصرالى نحل الأمير الس فى هدوء يبعث على العحب » وقد راع المسامون 
لذلك روعا شديداً » ولكن مخاوفهم كانت من ن التناتم ١‏ السياسية للحادث » وم 
ينزعج أحد على مصير السامين الذين صاروا تحت طاعة ألفوفو ملك قشتالة 
وليون » ولم يتحرك أحد من الفقهاء للكتابة فى الوضوع » ولا بعلل هذا على 
أحسن الفروض إلا بأمهم لم يتخوفوا على مصير إخوانهم فى الدين » أو صبروا 


على أمل خلاصهم القريب . 


)١‏ دثل ألفونسو السادس طليطلة فى العاشر من المحرم 5/4178 مايو ٠١88‏ بعد حصار 
قصي م يخسر فيه شيأ » ويقال إن ملوك الطوائف الآخرين كانوا يقدمون ليشه المت حى يستمر فى 
حصار إخوانهم ( انظر الذخيرة لابن بسام » طبعة كلية الآداب بجامعة القاهية 1845 ء القسم الرابع » 
الحا الأول ص /ا؟١‏ وما بعدها ) ولم يقتصر الح على سقوط مديئة طليطلة » بل سقطت معها 
توابعها » وهى مدن وأراض كثيرة تبلغ مساحتها ربع مساحة الأندلس الإسلاى إذ ذاك » فقد سقطت 
معبا أو تتيجة لسقؤطيا طلبيرة أوماقده والفهمين وجربط ولك ووادى الحجارة وكرى ومورة واقليش 
والمدور واليط ومدينة سالم وأبله وشقوبية وقورية وأوسما وغيرها كثير . انظر بيانها فى مدولة بلاى 
1[ تهداء2 ومعتممعطن) فى 488 .م 2197 دلدعوه5 دقدوو8 وجاء ذكر ها كذلك فى ه06 ممم .سادط 
وقد ذكر ابن الكردبوس فى « كتاب الاكفاء » أنه سقط سقوطها تمائون_مثيراً ( انظر 
9 .ع 11 منقنةوططة هل نم1 ) . وقد دخل ألفونسو البلد على أمان مؤكد أعطاه لأهل اليك بشمان 
حرياتهم وسلامة دينهم ومساجدثم وخاصة ال-جد الجامع ٠‏ ولكنه لم يكد يد يتمكن من البلد حتق بدأ رجال 
الدين الرافقون له يحفزونه على إخفار الذمة 0 بعد سقوط نم ناطة ) وعلى رأسهم برناردو رئيس. 
أساقفة سهاجون » الذى أصبحٍ فها بعد أسقف طليطله » قبدا بتغيير المسجد الجامع إلى كلنيسة فى الشور 
العالى لدخوله أى فى ربيع الأول 78,؛ /يوليو 8 .21١‏ وقد كانت الج المباشرة لسقوطها يجى» 
المرابطين وخوضهم معركة الزلاقة (1085) عهفاه1 عل معفبظ هاغه 173 وممهطما2 ,لموهعجعهء !توآ .601 

.1110-5 .جم (1948 منتهوط) عمعلنعءء0 4 نمعأو] :وصملك 
والترجة العر بية لهذا الحتاب بعنوان : الاسلام فى لغرب والأندلس 8 قام بها حُمود عبد العزيز 
سال وتمد صلاح الدين حامى وراجعها لطن عبد البديم ( القاهية 190١‏ ): ص ١54-14‏ 


0 أأسنى المتاجر وم 
د سب المدحئون 

.ومن الوأضح أن مسللى طليطلة وتوابعها لم يكونوا أول ماين أندلسيين . 
ينتقاؤن من أرض الإسلام إلى أزض النصرانية » فقد كان الد والجزر متصلين 
من أول الأمركا ذكرنا . فأما التصارى الذين كانوا يصيرون إلى أرض المسامين 
فكانوا يعتبرون أهل ذمة أو معاهدين ل حقوق وعللهم واجبات مقررة فى 
الشريعة » فإذا استعربوا لساتاً وأساوب حياة واندمحوا فى حياة الأندلس الإسلاى 
عام إخو امهم « المستعربين »6 وهى لسمية بدأت على ألسن الناس و تأخذ 
مكانها فى النصوص إلا بعد زمن ». فاستعملها حكتاب النصارى الذين ألفوا. 
ا بالعربية فى الكلام ععرن أتفسهم وإخواهم » وعن طريق هؤلاء انتقات إلى 
كتاب التصارى الذين كانوا يحكتبون باللاتينية فى بلاد السابين » ثم أخذها 
أسماب المدونات النصرانية الذين كانوا يكتبون فى بلاد النصرانية الاسبانية » 
ْم استعمات فى الوثائق النصرانية اللاتينية والإإسبائية » وعم استعالها بعد ذك7©. 
أما السامون الذين كانوا يدخلون تحت سلطان أمير مسيحى » فليس لدينا 
نبأ حماكان يطلق علييم بالعربية فى الأعصر الأولى » وأما الوثائق النصرانية 
الرسمية والكتابات. الكندية فنسميهم اللماؤرى نمسهاة أى أهل الثمال الإفريق 
الأوسط والغربى » فقد كان هذه النسمية تطلق عند الرومان على أهل هذه 
التواحى > ومنها جاء لفظ #تصمءمسهاة ( مرطانية عند المنامين ) . أى بلاد 
الاورى » وقد يسمون ماورى باتسى اعدظ نتسدة3 أى الماورى المستأمنين أو 
المسالين » وإذا تتبعنا تطور معنى لفظ نتسدكلة وما يابله فى الإسبانية ‏ وهو 
ومهاة - حتى صار فى مقابل عربى أو « ملم » كانت اترجة هذا المصطلح 
الأخير : -السامين أو العرب المستأمنين أو المسالين . ثم ظهرت فى النصوص 
استهالات مثل 267 اه 5همه30 ( ج مساو أو عرب الللك ) و والدقة7؟ 


. يثنا تطور هذا المصطلح فى كتابنا « خِر الأنداس » وهو يطبع حالياً بالقاهرة‎ )١( 


ا حين مؤنس ١‏ [؟0] 


وهمه]ة ( - المسامون أو العرب التابعون ) » بل أطلق الإسبان لفظ مورو 
على السامين الأندلسيين عامة » ققالوا : 5م310 46 كمع 4 ( عند بلاد 
المسامين أو العرب ) أو وممتداة عل ممه: هذ ( فى أرض المسامين أو العرب ) 
و 5همه]ة عل ووميعة ده ولا نفس العنى السايق . 0 
ٍ وفى نواحى تتركه وأرغون استعمل لفظ ممععوسةة ف الكلام عن خضع 
لأمراء هذه النواحى من المسامين » وهى الصورة الدارجة التى صار إليه لفظ 
قنتسععوممة5 اللاتينى » وقد استعمل هذا اللفظ بذلك العنى فى كل الوثائق التى 
صدرت عن دواوين ألفونسو الثانى ( ملك أرغون ١١95 - 1١١5+‏ ) وخاعه 
الأول ( ملاك أرغون وميورقة م١٠١١‏ - 976؟١‏ ) وبدرو الثالث ( ملك أرغون ا 
١٠١5‏ - 86؟1) وخاعه الثانى ( ملك ميورقة 1+4 181١‏ ثم ملك مونبلييه 
وميورقة 181١ - 1١78‏ ) » ثم حل لفظ مورو محل ساراسينو وأصبح النسمية 
العامة لمسامى الأندلس والغرب » وربما استعمله بعضهم لمسامى المشرق أيض 0©. 
أما افظ مُدَجَّن فتاريخه غامض حتى الآن » ويبدو أنه استعال دارج جرت : 
له ألسنة السمين فى تسمية إخوانهم الذين بقوا فى بلادهم بعد استيلاء التصارى 
علمباء وهو مشتق من وَجِنَ أى أقام خاضعاً » وكا انتقل لفظ « مستعرب » من 
ألسنة الناس إلى كتابات النصارى الذين أقاموا فى بلاد المسامين وكتبوا بالعربية » 
ثم إلى كتابات النصارى فى بلادم » فكذلك حدث للفظ دجن » غير أنه 
تحرف على ألسن الإسبان فى بعض الأحيان إلى دَجَل ودجر » وصار الموصوف 
به يسمى مدكّل فى أحيان قليلة ومُدَكّر فى معظم الأحيان » وعلى هذه الصورة 
انتقل إلى الإسبانية الدارجة فقالوا جدزء3]4 » واختنى أصله باختفاء اللغة العربية 
من ألسن المسامين الذين تطاولت مهم السنون فى أرض التصارى » ولكن معناه | 


)١١(‏ .59-61 .م (1948 4املهاآ) 1[ مسم ,ممه زوفساطة دمط ,مدونعهن) ود[ عل معلزوآ 
والى اجم المعطاة هناك . 


ا أسنى المتاجر ل 


ظل واضاً » ففى القاموس المسمى «منطصف هذ معن لنطههه177 ؛ وقد ألف فى شرق 
. الأندلس فى القرن الثالث عشر يترجم لفظ عدزمقس]3 ب مفصباكء1 أى ماهد ) 
مما يدل على أن أولثئك المسامين الذين دحنوا كانوا يعتبرون معاهدين » وقد ذهب 
إيسدرو دى لاس كاخيحاس إلى أن اللفظ لا بد أن يكون قد استعمل أولا فى 
أرغون » فيو على هذا من استعالات عنية الثغر الأعلى » ثم شاع استعاله بعد. 
ذلك ؛ وأصبح يطلق على عامة السامين الذين يبقؤن فى بلادهم بعد استيلاء 
النصارى 3 » وهو سابق عل لفظ الموريسكيين 5مهونءه/2 لذى استعمل فى 
أول الأمر فى القرن الخامس عشر أثناء الصراع الأخير بين النصرانية وملكة 
غمناطة للدلالة على من كان يدخل فى طاعة ملوك التصرانية من أهل: نواحى 
ملكة غرناطة » ثم أطلق على مسلى غرناطة أجمعين عند ما سقطت فى أيدى 
مكى قشتالة وليون » ثم حل محل لفظ « مودخار » خلال القرن السادس عشر 
فى الدلالة على من بق من العرب فى الأندلس سواء مهم من بق على دينه ومن . 
مر وميواء أكان معاهداً حراً » وهو الوضع الأول لأهل غرناطة » أو خاضعا 
للساطان المسيحى مباشرة » وهو حال بقية اجماءات الإسلامية القليلة التى قضى 


١ 
(2 7 علا التحقيق 2 عنف وقسوة‎ 


(1) اس المصدر ص مهسدوه 
واعماده الرئيسى على 0 حسن كتاب فى الموضوع وهو : مفهنوظ رق ةلمعده [ر. تملسعقمت2 .8 
500 9 .م (1866 فنعلها!) عااتقعهن) ع ععممز مهسالا عهآ ع معءقكادم و أعاعوى 
وانظر يض الاستدراك الهام ص 858+ 

وقد ذهب لعضهم إل أن لفط وزع ه11 جاء من اللفظط العربى مداخل : ععنى داخضل نحت - 
التصارى ؛ جاء فى الحلة السيرا ء لابن الأبار « . . . وعاد إلى شاب وكان يجالس إن قسى فى ولابته 

علها من قبل الموحدين إل أن 3 وعدتهم واتسلخ من طاعتهم وداخل التصارى » وجاء و فى تار بن 
خلدون : « . . . وبى ثاتى جمادى عقد طلحة بن يحي بن على وكان بعد مداخلة التصارى «ى 
زانظر فرنايدث حتذاك ؛ الر رجع السابق ص 4 )© يل ذهب آلخرون إلى أن أصل الفط : دجل ععى 
كدب وادىى والاسم مدجل » أو دجر #منى صغر وضعف ء وكلها تعليلات لا. تقوم على أساس قال بها 


ثفر من لم عرفوا اللراح- ع العريية معرفة جيدة مثل : 
.6 هع 307 ,111 ,92 7 رقت ند وك ]ال فيك م 0 


.ك١‏ حسين مؤنس 1 [1| . 


غير أن السامين فى الغرب والأندلس : يعرفوا فى الكلام عن أولئك 
السامين إلا لفظ المدجنين أو أهل الدجن أو اللدحِن فقط » سواء أ كانوا يسمون 
موذتخاريس أو مورسحكوس ؛ وقد يسمون أهل الذمة أو الذمة أو المسامين 
الذميين ”ا رى فى الوثيقة ١١‏ الج تّى ششرها . ش 

قلنا إن حال الماجنين لم يكن سيئاً من أول الأمر » بل ل يدو حالم 
بعد سقوط طليطلة سنة / مم١١‏ » ويبدو أنه كان كناك انجاه إلى إقرارثم 
على عقيدتهم دون التعرض لمم فبهبا ء وقد سمى ألفونسو السادس الذى استولى 
على طليطلة نفسه « بالامبراطور ذى الملتين0© » » وهذا فما يبدو هو الذى 
طمأن بفية اللسامين عل مصير إخوامهم 4 ضٍ يترحوا و اح رك فقهاء الأندلس 
لدراسة ا موضوع 3 غير أن الوضع لغير بعك موقعة 3 الزلاقة +0 | ادرء 4 وما تلاها 
من صراع سير بين الإسلام والنصرانية على مصير لأدلس » وهو صراع عولت 
فيه بقية الأأدلس الإسلاى على عون 0 من | هل الغرب ) واستنحد فيه 
فساوسة ورهبان إسبان ورهبان كلونيين ومندويين وبين »؛ وهؤلاء 2 مم الذين 
حولوا الصراع إلى حرب صليبية » وبدأت الحازر والذابح » ونحول الآمر إلى حرب 
إفتاء 4 وف غمار هذه الكرب الطويلة ققد المدحنون حقوقهم وصعاناتهم 4 واجمهد 
رجال الدين فى التأليب عليهم وإفساد أمرمم » فتعرضوا لشتى صنوف الأذى 
وتنصر - خبرً . من تنصر وهشاحر من هاحر وقتل من قتل 4 و تق ممهم 
عند سقوط غمناطة إلا جماعات كبيرة محصورة فى نواحى الثغر الأعلى وفى بلنسية 


(1) انظ قول ابن الكرديوس فى كتابه « الاكتفاء » : وتسمى بالامبراطور » وهو بلقتهم 
أمسير الؤمنين » وجعل يكتبه فى كته الصادرة عنه : « من الامبراطور ذى اللتين »© عند دوزى 
كخم هطق هك نومآ ج ؟ ص ١٠؟‏ . ونبدو أن هذا اللقب هو الترجة العربية التى اختارها ألفونسو 
السادس - وكان يعرف العربية - فى مقايل اللقب الرسمى الذى اختاره لنفه وهو : 

.عةتمدوكتآطآ مداغه؟ مممومم]1 


.مج (1947 4نعلهاا ممفتعنله *4) هذ آعا متعووظ مط ,لمفتط ممفصفمع 11 :01 


ع 


[0] أسنى التاجر ا 


وقرطبة واشبيلية وأبله وشقوبية وبعض الدن الأخرى » وجماءات صغيرة فى كل بلد 
وناحية إسبانية تقريبا”" . 

وكا تحدث عادة »كان أول الناس هحرة الأغنياء والأعيان والرؤساء ورجال الدين 
فضوا خلفين وراءهم الضعاف من الزراع والمال وأهل المدن » أى أن الجاعات 
الخلفة أصبحت شيا فشيئاً من غير قيادة » لا تحد من محفظ وحدتها أو بوحهها فى 
دين أو سياسة 4 ونعرضت بدك للاحلال والزوال 4 وأو أقام الروساء والأعيان 
ونقباء أهل المهن وشيوخ الدين لا انحل أمر هذه الجاعات ولكان لما شأن آخر » 
شأمر ا ف ذلك شأن امستعر بين 2 قل أقام معهم 4 نحت دمة الإسلام 4 أغنياوثم 
ورؤساؤمم وقساوسهم 4 فالات لخاءاتهم شخصيئنا وإن قلت أعدادها 4 وظل 
فيها دا من يتك باسمها ويخاطب رجال الدولة فى ثأنها » فر تتلاش أبداً ؛ 
وربعا عَرَى معظم م ما أصاب المدجنين إلى تخلى رؤسائهم ورجال دينهم عنهم » 
وسئرى 5 فى الضميمة القى أتينا مهنا ديلا على فتوى اونش ريسّى مسئولية الشيوح 
واضة » إذ م يكنهم أن يفروا بأنفسهم مخافين أهل ديهم » بل حرّموا البقاء 
عل من أ راده من ألرو. عاد وطلبوا الهم اطحرة 4 ومعى ذلك ترك الضعفاء 
وحدهم يفعل العدو مهم ما بريد . 


وس شي فشيعا ند أعداد هذه اج ماعات من | للدجنين تمل ومستواهم بببط 


)١(‏ أورد فرناندث منذالذ ذيلا على كتابه الآنف الذكر عن المدجنين #وعة من الوثائق 
اللانينية والعربية والاسبانية تعطى صورة عن تطور الوضع الاجتاعى للمدجنين فى حي النصارى ابتداء 
من القرن الحادى عشر » وفى رأينا أنه لا يستطاع التأررع للمدجنين والورسكيين دون قراءة هذه 

الوثائق وتحليلها واستخرا ج ما فيها ( وهو ما فعله فرنائدث جونذاك ) وخاصة الوثيقة رقم ٠١‏ ( ص 
وى قرار مجلس اللاتران برياسة البابا اسكندر الثالث سنة ١118١‏ بمخصوص حرمان البهود 
والمسامين من بعض الحقوق » والوثيقة رقم ١‏ ( ستة ١١94‏ ) بمخصوص حرمان النصارى الذين يخالفون 
هذه التعليات ويعاملون المسامين من بركة الكنيسة » ورقم ؟١‏ ( سنة ١015‏ ) وم قرار مجلس اللاتران 
برياسة البايا انوسنت الثالك بمخصوص إلزام المهود والمسامين علابس خاصة تيزم عن المسيحيين » وكل 
ها بعد ذلك من الوثائق عظيم الأهمية . 00 
1 و 283 .وم نان .م0 رععلمعده0 ١‏ تعلهقمى] .لا أن 


١4‏ حسين مؤاس الحة 


قليلا قليلا » ولا محتفظون منها إلا برسم الحروف العربية » يكتب بها القادرون 
والقصص وما إلى ذلك » وكانوا يكتبون بها كأنها لغة سرية بينهم » يسجاون 
بها ما يريدون دون أن يخشوا اطلاع أعين الرقباء على ما فيها » وقد يكتبون 
8 لامهم لا لعرقون غيرها 4 ولدينا مدن هذه الالات كثير . 1 
ولقد ظلت بقايا قليلة > هذه + امات محتفظة -- رغم القيود والارهاب ‏ 
بدينها وحروف متها العربية حتى أواخر القرن السادس عشر الميلادى » وربما السابم 
عشر » ونجم من 0 شىء رؤساء على جانب كبير م ن الشهامة وكرم 
الأرومة وثبات الدين 4 بل ظهر فبهم شعراء وكتاب عثرنا على آثار لعصهم » 
مما فصلنا أ أمره فى كتاب « تاريخ الفكر الأندلسى » » فو انطبق قول رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ : « القابض على دينه كالقابض على الجر » لصدق 
عن دؤلاء دون خيرم 45 وهؤلاء مم الذين لصفي م الشيخ الول شر دِشّى ١‏ بأأكنر 
١‏ 
والعصيان ويف فى أمر العم وهو متبحبح فى داره فى فاس90 , 
فاته أن ضعفاء الناس أ كثر من الأقوياء » وأن العاجزين عن الرحلة 
والحجرة م الفالبية العظى » وأن المجرة لم تكن إذ ذاك رحلة هينة تتوقف 
على رغبة الس اذى وقع فى ذلك الأزق » بل كانت أمراً عسيراً كل العسسر 
حافلا بالصءوبات والخاطر والمكاره » إذ كان لا بد للعازم عليها أن يؤدى قدراً من المال 
ذه حتى تأذن له الساطات فى الانتقال » وكانت الطرقات مخوفة لا يأمن المهاجر 
عل نفسه فبا 4 وهو إذا انسلخ عن 5 موطنه وسار ف الط أرقات الموحشة ل 
يأمن أن بسطو عليه من يلقاه ويقتله أو نأسره و بليعة نمع بيع الرقيق » وكان البحر 


() انظر : أل جنذالد بالتليا » تاريخ الفعجكر الأندلسى » قله إلى العربية حسين مؤنس 
( القاصية هه ) ص لا0٠ه‏ وما يلها . 


١ 337‏ أسنى المتاحر م١‏ 


نفسه عون لا تأمن يه صثار السشرن ء و الى يستطيع أواك للماجرون 
الركوب فبها» وكان ‏ رجال الدولة فى المراء لا يطلقونه حتى يدفم لهم مالا , فإذا . 
كتبت له السلامة والوصول إلى العدوة الغربية لم يحد من يرحب به أو .يفتتح 
له باب الرزق ع ترى من شكوى بعضهم فى السؤال الذى أجاب عنه الشيخ 
الونشر يشى بهذه الفتوى . وأخيراً وليس آخراً » فالوطن عر بز ومفارقة الديار عسيرة » 
ولقد أنصفهم فر ف أندث حنذالذ عند مأ شيههم بملاح يحتمل أقسى أحوال البحر 
دون أن يغادر 60 . ٠‏ 
غابت كل هذه النواحى الإنسانية عن صاحب الفتوى » وفاته أيضاً أنه 
كان عليه وعلى أصعابه الشيوخ ؛ قبل أن يصدر هذه. الفتوى » أن يفعل شيئاً. 
لاستتقاذ أولئك الناس » كأن يجود بشىء من ماله ويتصدى لمع المال لاستتقاذم » 
فقد كانت الطحرة فى ذلك الوقت مسألة مال » وفاته أن بض أو بحث غيره 
على البوض لاستقبال أولئك السامكين وتيسير أمر مقامهم ومعاشهم فى بلد 
| الغرب » وذلك أسط ما كان يتوقع ؛ وقد فعله فقيه من طراز آخر هو أن 
عبد الله مد بن على بن عمر القيمى المعروف بالمازرى نسبة إلى مازره من مدن 
صقلية المتوفى سنة مه / ٠١4١‏ فقد قال فى ترحته الأستاذ حسبن حسنى عبد . 
الوهاب : « ... والذى يبمنا من هذا كله هو ما يؤر عن الإمام المازرى من 
أنه كان - فى تلك الأثناء ‏ يكرم من يفد على افريقية من مهاجرى صقلية » . 
فيوسع على تيرم ) ويساعد بالتصيحة الميسور منهم » عطقا على أوك اللاحئين ٠‏ 
المصابين بفقدان الوطن » وقد استقر منيم كثير فى أحواز المهدية ولتي وسوسة » 
فاشتزوا الارضين لأثمارها بالفلح » فكان المازرى أ كبر معين لهم على استقرارهم 
فى الوطن الجديد » وتأنيس غربهم » ولكن الونشبريثى لم ينظر إلى هذا الثل 


6 انار عن ذلك الكناب القيم الذى وضعه خوليو كارو بازوخا : عن المورسكيين » وهو فى 
رأينا أدق ما كثب ب فى موضوعهم : . 
.ووه 205 .م (1957 لتعلمالة) 2 مك مسنم! أمكه معد مم ]1 دما بوزوعد8 معد قله 


مدا 0 حسين مؤنس ش 0 


الكريم الذى ضربه ذلك العام التوسى » بل ل يتدبر أنه فى فى موضوع الدجنين 
واعذاره لهم قف فى القام بأرض التصارى ونجويزه ولاية قضامهم » وقد علق على 
فتوى المازرى الأستاذ ح.اح. عبد الوهاب بقوله : « ولا عرابة أن تصدر عن 
الملزرى تلك الفتوى الفريدة من نوعها لاعذا ر أحل صقّلية عن مهاجرة بلادهم 0 ش 
وأن يظهر من اللأفة. والشفقة لمن بق منهم فيها » وهو أعر الناس الهم 
وبما كانت تكنه تفوسهم من المسرة على مبارحة أوطائهم ».وله يفعل ما 
بريد 602 6 . 

لقدكان لفتوى الونشريشي وأمثالها أسوأ الأثر على مصير الجاعات الإسلامية 
الباقية و فى الأندلس » فقد 2 عليها بالكفر ومى مقيمة 2 اجيم النى كانت - 
تعانيه » وما دام قتهاء الإسلام قد حكوا بكفرها » فأى شىء هو أهون علها 

من أن تدخل فى النصرانية ؟ وفى هذا الدخول نجاتها على الأقل من عذاب 
الأرض الذى كانت تعانيه ؟ وصدق الامام أو حامد الغزالى عند ما قال : 
« القلب.خارج عن ولاية الفقيه » ٠.‏ . 

ولاحاجة بن إلى تيل الفترى » فهى فى خير حاجة إلى تحايل ؛ إنا هى 
فتوى تقليدية تلتمس الححج على الترتيب من القرآن الكريىم والجديث الشزيف 
2 من أقوال الفقهاء » وفى أثناء ذلك تتأول وتفسر كا تريد » ورنما كان أمم 
اما فنها آراء الفقهاء التى حشدت فيها.» وكلها تدعو إلى التأمل. والتفكير . 

وقد ألق بهذا النص. صورة فتوى أخرى للشيخ الونشريثى أيضاً فى شأن 

رجل من الأندلسيين القس مواققة الفتهاء على البقاء فى الأندلس لمعاونة إخوانه 
الضعفاء ٠‏ والتحكل باتعهم عند .السلطات ومداخلة الرؤساء رعاية لشثونهم ». فأجاب 
الونشريثى بالرفض » وأخذ يحتج ممحج أومى مما اعتمد عليه فى فتواه الأول » 
وحك على الباقين فى الأندلس من الاين بالكفر والعصيان واسترسل فى ذلك ما 


بلك سن حسى عبد الوهاب » الامام المازرى (لوس 9608١1)ص‏ ١ه‏ 


(3ا] . 0 أسنى المتاج 1 ١40‏ 


شاء 60 وهذه ه الفتوى واردة. قَْ 2 المغيار 4 لح ؟ ص 15 .وما يليها. لعك د نص 
»2 أسنى المتاحر » مباشرة ' 

وقد وردت الفتوى مرسلة فى الأصل دون تقسيم أو تبويب » وإن كان 
ناسخ النسخة التى طبعت على الحجر.فى فاس قد أضاف. بعض عبارات تشبه 
العناوين فى الهامش ( وقد أثبتٌ هذه الهوامش كلها فى التعليقات ) . ولهذا ققد 
قسمّبا إلى فقرات وجعلت للفقرات عناوين اخترت: ألفاظها من كلام المؤاف 
نفسه » وحعلت لهذه الفقرات أرقاماً تيسيراً للمراجعة والإشارة ٠.‏ 2 

.وقد استعملت الرموز التالية 


لفظ الأصل :شير إلى مخطوط الامكوريال رقم مم 
حرف ام : يشير إلى النص ا ورد فى المعيار ترب ) الونشر يشى 
ح ماص .و ١ ١٠.5‏ 0 
حرف د : يشير إلى فتوى للامام المازرى أوردها الونشريشي فُْ .فتوآه 
والشيخ أبن عظوم القبروالى 2 كتتابه « الدكانة » 
ونشرها الأستاذ ح. خ. عبد الوهات فى: حكتابه عن 

الإمام للازرى. » ( توس ١95858‏ ) ص /لم كم 


8 ع 
حسيرلن مولس 


(1) ترجم جزء من هنه الوثيقة ايسدرو دى لاس كاخيجاس فى كتابه الآف. الذكر غن. 
المدحنين ٠.‏ 68-69 ,1 0 م0 رفهعتكهن) 5و[ عل وعل1تآ :1ن 


[1 حسين مؤنس ش‎ 1 1 ١4 
بسم الله ايحن ارح - صل اله على سيدنا عمد وعلى آله وس تسليا‎ 


حكتب إلى الشيخ الفقيه العظلم الخطي يب الفاضل القدوة الصاح » البقية » 
والْجلة الفاضلة الثقية » الس مْوَي أنو عبد الله بن قطيّه » أدام لله تعوه 
ورقيّه 2 عا نصه : 
١ح‏ المسألة : هل تجوز إقامة المسلم فى بلد غلب عليه التصارى ؟ 

الجد لله وحده 
جوابع ”5 ياسيدى » رضى الله 2 3 ومتع السابين لح بحياتم فى نازلة .0 
وهى : أن قوماً من هؤلاء الأنداسيين الذين هاجروا من: الأندلس * وتركوا 
هناك الدور والأرضين والحنات والحكرمات وغير ذلك ” من أنواع الأصول 2 
وبذاوا زيادة على ذلك كثيرا 9 من ناض امال ©© » وخرجوا من تحت حم 
اللة الكافرة » وزتموا أنهم فروا إلى الله سبحانه بأدانهم وأنقنهم وأهليهم . 


وذرياتهم 2 وما بق بأيدهم أو أبدئى لعضهم من الأموال » » واستقروا تحمد ش 
الله سيمحانه بدار الإسلام 4 وت طاعة ابله ورسوله 6 وح الذمة المسامة 34 


6 يريد : ما جوايم ؟ وقد أساء مار كوس مولر فهم العبارة » وقال إن الراد : سؤالم . 

(؟) المعيارء ص ١ه‏ : ويذلوا على على ذلك زيادة كبيرة . 

(؟) الناض : النش عن الْأصمءِ ى الدرثم الصامت ء والناض من لاع ما حول ورقاً وعيناً . 

ن ابن الأعرابى : اسم الدرام والدنائير عند أهل الحجاز الناض والنض » وإنما يسموته ناضاً إذا 

حول عي بعد مان متا . والنض الحاصل يقال : خذ ما نض لك من تمرعك » وخذ ما نش لك من 
دين أى تيسر . وكان عمر بن الحطاب يأخذ الزكاة من ناض اال أى ما كان ذهباً أو فضة عيئاً أو 
ورقاً ( لان العرب ٠١٠/4‏ ) . وفى أساس البلاغة : أعطاه من ناض ماله : من صامته من الورق 
والعين (0/2ه؛) وجاء فى ملحق القواميس لدوزى : الناض هو امال العجل » ويتعمل أيضأ فى 
مقايل السلم والأشياء يقال : : « وأجرى عليه الرزق من الطعام والأدام والناض » ( مقرى » نفح "؟/ 
9 ) وانظ ر أيضاٌ رحلة ابن جبير ص م ٠‏ ويقال أيضاً »درام ناضة و « نوق.عن ثلاثة آلاف دينار 
ناضة . 681 ,11 ..عمعمكاتءى وقد استعمل لفظ الناض فى الأتدلس اضريبة مالية عامة تدفم قدا . 


[ك] 1 أسى المتاجر. ١‏ 


ندموا على المجرة بعد حصوهم بدار الاسلام”7© تسخطوا”” » وزعموا أنهم 
وجدوا الخال علهم ضيقة » وأنهم لم يحدوا بدار الاسلام » التى هى دار المغرب 
هذه » صانها الله وحرس أوطانها » ونصر سلطانمها » بالنسبة إلى التسبب فى 
طلب أنواع المعاش على الجلة » رفتاً ولا شرا ولا مرتفقاً » ولا إلى التصرف 
فى الأقطار أمناً لايقا ؛ وصرحوا فى هذا العنى بأنواع من قبيح الكلام الدال 
على ضعف ديهم وعدم ة يقيهم ف معتقدثم 4 وأن هج رمهم 0 تكن اله 
ورسوله » كا زعموا » وإتما كانت آدنيا يصيبونها عاجلا عند وصوطم » جارية 
على وفق أهو انهم » فاما لم مجدوها وفق أغراضهم » صرحوا ذم دار الاسلام 
وشأنه 4 و م الذى كان الببب لم ف هذه اطشحرة وسية © ودح دار الكفر 
وأهله 2 إجم ب] والندم على مفارقته » وربما فط عن بعضهم أنه قال على 
جهة الانكار للبحرة إلى دار الاسلام » التى هى هذا الوطن صانه الله : « إلى 
ها هنا مباجر من هنايك ؟ بل من ها هنا حب المحرة إل هناك ! » وَعَن 
آخر منهم أيضاً أنه قال : إن جاز7”© صاحب قثتلة إلى هذه النواحى نسير 
إليه فتطاب منه أن برد ل هناك » يعنى إل دار الكفر » ومعاودة الدخول2 © 

فا الذئ يلحتهم / 2 ذلك ب من الوثم وقص رتبة الدين والجرحة ؟ 

وهل ثم به مرتكبون المعصية -- التى كانوا فروا منها ‏ إن تمادوا على 
ذلك » ولم يتونوا ولم برجعوا إلى الله سبحانه منه ؟ 

وكيف يمرن رجع منهم بعد الحصول فى دار الإسلام إلى دار الحكفر 
والعياذ الله ؟ ش 


. على هامش المعيار : ... أرض الإسلام وعنى الرجوع إلى أرض الكفر‎ )١( 
3 هق المعيار ص حكن : وسخطو‎ 

(؟) م: ذو:وجاء. 

(4) م : 4١‏ : معاودة للدخول . 


ل حسين مؤنس اك 

وهل يجب على من قامت عليه منْهم بالتصربح بذلك أو معنا شهادة 
أدب 5 لا؟ حق يتقدم إلبهم فيه بالوعظ والإنذار » شن ناب إلى الله 
سبحانه رك ؛ ورجى له قبول التوية . ومن تمادى عليه أدب أو رض 
عنهم > ومتركة كل" واحد منهم وما اختاره ؟ فشن ثبته الله فى دار الاسلام 
راضياً » فله نيته » وأحرّه على الله سبحانه » ومن اختار الرجوع إلى دار 
الكفر » ومعاودة الذمة الكافرة ترك يذهب إلى سخط" الله »؛ ومن ذم دار 
الاسلام تصريحاً أو معنى ترك وما عوّلَ عليه ؟ 

لنا حك اله تعالى فى ذلك كله . وهل من شرط المجرة ‏ 

يجاجر 9 إلا إلى دنيا مضمونة » يصيبها عاجلا عند وصوله » جارية على 
وفق غرضه حيث حل أبداً من تواحى الإسلام ؟ أو ليس ذلك بشرط ؛ بل 
يجب عليهم المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ؛ إلى حاو أو عس » أو 
سبع أو ضيق » أو عسر أو يسر » بالنسبة [184] إلى أحوال الدنيا » وإنما 
القصد يها سلامة الدين والأهل والولد مثلا"؟" ع واتفروج من حح الله الكافرة 
إلى 2 الله اللساءة”" إلى ما شاء الله من حلد أو س ع أ ضيق عيش | وسعته » 


وحرو ذلك من الأحوال الدئياوية ؟ يان شاف 02 شروحا كافيا : 
7 الله سبحاته » والسلا 7 الحكر يم يعتمر”؟ مقامكرم ورحة الله 
تعالل وبركانه ٠.‏ 


الجد 5 تعل وحذه »© والصلاة والسلام عل سيدأ ومولا'نا مد لعده 04 


. كذافي الأصلين‎ )١( 

(؟) ف الامش : أسمى المتاجر فى بيان أحكام من غلب على وطنه:النصارى ول يهاجر . 
زفق م: عرداً . 

(:) كذاف الأصلين » ورعا كانت صنتها : يعتمد . 


لا 0 أسنى المتاحر لكلهو 
+ - الجواب : الحجرة إلى ارض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة 


الجواب عما سنأ عنه » واللّه سبحانه ولى التوفيق بفضله : إن الطحرة من 
ص الكثر إل أرض اللوسلام فريضة إلى يوم القيامة ”2 . وكذلك المحرة 

ض الرام والباطل ظَ أو فتنة . 
95 رسول الله صل اله عليه. وس : « بوشك أن يكون خيرٌ مال المسل 
تم يتبع مها شعب 7( ؟ الجبال و مواق القطر » بغر ندينه من 0 «ى أخرجة 
البنارى والوطط أ وأو دأوود والنسّاى . وقد روى أشيب عن « لا 
بم أحد ف موضع يعمل فيه بغير الحق » قال فى « 0 © فإرئنْا 
قيل : فإذ الم بوجد بلد إلا كذلك ؟ قلت : مختار الرء أقلها ]'نما » مثل 
أن يكون البد”" فيه "كفر و60 فيه جور خير منه » أو بل فيه عَدَلُ 
وحرام 2 فبإر فيه ل وحلال خير منه لامقام 0 أو بأد فيه معاصٍي ف 
حقوق 5 فهو أو من بأد فيه معاص ف مظالم العباد . وهذا الانموذج 
دليل على ما و60 وقد قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : فلارتف 
بالمدينة وفلان بمكة وفلان بالهن » وفلان بالعراق وفلان بالشام » امتلآت الأرض 
الله جوراً وظل]””" » اننبى . 


١ من‎ 


6 فى مقابلة هذا السعار فى المامش : اضجرة ة من أرض الكفر وأرش الم والساد 

(5) م 

© الاشارة إلى عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى ‏ لأبى بكر تمد بن العربى ( نوق +05 ه/ 
4) طوط مكتبة القروبين يفاس » رقم 085 » ومنه نسخة فى المدينة النورة » انظر مجلة جعية 
المستغرقين الالمانية 190 ,90 ,223106 ( بروكامان » ملعحق < ١ص‏ 538 وص 8٠١‏ رقم .)1١50‏ 

(غ) م :نا" 

(0) م: 

0 03 

6 م : وبلد . 

(4) بريد : أولى بالهجرة من . 

(9) كذا فى الاصلين » ويبدو أنه سقط بعد ذلك شىء . 

. إشارة إلى قول معروف لعمر بن عبد العزيز عن عمال خلفاء بى أمية قبله‎ )٠١( 


٠6‏ حسين مؤنس |[:؟| 


اج سلا تجوز الإقامة إلا فى حالة العجز غن 
اللمجرة يكل وجه الأدلة من القرآن الكريم 
.ولا سقط هذه المحرة الواحبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية لعنة اله 
[ تعالى ]”" على معاقلهم وبلادمم إلا تصورٌ العجز عنها بكل وجه وحال » 
لا الوطن وامال”" » فإن ذلك كله ملف فى نظر الشرع » [ 84 ب] قال الله 
تعالى : « إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » لا ستطيعون حيلة ولا 
مبنتدون سبيلا فأوائك عسى 0 أن ن يعمو عم 3 اوكان الله 0 عورا" » 
ع . 
الأية وصدرها » وهو قول الظالمى أتقسهم : « كنا مستضعفين ب الأرض 20 
فإن لله تعالى ا يقبل بقبل قوهم ف الاعتذار 2 فدل على أنهم كانوا قادرين على 
اطحرة من وحه ما » وعفا عن الاستضعاف الذى لا ستطاع معه حيلة ولا 


مبتدى 6 سبيل » بقوله : : « فأولئك عسى الله 3 حقو علهم » و«عبى» 

من الله واجبه . فا مستضعكف المعاققب فَْ صدر الآرة 5 .هو القادر من وَحْهِ 4 
والستضف الع عنه فى عجر ها هو العاحر من كل وجه ٠‏ فإذا محر المبتتل 
مهذه الإقامة عن الفرار بذيئة » و يستطع سبيلا إليه 2 4 ولا ظهرت له حياة 


. هذه الكلمة غير وارة فى : م‎ )١( 

(؟) كذافى الاصل » وفى م : الوطن والمال . والعيارة قلقة على أى حال . 

(ع) النساء» اهمه . وهاتان الآيتان متصلتان بالآية التى قبلهها وهي : « إن النبين توفاتم 
الملائكة ظالمى أنفسيم » قلوا فم كلام » قالوا كنا مستضعفين فو فى الارض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاحروا فمها » فأولئك مأوام جهم م وساءت مصيراً »4 ويكمل المعنى أيضاً الآيات التالية لما : « ومن 
باحر فى سبيل الله يجد فى الأرض عاتم أ حكثيراً وسعة » ومن .مخرج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ء ثم يدركه الموت ذقد وقم أجره على الله » وكان الله غفوراً رحها » . 

(4) زيادة فى م . ش 

(5) زيادة فىم . 

(1) الأصل : فى هذه الآلة . 

(0) زيادة فى م . 


زه ]: أسنى المتاخر ْ 535 
ولا قدزة عليه”© نوجه ولا حال » وكان عثنابة المتعد أو الأسور » أوكان 
50 586 له العفو » لم عثاية الكره 

على التلفظ بالكفر » ومع هذا لا بدأ أن تكون له نية قامة أله لو قدر وتمكن 
لماحر.» مم م صادق مستصحب أنه إن ظفر مكتة و فنا م2 0 قم باحر . وأما. 
الستطيع بأى وجه كان 4 وبأى حيلة تمكنت فهو غير معذور وظالم لنفسه0* / 
إن أقام ؛ حسها تضمنته الآيات والأحاديث الواردات : قال الله تعالى : « يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو؟ أولياء تلقون إلمهم بالمودة » وقد 0 وأ 
عا جاع من الحق » إلى قرله : « ومن يفعله متكر فقد ضل سواء السبيل”"© 

وقال الله 6 تعالى 00 أمها الذين آمنوا لا ذا بطانة من دوتكم ١‏ 
بوتكم خبالا ودوا ما نتم » قد بدت البغضاء 7 ن أفواههم وما تخنى صدورم 
أ كبرء قد بينا لم الات إن > نم تعقلون” “كي وال ا 00 ل : «لا يتّخْذْ 
المؤمنون لكافزين أولياء من دول الؤمنين 4 ودن يفعل ذا[ بك س من أبله 
فى شىء إلا أن تتوا . معهم عاق » ودر الله نفسه وإلى الله 539 


ص 2 ع اس 2ك م 
مريضاً حدأ أو ضعيفاً حداً خيائذ 


. م : ولا قدر عليها‎ )١( 

(9) م: فعجره . 

و : : ويكون . 

6 الأصل : وقتا عا وم : وقنا ما فها هاجر » والأقرب إلى الب ياق ما أثبتناه » على اعتبار 
أن «م » أصح وان « ها » زيادة من الناسخ سهواً . 

(5) م1 تف 

(1) سورة الممتحنة » آية ١‏ » وهذا نصها كاملا : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوك أولياء تاقون إل بهم بالمودة » وقد كثفروا يبماجاءم من الحق ؛ يحرجون الرسول وإياكم أن 

تؤ«نوا يالله د إن كك ثم خرن تم جهاداً فى سبيلى وابتغاء مرضانلى » تسرون إلمهم بالمودة » وأنا أعم 

بها أُحفيتم وما أعلتم » ون يفعله متك فقد ضل سواء السبيل 2.6 

(0) زيادة فى م . 

(م) آل عمران : ماد 

(9) زيادة من م . 

)6١(‏ آلى عمران : 8م 


يل حشين مؤنس القة 


[هه ]١‏ وقال تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظاموا فتشّكم القار؛ ومالكم 
من دونه من أولياء » ثم لا تنصر فنع لل سا شر الناققين بأن 
لهم عذابا 3 » الذين يتخذون الكافرين أولياء من ون الؤمنين » أ يبْتَمُون 
عندثم العمزة » فإن العزة. ل جيعما » إلى قوله « وان يجعل الله الكافرين 
على المؤمنين سبيلا”'؟ » وقال تعالى : « با أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 
أولياء من دون الؤمنين » أثر يدون أن تحماوا لله ل عليم سلطاناً مين » 
وقال تعالى : « يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والتصارى أولياء » بعضهم 
أولياه بعض » ومن يتوم ملك فإنه منْهم » إن الله لا يبدى القوم الظامين”"» 
وقال تعالى : « يا أسها ديا آمُنوا » لا تتخذوا الذين الخذوا ديدكم هَرواً ولع 
من الذين أونوا الكتاب من قبلكم والحكفار أولياء » واتقوا الله إن 

. مؤمنين . وإذا. ناديم إلى الصلاة افذوها هزواً واعباً ذلك بأنهم قوم لآ 
يعقلون”؟ » وقال تعالى : « إما وَتيكم الله ورسوله والذين آمنوا ؛ انين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة 0 راحكعون » ومن يتول الله ورسوله والذدين آمنوا ا 
فإن حزب الله مم الغالبون”؟ » وقال تعالى : « إن الذين لو اهم الملانكة 
ظالمى أنقيهم 5 قالوا فم كنم » قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » قلا م 
تكن أرض الله واسعة فهاجروا فنها قأولئك مأوام مم وساءت مصيراً ؛ إلا 
الستضعفين من الرجال والنساء والوادان لا ستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا » 
فأوثك عى الله أن يعو عنهم وكان الله عَنُواً غفورا © » دقل تعالى : 


١١+ هود‎ )١( 

(؟) الفساء 144 . ويمختلف نص الاصل مع نص م فى ترتيب الاستههاد بهذه الآيات الثلاث . 

(ع) الائدة ذه 1 1 

(4) المائدة بوه مه . ونى الاصل بتر فى هاتين الأيتين » ووردتا كاملتين فى م . 

)20 المائدة مهمه .وه . 

(1) النساء اه -- مه . وورد فى م فى مقايل السطر : وقد تقدمت هذه الآية فى الوجه 
قبل وأعادها هنا . ش ْ 


لمأ 1 أسنى المتاجر 50 


« ترى كثرا منهم يتولون الذين كنفروا بشن ما قدَمَت لم أنفسهم أن 
سَخط الله علهم » وفى العذاب هم خالدون » ولو كانوا يؤمنون باللّه والننبى وما 
أنزل إليه ما انخذوهم أواياء » ولكن كثيراً منهم فاسقون”" © والظللون أنفسهم 
فى هذه الآية الابقة إنما هم التاركون لهجرة مع القدرة علمها » حسها تضمنه 
قوله تعالى : « ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فها فظامهم أنفسهم إنما 
.كان بتركهيا » 8 الإقامة 9 الكفار وتكثير سرادم » وقوله : « نام 
الملانكة »© فيه تنبيه9” أن الوك على ذلك والعاقب”" عليه إنها هو من 
مات مصراً على هذه ا [هدهب] » وأما من تاب عن ذلك وهاجز 
وأدركه الوت ولو بالطريق فتوفاه الَلك خارجا عنهم » فيرجى قبول توبته أ 
يموت ظالما لنفسه . وددل ذلك أيضاً على قول الله تعالى : « نع من 
بيته مهاجراً إلى اله ورسوله » إلى قوله : « وكان الله غفوراً رحما”* 

فهذه الآئ”2 القرآنية كلها » أو أ كثرها » ما سوى قوله : « كي 
منهم » إلى آخرها نصوص فى تحر الموالاة الكفرانية . وأما قوله تمالى : 
« يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا !١‏ بود والنصارى أولياء ٠‏ بعضهم أولياء بعض » 


-« مع 


ومن يتوم منكم فإنه مهم 4 إن الله للا مبدى القوم الظالمين « ف أَبتَت 
متعلقا 7 لتطرق لهذا التحريم » وكذلك قوله تعالى : « يا.أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم مزوا ولعباً من الذين أونوا الكتاب من ن قبلكم 
والكفار أولياء واتقوا الله إن > م مؤمنين »© . 


00 0 لدوم 
00م 
6 6 الما يدون واوا. 1 1 
(4) النساء ٠٠١‏ . ونخص الآمة : «ومن يباجر فى سبيل الله يجد فى الأرضن حساغماً كثيراً وسعة 
ومن رج من ييته 70 إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقم أجره على الله وكات الله غفوراً 
1 رحبا 4 
(0) م : الآيات . 


6ك 0 حسسن مؤس [4؟] 


4 ل من أجاز هذه الإقامة مارق من الذءن ومفارق لنماعة المسامين 


وتكرار الأيإت فى هذا المعنى » وجريها على نسق ووتيرة اواحدة مؤكل . 
للتحريم ورافع للاحّال. المتطرق إليه » فإن المنى إذا نص عليه وأ كد بالتكرار 
ققد ارتفع الاحال لا شك”" فتتعاضد 7 هذه النصوص القرآئية والأحاديث 
النبوية والاجماعات القطعية على هذا المبى » فلا نحد فى نحريم هذه الإقامة وهذه 
الوالاة الكفرانية مخالفاً من أهل القبلة اللتمسكين بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تتزيل من حكيم حيد . فهو مرجم مقلوع 
به من الدين كتحرم 5 والدم ولحم الخيزير وقتل النفس بغير حق وأخواته 
من الكليات امس التى اطبق أرباب الملل والأديان على تحرعها » ومن خالف 
الآن فى ذلك أو رام اتللاف من القيمين معهم ولراكنين إلهم خِوّرَ هذه 
الإقامة واستخف أمرها واستسهل حكها فهو مارق من الدين ومفارق لجاعة 
المسامين » وحجوج عا لا مدفم فيه لمسم »؛ ومسيوق بالا جماع الذى لا سبيل إلى 
حالفته وخرق سبيله . 


ه - رأى أنى الوليد بن رشد الجد : تحري الإقامة 


قال زعم النتهاء القاضى أبو الوليد بن رشد رمه الله فى أول « كتاب 
التجارة [45 ]١‏ إلى أرض المرب »© من مقدماته : فرض الحجرة غير ساقط ». 
بل اطجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة » واجب”" بإجماع المسامين على م ن أسلر بدار 
الحرب أن لا بي مها حيث نحرى عليه أحكام المشركين وأن يبحرها وياحق 
بدار المسامين حيث نحرى عليه أحكامهم . قال رسول الله » صل الله عليه 
وس : «أنا برىء من كل ملم مقم مع امش ركين » إلا أن هذه المحرة لا 


)00 فى قابل هذا | النطر فى الحامش : الم إذا ف عليه وأ.كد باكر ار فقد ارتفم الاحّال . 
(*) الأصل : وأجاب . والتصويب من د . 


(4] . أسنى المتاجر اا الإها 


يرم على المهاجر مها الر جوع إلى وطنه إن عاد دارَ إعان و 0 0 حرم على 
لهاجرين من أتصاب رسول الله » صلى اله عليه وسلم [ الرجوع | إلى مكة 
للذى”" ادخره لَه للحم من الفضل فى ذلك ”" 

٠‏ قال : فإذاً وجب بالكتاب والسنة. وإ اع الأمة”” على من أسل أسر دار 
المرب أن مبجره ويلحق بدار السامين » ولا يثوى بين المشركين ويقم بين :. 
أظيرهم » لثلا تجرى علهم أحكامهم ؛ فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادم 
حيث 'نجرى عليه أأحكابهم فى نجارة أو غيرها » وقد كره مالك رحمه الله أن 
سكن أحد ببلد يُسَبَ فيه السلف » فُكيف ببار يكفر فيه بالرحمن واعبد ف فيه 
من دونه الأوثان؟ لا تستقر نفس أحد على هذا إلا مس مس رض الاإمان. اثموى 


فإن 05 : المستفا م ن كلام ساي 2 القدمات © » وغيره من ٠‏ الفقهاء 
لمتقدمين صورة علو ©© 5 على الاقامة بين أظير لتر كين والضورة 
المسثول عنبا هى صورة طروء”" الاقامة على أصالة'الاسلام .وبين الضورتين 
ون”" بعيد فلا حسن الالال نه على الضورة اسئول الآن غن كما 


ام :الى . ١‏ 
إهة أضفت كله الرجوع ‏ يبن حاصرتين 6 إذ أن السيا ياق يقتضيها » والعروف أن اعودة الباجرين ٠‏ 
من أتحاب رسول ل صلى اله عليه وسلم إلى كة بعد فتعما م جرم . 
إفية م: 1 
)1١(‏ افظام انه » وارد فى الأصل » ساقط قم.. 
(ه) الم راد أبو الوليد بن رشد الحد . 
١١‏ فى الأصل : طروء وكذا فى جيم | الحالات ١‏ الثالية الى ورد دفها هذا الف . 
[(68 فى الأصل : بوين والتصويب من م . 
:0م الأصل : عنها الآن عن ع حكقهاء والتصويب من م . 


01 ش : حسين مؤنس‎ 0 ١66 
قلت : تَمَقَهُ المتقدمين إنما كان فى تارك”؟ الحرة مطلقاً » ومثلوا ذلك بصورة‎ 
من صُوّره » وهو من أسل فى دار الحرب وأقام » وهذه المسئول عنها أيضاً صورة‎ 
انية من صوره لا مخالف الأولى متمئل بها إلا فى طروء الاقامة خاصة » فالصورة‎ 
الأولى لى المتمثل لها عندهم صر أ الاسلام فها على الاقامة » والصورة 5 الثانيةٌ الماحقة‎ 
مه المسثول عنها طرأت الأقامة نبا على الاسلام » واختلاف الطروء فرق‎ 
صورى ©) وهو غير معتبر ف استدعاء إكمب] نص قصر الحكم عليه" وام نمنانه‎ 
إليه » :وما خص من تقدم من أعة المدى التندى بهم الكل (صورة من أسل‎ 
و مهاجر لأن هذه الموالاة الشركية كانت مفقودة ف صدر 0 و‎ 
2 8 2 الأمضار الْحهدين » فإزاك لا شك لم يتعرض ا الفقهية‎ 
م لما نبغت هذه للوالاة النصرانية فى الائة الخامسة وما بعدها من. تارخ‎ 
اللطحرة. 4 وقت استيلاء ملاعين التصارى دمىهم الله على حزيرة صقلية وبعض‎ ٠ 
كور الأندلس”4. سئل عنها بعض الفقهاء واستفهموا عن الأحكام الفقهية التعلقة‎ 
. كذا فى الأصلين » والأصوب هنا : ترك‎ )1( . 

. (؟) الأصل : اثيائه » والتصويب من م‎ ٠ 


(©) م : عيته . : 
)2 هذه الملاحظة غير صحيحة » انظ ص ١4‏ من المهيد » وانظر مثلا ما يقوله ابن الأثير فى 
٠‏ “حوادث سنة 508 : « وق هذه السنة دخل ملك الروم ( تقفور فوكاس ) الشام ولم عنعه أحد ولا 
تله » فسار فى البلاد إلى طرابلس وأحرق بلدها » وحصر قلعة عرقه فلكها ونهيها وس من فيها ء 
وكان صاحب طرابلس قد أأخرجه أهلها لشدة ظلاه , فقصد عرقه » فأخذه الروم وجي ماله وكان ٠‏ 
كثيراً . وقصد ملك الروم خص ء وكان أهلها انتقلوا عنها ء وأخلوها فأحرقها ملك الروم » ورجع 
إلى بلدان الساحل » فأتى علبها نهنا وخريباً » وملك كانية عصر منبراً » وأما القرى فكثير لا يحصى ء 
وأقام فى الغام شهرين » يقصد أى موضع شاء » ويخرب ما شاء ولا منعه أحداء إلا أن يعض العرب 
كانوا يغيرون على أظرافهم . فأتاه جاء لة مهم وتنصزوا وكادوا المسامين من العرب. وغيرثم » فامتنعت 
العرب من قصدثم » وصار للروم هيبة عظيمة فى قلوب السامين. . ..» (الكامل » طبعة المطبعة المنيرية » 
القاهرة *ه؟؟ ) ج لا ص 54 وانظر أيضاً ما يلما 

ولا يجوز القول إن هذا كان عد ام راض أكمة الأمصار الجتيدين » فقد عاصر هذه الأحداث 2 
فر من أعلامهم » ويكنى أن نذكر تمن عاش خلال النصف الثاتى من القرن الرابع الهجرى من أنمقت 


ةا" : أسنى | اللتاجر 0 . فهو 
عرتكبها فأجاب : بأن أحكاميه جارية مع”"' أحكام من أسر ف باحر والحقوا ' 
20 الستول عنهم والسكوت ع 0-6 بهم » وسووا بين الطائفتين فى 
الأحكام الفقهية 'والمتعلقة بأموالهم وأولادم ٠‏ ولم يروا فا فرقاً بين الفريقين » 
وذلك لباق موالاة الأعداء وساكتهم ونداخلهم وملاسهم وعدم مباينهم 
ويرك المجرة الواجبة علهم والفرار منهم وسائر الأسباب الموجبة لهذم لأحكام 
المسكوت عبها فى الصورة المسثول عن فرضها عثاية واحدة . فالمقوا رشي الله 
عنم الأحكام السكوت عنها فى هؤلاء لكوت عنهم بالأحكام لو" ' فمبا 
فْ أوائنك . فصار أجمباد المتأخرين ف هذا رد إلحاق 05 عنه عتطوق 
به مساو 0 فى المعنى من كل وحه » وهو امهم » رضى الله معدل ش 

من النظر واحتياط فى الاحهاد » وركون” إلى الوقوف مم من تقدم من 
المدى المقتدى مهم 4 فكان غاية ف الحسن والزّئن 


> امالكية فقط أ بكر شُمد بن عبد الله الأبهرى صاحب كتابي « الأصول » ود الجاع أمل المدينة » توفى 
نحو سئة هلا" وابن مجاهد الطاتى البغدادى صاحب الأشعرى وصاحب الرسالة المءروفة فى الاعتقادات 
على مذهب أهل السنة.و .« هداية الستيصر وعدة المستنصر » وأبا بكر اباقلاف « شيخ السائة ولسان 
الأمة وإمام الم ة » (توفى سنة "40 ) وابا القاسم عبد الرحمن بن عبد ١‏ لله الغافقى الصرى صاحب 
اكتات « مستذ الموطاً »(توفق ١م؟‏ أو هم؟) وأيا إسحاق أحمد بن إبراهيم السبأى من أعلام فقباء 
إفريقية ( توفى 05؟ ) وتمد بن الحارث بن أسد'! لحشى القيرواق ( توفى فى قرطية 6) وأبا تمد بن 
إسحاق المعروف بان التيان من أنمسة عاماء إفريقية ( توف اك) وأبا الحسسن الفايسى ( توق م 60 
وغيرثم كثشرون . أما فى الأنداس فقد كان هذا | القرن. من أزهص عصور الفقه فقد عاش إفيه أبو بكر 
ابن القوطية ( توفى 0537 وأء بن ألى ديم ( توفى 5976) وأبو مد بن عبد الب ( توق ٠؟)‏ وأبو تمد 
عبد الله بن أبراف بم الأسيسلى ( توفى 85؟) وابن ألى زمنين ( توقى 44 ) وابن المندى (١‏ توفى 5و ) 

بن الفرضى » (توى *40) وغيرثم كثيرون » ومع ذلك لم يتعرض. أحد متهم للموضوع . انظر ٠‏ 
7 الذى قدمتاه بين يدى النص 0 3 

(00) م:على. شْ ْ ش 

(29) ف الهامش فى مقابلة هذا السطر : استولى النصارى على جزيرة صقلية فى المائة النامسة. 

() م 0 

وق م-: المسكوت . 

(8) الأصل : مساوأة . والتضويب.من م . 


دل حدين مق نس 0 0م] 
باد الأدلة من الحذيْث الشسريف ش 

وأما الاحتجاج على نحريم هذه الإقامة من السنة 2*5 حَدجّه الترمذى 
أن النى صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثه م » اعتمم ناس بالسجود 
فأسرع فم لقتل » وبل ذلاك النبى صلى الله عليه وس | لاما] فاص طم 
بنصف الققل وقال : « أنا ترىء مر ن كل مس بقم بين أظهر امش ركين كك 
قالوا : بارسول اله » ول ؟ قال : « لا تتراءى ناراها”" » .. وفى الباب أن 
البى صلى اله عليه وسم [ قال ل ] : ١‏ لا تساكنوا المشركين نولا جامعومم » فن ' 
سا كلهم أو جأمعهم فهو ممم ») والتنصيص فى هذين الحديثين على 0 
حيث لا مخق خلى أحد من ل نظر سيم وترجيح مستقي ع وقد ثيتا" © 
الحسان من المصنفات الستة التى تدور علمها رحى 0 . قالوا ولا 8 
لما "لا ناسخ ولا مخصّمت ولا غيرها ومقنضاما*؟ لا غالف لها من السانين » 
وذلك كاف فى الاحتجاج مهنا » غذا مع اعتضاضبها بنصوص الكتاب وقواعد 
الشرع وشهادسهما لعا 


6 الأصل : عا وفى م : شا. 

)22 اسامث ثعم عام الوفود أى سنة لسع هجرية » قلا بد أن ذلك الحادث وقم قبل تلك 
السنة» ولا ذكر له عته أبن هشام أو غيره من مؤرخى السيرة . ولاكن ابن هشام روى بيتين الها 
رجل من الأزد بعد إسلامها » وكانت عم تصيب من ع الأزد فى الجاهلية : 


ياغزوة ما غزونا غير خائة 20 فيها البغال وها الحيل والخجر 
حق أتينا خصيراً فى مصائعها وجم خثعم قد شاعت له النذر 
إذا وضعت غليلا كنت أله فا أبإلى أداتوا بعد أم كفروا 


(سيرة ابن هشام » طبعة السقا والابيارى وشللى ( القاهرة )١955‏ 54/4 - 0"؟) . وقد 
يكون هذا إشارة إلى ما يذكره الؤلف : ولم يشر السهيلى إلى ذلك فى شرحه للسيرة » انظر : الروض 
الآنف 2 تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النيوية لابن هشام 0 القاصية 34 > على نفقة مولاى 
عبد الحفيظ ) دلقي » ويلاحظ أن السهيلى تفسه ختعمى » وكان أولى به أن يشير إلى ذلك . 

في ريد أن الحديثين ينصاأن على المقصود نما صرعاً . 

(:) أى الحديثان . 

)2 أى مأ تحمل معنى الندخ والتخصيص . 


٠ 03‏ أسنى المتاجر . ش 5 


وفى سنن أن أن دود من' حديث معاوية قال : سمعت دسول 0 الله 
تطلم الشمس من موا ٠.‏ وفيه من حديث ابن عناس 0 :قال 2 
لعل ال عله لبهم فم نكا : < لا هجزة بعد الفتح » ولكن حهاد. 


ونية 34 وإن انتؤرام فاتفروا ©0. 
مد رأى أبى سليان: الخطابى : الأحس فى الحجرة. إلى الندب: والاستحباب 


قال أو سلمان االمطانى كانت ا محرة فى أول الاسلام مندوب إلها 
غير مفروضة » وذلك قوله سبحانه : « ومن مباجر فى سبيل الله يجد ف . الأرض 
مراغياً كثيراً وسعة » تزل حين اشتد أذى المشركين على المسامين بمكة 2 وجبت 
الشحرة على السامين عند خروج النى صلى الله عليه وس إلى المدينة ». وأمروا 
بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه » فيتعاونوا ويتظاهوا إن حَرَبهُم أمر وليتعاموا 
أمر ديهم » وليتفقهوا فيه » وكان م" االموف فى ذللك الزمان من قريش 
وهم أهل مكة . فلما فحت مكة وتَحَمت بللاءة زال”" ذلك المعنى وارتفع وجو 
المجرة » وعاد الأمر فنا إلى الندب والاستحباب . فها هجرتان » فالمتقطعة منهيا 
فى الفرض والباقية0© هى الندب » فهذا وجه [47ب] الجع بين الحديثين . 
على أن يبن الاسنادين ما بينبها : اسنادٌ حديث ابن عباس متصل صميح » 
وأسنادٌ [ حديث | معاوية فيه مقال اننبى”) 


. ف الحامش : حديث لا تنقطم المهجرة حق تنقطم التوبة‎ )١( 
5 هق يداه معظم الموف‎ 

(+) فى الأصل إلى والتصويب من م . 

(:) م : والثانية . ١‏ 

(ه) لفظ انهى وردنى الأصل » ولم يرد فىم : 


لحل 1 حسين مؤنس (:؟] 
4 سا نقض رأى أبى سليات الحطابى 


قلت هاتان امحرتان اللتان تضمعهما حديث معاوية وحديث ابن عباس م 
اطحرتان اللنان انقطع فرضهيا يفت مك 4 فاط حرة الأول المحرة”"" من االموف 
ظ الدين والنفس كبجرة النبى صل الله عليه" وسلٍ وأسمابه المكيين » فإنها 

كانت علهم فر يضة لا يحزى إعمان دومها 2 والثانية في المحرة إل النى 
صلل الله عليه وسلم في داره | لتى استقر فببا » فقد بايم”“ ؟ من قصده على الطحرة 
وبايع آخرين على الاسلام . 3 : : 

٠‏ - رأى أن بكر ؛ ن العربى : من بق عصى ويعخقاف فى حاله 


وأما ال محرة من أرض الكفر فهى فريضة إلى بوم القيامة . قال ابن العربى 
فى « الأحكام » : الذهاب فى الأرم ض بنقسم إلى ستة ة أقسام : 

الأول : الممجرة » وى الخروج من دار الحرب إلى دار الاسلام » وكانت 
فرضاً ف أيام النى عليه السلام .- وهذه الطحرة ناقية: مفروضة إلى وم القيامة . 
والى اتقطعت بالفتح هى القصد إلى النى صلى الله عليه وس حيث كان » فإن 
ف فى دار الأرب عصى » وحتلف فى حاله . وانظر بقية ة أقسام امحرة قبا . 

وقال فى العارضة : إن 3 حرم ألا على المسامين أن يقيموأ بين أظهر ش 
المشركين بمكة وافترض علهم أن : يلحقوا بإلتى بالمدينة » قاما قتح الله مكة 
سقطت اطحرة دق م القام بين أظهر الشركين . وهؤلاء الذين اعتصموا 
بالسجود » ولم يكونوا أساموا وأقاموا مع الشركين إنما كان. اعتصامهع ‏ 2 
الال نم إنه لا يحل قتل من بادر ل الاسلام ! إذا رأى السيف على رأسه 


و4 فا د الجرة » ساقط فى الأصل ووارد فاع . 
69 الأصل : علبه السلام » والتصويب من م . 

٠ فق لفظ « مى » سباقط فى الأصل » ووارد قىام‎ ١ 
. فق الأصل : باع » والتصويب من م‎ 


زه | أسى المتاجر دل 


باجماع من الوا » ولكن قتاوا لأحد معنيين : إما لأن السحود لا 
ا عصم » وإعا بعصم الومان بالشهادتين لفظاً » وإما لأن الذين قتاوم لم يكونوا 
يعامون أن. ذلك يعصمهم » وهذا هو الصحيح فإن بنى جذيمة لما أسرع خالد 
فم القتل قالوا : « صبأنا » صبأنا » » ولم بحسنوا أن يقولوا أسامنا ٠‏ فقتلهم » 
فوداهم النى صل الله عليه وس مخطأ خالد . وخطأ”؟ الامام وعامله [ها] 
فى بيت الال . 


سس مسألة فرعية : النطق بالشهادتين شرط الإسلام و 
:قال : وهذا يدل على أنه ليس بشرط الاسلام قول « لا إله إلا الله عمد 
رسول الله © على التعيين”"» وإنما وَدَاهم نصف العقل على معنى الصلح والصلحة » 
كا ودى أهل جذعة عمل ذلك على ما اقتضته حال كل واحد فى قوله . 


وقد اختلف الناس فيئن وى وبق بدار الحرب فقتل أو سر أو سا0 


أهاد وماله 2 فقال مالك 60 : 00 دمة )2 وماله أن أخذه حى حوزه بدار 
الاسلام ٠‏ وقيل عنه : إنه بحوز ماله وأهله » وبه قال الشافى . والسألة محققة | 
فى مسائل الخلاف » مبنية على أن المربى هل علك ملكا يح أم لا ؟ وأ 
العام هل هو الاسلام أو الدار ؟ قن ذهب إلى أنه يلك ملكا 3 مك 
بقوله عليه السلام : « هل ترك لنا عقيل من دار » وبقوله صلى الله عليه 


00 الأصل : الأمة » والتصويب من م . مامش : لا يحل قثل تل من أسلم عند رؤية السيف إجماعا. 
[ه6 الأصل مخ ل ” والتصويب من م . 

() هامش : ليس بشرط الاسلام قول لا إلاه إلا الله 

(4) م 0 . 

(0) هامش : اختلف فيمن أسم وبق بدار الحرب فسى ماله . 


3 حسين مؤنس الحة 
وس : « أمْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
عصموا منى .دماءم وأموالهم إلا بحتها » فسوى بين الدماء والأموال » وأضافها 
إلمم » والاضافة 'تقتضى الثّليك » ثم أخبر عمن سم منهم أنه معصوم » وذلك 
يقتضى الا يكون لأجد عليه سبيل » وتمسك أيضاً من أتيْمَه ماله بقوله صلى 
اله عليه وس : « من أسل على شىء فهو له » » وبقوله صل اللّه عليه وو 
( لا يحل .مال امرىء مس إلا عن طيب نفس مله 6 . وأم1 200 مالك وأو 
ظ حنيفة ومن قال بقولما فعندهم أن العام إيما هو الداراء ما لم بز الس ماله 
وولده بدار الاسلام » وإلا فا أصيب من ذلك بدار الكفر فهو فىء لاسامين . 
وكان الكفار عندم لا يملكون » بل أموالهم وأولادم حلال أن 'يقدر”" علمها 
من المسامين كدمائهم » فن أسر منهم ول بحن مالا ولا ولداً بدار الاسلام فكأنه 
لا مال له ولا ولد » وكأن اليد للكفار »كا أن الدار لمم » وليست يد صاحبه 
الإسلاى يدا إذكان بين أظهرم . 


؟٠‏ - رأى أبى بحكر بن العربى : العاصم للدم الاسلام 
وللمال الدار ورأى الشافمى : العاصم لجرا ججيعاً الإسلام 
وقال ابن العربى أيضا : العاصم لدم الل الإسلام [همب] وله الدار. 
وقال الشافى. : العاصم لهأ حميعاً هو الإسلام ٠‏ وقال انو حنيفة : العاصم لم 
قتل فإنه تحب فيه الكفارة عنده دون الدية والقَوّد » ولو هاحر لوجبت الكفارة 
خطأ لا دية فيه عند أبى حنيفة » وإنعا فيه الكفارة خاصة » وهو الظاهص من 
() هامش : لا ملك للكفار فأموالحم حلال . 


(0) م : يفدون » ورعا كانت يغزون . 
2 م : المقدم . 


زا أسنى المتاجر لل 


قول المفسرين . واحتحوا فى ذلك بقوله قال : « والذين آمنوا ولم مهاجروا 
مالكم من ولاينهم من شىء 2 مباجروا”! ّ« ويقوله تعالل : )2 فإن كان من 
قوم عدو لم وهو مؤّمن فتحر بر رقبة 60 4 و يذ كر دية . قالوا : وامراد 
هذا المؤمن إعا هو السلم الذى ١‏ مهاجر أنه مؤمن 2 قوم أعداء فهو معهم 
لقوله تعالى : « ومن يتولهم منكم فإنه 2 ب مؤمن من قوم عدو . فما 
ذكر الدية فى أول الأية فى ؤم المطلق: » وى آخرها فى المؤمن ' الذى قومه 
نحت عهدنا 9 وم الذميون وسكت عنبا فى هذا المؤمن الذى بين الأعداء 
دل على سقوطها 4 وأنه إعا أوجب فيه الكفارة خاصة 4 هذا حكم د دمه ٠‏ قال 
اين العزبى : وهذه السألة خراسانية عظًا 1 تبلغها ال مالكية ولا عرفتها الأمعة 
العراقية » فكيف بالمقارة و ؟ 


(0) ترك اللؤاف بقية الآية » لأنها تهدم رأيه من أساسه » ونص الأية كاملا.: « والذين آمنوا 
ولم يهاجروا مالم من ولاتمم من ىه حت مهاجروا » وإن استنصروك فى الدين فتلي النصر ». الاتقال 
07 وفسرها البيضاوى بقوله : «أى من نوليهم فى البباث »وان استنصر وك فى الدين فعليك النصر » 
أى فواجب علي أن ا ركين . انر : ار التنزيل وأسرار التأويل » طبعة مصطى 
1“ 

0) النساء : ؟ى . وقد استعهد الونصريهى هنا بالآية الكرعة فى غير موضعه » واكتنى منها 
جز » والآية علا حاسة بالمئايات » ونصها : « وما كان امن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » ومن قتل 
مؤمناً خط فتحعربر رقية مؤمنه ودية مسامة إلى أهله » إلا أن يصدقوا + فإن كان من قوم عدو ل 
وهو مؤمن » فتحرير رقبة مؤمنة » وإن كان من قوم يتم وينهم ميثاق فدية مسامة إلى أهله ونحرير 
رقبة مؤمنة » فن ) تسد فصيام #يره ن متتابعين نوبة من الله » وكان الله علها حكها » » وقد فسر 
البيضاوى الفقرة الى استشهد بها الونشريشى بقوله : « فإن كان ااؤمن ن المقتول من قوم كفار محارين 
أر فى شاعقي ول عل إعانه » فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله ء إذ لا وراثة ينه وبينهم » 
ولأنهم يحاربون » أسرار التنزيل */8 ٠١‏ » ومعنى ذلك أن اللؤمن الذى عيش ين الكفار لا يعد 
كافراً 5 بل مؤمناً لا يرثه الكفار » وإعا يقوم ال على النى قتله بالكفارة وهذا مالف عام رأى 
الوتشريشى . 

0( هنه اللاحظة من أى عبد الله تمد بن لعربى عغليمة الدلالة » ققد كان الرجل شيقاًبتقليد 
مالكية الأندلس والمغرب » متكراً عليها ضيق الأفق والاقتصار على كتب الفروع » وخصوصاً فى أيامه 
الى الف سوه / 1148 ) » والمعروف أنه كان من القليلين الذين أدخلوا شيئاً من فقه المنفية ‏ 


حال حسين مؤنس [4؟) 


4 د رثأى أصصاب أنى حنيفة : الدار لا 
تعصم . الوتسريشى ينقض هذا الرأى 


احتج أصعاب أنى حنيفة على أن العاصم الدار بأن ”© التحرن والاعتصام 
والامتناع إنا يكون بالحصون والقلاع » وأن الكاقرٌ إذا صار فى دارنا عصم د 
وماله » فصار كالمال إذا كان مطروحاً على الطريق لم يلزم فيه قطع + وإذا 
60 بحوزة كان مضموتاً بالقطع . واحتج الشافى بقول النبى صلى الله 
عليه وس  :‏ أمرت أن أقاتل الناس . . . » المديث » فنص على أن العصمة 
للنفس والمال إما تكون بكامة الإسلام » واو أن مساباً دخل إلى دار الحرب 
[145] فإنه معصوم الدم وال » والدانٌ معدومة » وأما قول أسحابنا إن 
الاسلام مادم للنفس دون الولد والمال » وقول أسماب أبى حنينة إن التحرز 
والتعضم يكون بالقلاع فكلام فاسد » لأنه تعلق بالعصمة الحسية الت يكتسبا 
الكافر وامحارب ولا يعتبرها الشرع » وإنما الكلام على ما يعتبره ' الشرع . 
ألا ترى أن الحارب من المسامين والكافِرَ يتحصنان بالقلاع ودمهها وأمو لما 
مباحان, أحدها على الاطملاق » والثانى بشترط أن يستمر ولا يقام ويتادى . 


ويتمنع 27 ولكن | الال إعا عنعه إحراز صاحبه له بجكونه. معه فى < 6 . 


> والأشعرية على مالكية الأندلس والغرب المنشورة » وقد ذكر ابن خلدون أن أهل المغرب لم يعرفوا . 
فقه المنفية إلا على يد أبي الوليد الياجى وأى بكر بن العربي . وهو هنا يدخر من « المقادة الالكية » 
انظر ترجة أبي بكر , بن العربى عند ابن خلكان , وفيات » طبعة حي الدين رقم 4 دم 
ص 58 » رحلة ابن بشكوال 0 ولفح الطيب للمقرى ( طبعة لايدن ) 499/١‏ - 441 ومقدمة 
كتاب م العواصم من القواصم » التى كتبها محي الدين الخطيب ء القاهية ١7؟١‏ وانظر أيضاً : 
.672 .م ,77737111 بممطتعقاه 6 
)١1(‏ الأصل : لأن ء والتصويب من م . 0 
6 كذا فى الأصلين » والصواب حيز . 
(؟) م : ما يعتير فى الشرع . 
2 اد يتمنح » والتصويب من م . 
(8) م. 


[ةئ] ١‏ أسننى المتاحر 0 لا5١‏ 


قلت بشول الشافى قال اشبب وسحئون 43 وهو اختيار القاذى الى بكر بن 
العربى حسما تضمنه كلاه الآن » وبقول مالك قال أ و حنيفة وأصبغ بن 
الفرج واختاره ابن رشد » وهو المشبور عن مالك رحمه له . ومنشأ اللملاف 


ما مر ” تقر بره 8 


١‏ سرأى ابن الحاج : ليس لأحد على مال 
المسلم القيم بدار الحرب أو دمه سبيل 


وأجرى الفقيه القاضى الشبير أبو عبد الله بن الحاج”؟ وغيره من المتأخرين 
مال هذا امس المسئول عنه اقيم بدار الحرب : برح عله بعد استيلاء. الطاغية 
عللها - على هذا الخلاف المتقدم بين عاماء الأمصار فى مال دن أسر وأقام بدار 
الور ب » ثم فرق ابد ن الحاج بعد الإلطاق والنسوية فى هذه”" الأحكام الملحقة 
بأن مال مه ن أسل كان مباحاً قبل سلامه لاف مال الس » لأن يده م تزل؛ 
ولا تقدّم له فى وقتٍ ما كفر مبيح " ' ماله وولدة نوما لله سامين » فليس لأحد 


علمهما م ن سبيل . وهو راجح من القول وواضح من الاستدلال والنظر » 
'وظاهى عند التأمل انشأ الملاف الذى تقدم بيانه على ما لا مق . ويعتضد 
هذا الفرق 00 ينص آخر مسكلة من ماع بحى من كتاب المهاد ولفظه . 


)١( 1‏ المعروفون باسم أبى عبد ال بن الماج حكفيرون » ولا كانت الإشارة هنا إلى واحد من 
امتأخرين متهم » فرع عا كانت إلى محمد بن محمد بن 11 لاج أبى الحسن على بن الصباغ » أبى عبد الله قاضى ' 
تامسان المتونى 5 ؟ رمضان حا سينا وهو معاصر للو نشريقى » أنوق بعده بعصرين سنة . 

انظر ابن القاضى » أمد بن مد بن أعد , درة الحجال فى غرة أسماء الرجال » طبعة س. علوش ء» 
الرباط ؛ ؟؟١‏ رقم 444 ١7‏ ص ٠68‏ 

ولكن ن يغاب على الظان أن المراد هنا مد بن أحد بن خلف بن ابر براه بن لب بن بيطيد» » يكنى أبا 
عبد الل (مهو/هة 0 

:وقد الرحم له ابن بشكو ال فى التكملة رقم 115 ج١‏ ص 0515-55 وهو معاضر لأبى الوليد بن 
رشد وقرطى مله كأ ال الؤئف 

فق الأصل : هذا ء والتصويب من م . 


(؟) ع نسح 
(؛) كذاء والأصوب فريق .. 


- 000 حسين موس [:4] 


5 - رأى ابن الاج فى المسامين المتخلفين فى برشلونه 
الذيين يشتركون مم النصارى فى الإغارة على السامين 


وسألته”"؟ عمن تخلف من أهل برشاونه من المسامين عن الارتحال © 
بعل السنة الى أجلت لهم .وم فتحت فى ار الهم” *" فأغار !6ه ب] على. 
المسامين تعوذا مما يخاف من القتل إن ظَفر به فال : ما أراه إلا بمنزلة المحارب 


)4ن الكلام هنا يدل على أنه صادر إلى ابن رشد من حمد بن أمد بن خلف بن الحاج معاصره 
الذى ذكر نام . 
(0) فى الأصلين : : ععهم » وصويئاها للسياق . 
(؟) هذه الاشارة محل مشكلة تاريخية خاصة بتاربخ خروج برشاونة نبائياً من طاعة المسامين . 
ذلك أن آآخر مية استولى فبها المسامون على برشاونة كانت فى صفر ١16‏ يوليو 486 على يد المنصور 
. ابن أبى عامس » وقد انتصر المنصور على كوند برشاونه بوزيل الثاتى 1[ ااءوظ ودخل اليلد وخرب 
معالمهم؛ ثم .خلف فيه حامية وعاد إلى قرطبة . ولم يطل مقام الحامية فى البلد » إذ وجد رجالا أنفسهم 
منعزلين فى هذا الركن القصى » فعيروا إلى الضفة الأخرى للهر ابرو وأقاموا ستة أشهر على قول 
وستتين على قول آخر . ثم انصرفوا . وليس لدينا تفاصيل فى الراجم العربية عن ذلك .. وقد عاد 
الكوند بوريل إلى عاصمتة عقب انسجاب الحامية الإسلامية مباشرة . ولم يعد المسامون إلى غزو 
برشاونة مرة ثأنية ٠‏ ولا كانت المراجم انصرانية تقول إن النصور قد قئل كل من وجده فى برشاونة. 
من التصارى ؛ وعى مبالفة لا حك و .» فإن المعقول أن الكوند عند ما استعاد بلده أراد إجلاء من 
فيها من المسامين وأنذرم إلى عام . وهو لم يفعل ذلك إلا بعد انصراف الح#امية » فإذا ات قد 
اتصرفت بعد 5 أشهر قيكون ذلك الانذار فى يناير أو فبراير 585 والجلاء الأخير فى يناير أو فبراير 
لالمةع وإذا كان بعد سنتين من عودة المنصور فيكون إنذار السامين قد وقم سئة لالمه وخروحهم 
سنة ممه . أما غزوة عبد اللك ؛, بن التصور بن أبى عام لل#ذه الناحية فلم : تتعرض لدينة برشلونة » 
وإعغا لتواح أخرى من قطلوئية ٠‏ وإشارة الو نشر يشى تدل على أن بعض مسامى البلد كان يشترك مع 
ماري فى محارية إمخوانه خلال عام الأجل خوفاً على حياته . 
قد جع النصوص العرببة الخاصة بعلاقة المسامين بكونتية قطاونية مياس فايكروسا ء انظر : 
0 ه] 2 لديا 7ك 5مملهاسمؤقووط :4 ومغعدةة ك1 رودهعء لله كذ 11تق8 
1 .م ,هنو اهمه 
بتعطه م2 ده1] هدم ممم أععمو8 عك دعل«سمعهةه وهآ ع4 دمدمقعهاء 1 ,تلصهن 9١‏ موععطعوب 
.207-09 .م ,1904 ودمئعنتضل برميعهمن) موداعمعظ .لل > 1 
.3 عأمه 239 ,11 ,عموعووظ ”4 مسمعسأسعسابا دع .:85 ,وعوهطا 


237 ,آآ عضههسأآسعداز عمودم:خآ ! هك .غدقط ,لمعمدع جه 61-2[ 
4185-7 .بح ,ا[ .آأو؟ (1944 4نعقهاطا) ....مشدمووط عل عاممؤمقظ ,رمعععء8 جر ومعوو [لو8 .ذر 


وانظر أيضاً البيان الغرب لابن عذارى » ج ؟ طبعة لينى بروفنسال ؛ باريس +199 ص ١‏ جم 


417 أستى التاجر لحل 


الذى يتلصص بدار الإسلام من المسامين » وذلك أنه مقي على دين الاسلام » 
فإن أصيب فأمره إلى الامام عم فيه عثل ما غم فى أهل الفساد والحراكه ». 
وأما 2 ماله “فلا ا رآه حل 5 أصايه . انبى أغر الماحة منه ابن رشد 
قوله”"؟ : إنهم فى غارتهم على السالين عنزلة لخاربين حيح لا احُتلاف فيه 
لأن الم إذا ارب ٠‏ فسواء أكانت حرابته”" فى بل الاسلام أو فى بإد 
الكفر المكر فيه سواء » وأما قوله فى ماله أنه لا يحل لأحد أصابه فهو خلافٌ 
ظاهص قول مالك فى المدوية فى الذى ثم فى دار الخرب يغزو اللسامون تلك 
الدار فيصيبون أهله وماله وولده أَنَّ ذلك كله فىء إذ / 'يفرق فيها بين أن 
يكون اليش غم ماله وولده قبل خروجه أو بعد خروحه » اتبى . قلت : 
وغلاهىس كلام ابن رشد هذا يؤذن بالرجياح خلاف ما رححه معاصره عليه 
القاضى أو عيد الله بن الاج : فى مال هؤلاء للسثول عم ألادم قتأمله - 
رأى شيوخ آخْرين : لا سبيل على دماء المسامين 

المقيمين مم النصارى إلا إذا اشتركوا فى محاربة 

الممسامين ؛ ولا سبيل عل لى أموالهم إلا إذا أعانومم بها 

وقال بعض الحتقين من الشيونخ : يظهر أن الأحكام اللحقة مهم فى الأنفس 

والأولاد والأموال جارية على المقيمين مع النصارى الخر بين على حسب ما تقرر 
من الخلاف وعد من الترجيح » ثم إن حاربونا مع أوليائهم الرجحت حيئذ 
استباحة ادمامهم ؛ وإن أعانوهم بالمال على قتالنا ترجحت استباحة أمو الهم . وقد 
بح ” سبى ذرارمهم للاستخلاص من أيدمهم وإنشائب” © بين أظهر المسامين 
آمنين من الفتنة فى الدين معصومين من معصية ترك اطحرة . 


)١(‏ يريد : [ وقد به ] عل الماجة منه ابن رشد [ فى .] قوله... 
(؟) الحرابة هنا عمنى التلصص وقطع | اطريق ٠.‏ 

إفية م : برح . 

(غ) م : وانشامم ١‏ 


٠ 72‏ حسين مؤنس 1 م 
8 ل شكوى المهاجرين إلى أرض الإسلام من ضيق المعاش زعم فاسد 
ونوثم كاسد . لا رخصة لأحد فى الرجوع إلى بلاد النصارى تحال 
1 ع 5 

وما ذ كر فى السؤال من حصول الندم والتسخط لبعض المهاجرين من دار 
الحربيين97؟ إلى دار المسامين لما زعموه من ضيق المعاش وعدم الانتعاش زع 
فاسد وتوه” كاسد فى نظر الشريعة الغراء » فلا بيتوثم هذا العنى ويعتيره وحعله 
نصب عينيه إلا ضعيف اليقين بل غديم العقل والدين . وكيف يتخيل هذا 
العنى يدلى به حجة فى إسقاط الطحرة من دار الحرب ؟ وى بلاد الاسلام , 
[٠ةا]‏ أعلى الله كته » مجال رحب للقَوٌ والضعيف والثقيل والحفيف » وقد 
وسم الله البلاد فيستجير بها من أصابته هذه الصدمة الكفرانية والصاعقة النصرانية 
فى الدين والأهل والأولاد ؟ قد هاجر من علية”" الصحابة وأكابرم » رضوان 
الله علمهم » إلى أرض الحبشة فراراً ديهم من أذى الشركين من أهل مكة 

53 1 5 ا الله 1 03 ع 8 4 
جماعة عظيمة ورفقة7 ' كريمة مهم حعفر بن أبى طالب وأبو سامة بن عيد الاسد 
وعمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح » وحال أرض الحبشة ما قد عر 6 
وهاجر آخرون إلى غيرها وهحروا أوطائهم وأمواهم وأولادهم واباءهم ونبذوم 
وقاتاومم وحارنومم كا منهم يديهم ورفضاً لدنياهم 3 فُكيف بعرّض من 
أعراضبا©؟ لا خل ترلله بالتكسب بين أظهر المسهين » ولا يؤثر رفضه فى 
متسع المسترزقين » ولا سما هذا" القطر الدينى الغربى » صانه الله » وزاده عززاً 
وشرفاً » ووقاه من الأغيار وال كدار وَسَطَا وطرَقاً » فإنه من أخصب أرض الله 


. يريد دار ارب » وظاهى أن هذا سهو من الناسخين‎ )١( 
: هق م : حلة‎ 
. فوق هذه اللفظة : نسخة : زمرة‎ © 
الذى «علم» من حال المبشة إذ ذاك أنها كانت بلاداً نصرانية » وقد هاجر إليها أوائك‎ )4( 
! المسامون برأى النى صلى الله عليه وسلم » وعاشوا هناك آمنين فى سماءة التجاثى النصراتى‎ 
0 ٠. فى هامش م : بغرض من أغراضها‎ )0( 
. الأصل : هذا ء والتصويب من م‎ 69 


[*] أأسنى المتاجر كلا 


أرضاً وأشبعها بلاداً طولا وعرضاً » وخصوصاً حاضرة فاس وانظارها وتواحها 
من كل المهات وأقطارها ؟ ولكن سس هذا الوم وعدم صاحيهة والعياذ باللّه العقل : 
الراجح والرأى ى الناجح والفهم » فقد أقام ع ونرهاناً على نفسة انخسسة الرذلة 
برجي عرض دنياوى حطاى عختفر على عمل ديق أخروى مدخر . وشت 
هذه المفاضلة والأرححية » وخاب وخسر من آثرها ووقم فبها . أما طٍ المغبون 
فى صفقته » النادم. على هحرته من دار دع عى: فها انشليث , وتضرب فها النواقيس » 
ويعبد فها الشيطان ويكفر بالرحمن » أن ليس للانسان إلا دينه ؟ إذ به ناته 
الأبدية وسعادته الأخرويه » وعليه يبذل .نفسه النفيسه فضلا عن جملة ماله ؟ 
قال الله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا لا تيك أموالك كول أل عن ذكن 
الله ومن يفغل ذلك فأولئقك م الخاسرون” » وقال نمأل ؛ 0 إها أموالكم 
وأولاد؟ فتنة والله عنذدذه أجر عي 0 وأعظ قوائد الما| ل وأحلها عند "العقلاء 
إنفاقه د فى سبيل الله وابتغاء مرضاته . وكيف تضم بالتشيث: .| +5 ب ]| يتراى 
ويتطارح أو يتسارع من أحله إل موالاة العداة؟ وقد قال تعالى. : 7 فر 
الذين ف قلوهم ص ض سارعون فهم يقواون خنى أن نضيينا دائرة0© 
والدائرة ف هذه النازلة فوات السك 3 بعقار الملل وَوْصِفَ عرض القالب وصعف 1 
اليقين » ولوكان قوىَ الدين صميح اليقين وائقاً 3 تال معتمداً عليه وسنداً 
ظهره إليه لما أهمل قاعدة التوكل على علو رتبنها وعو”” ككمرنها وشهادتها”" بصحة 


للك 0 3 

(5) التغاين 

ليق القع لحك 

ولو أتى المؤلف ببقية الآبة الكرءة لكان أوفى بغرضه وأحسن أثراً في فوس من كتب ب هم هذه 
الرسالة : « فعسى الله أن يأتى بالفتح أو يأحص من علده قيصبحو | على ما أسروا فى أنقسهم نادمين » . 

(:) هاتان الكامتان ساقطتان فى م. . 

(5) م: سمو. 

(5) الأصل ': شاهدتها » والتصويب من م . 


و١‏ حسين مؤنس 1 [4ة] 


الإمان ورسوخ اليقين . وإذا تقرر هذا فلا رخصة لأحد ممن ذكرت فى الرجوع 
ولا فى عدم الطجرة نوجه 0 حال » فإنه7"© لا يعذر مهما توصل إلى ذلك 
عشقة فادحة أو حيلة دقيقة » بل مها وجد سبيلا إلى التخلص من ربقة الكفر» 
وحيث لا بحد عشيرة تذب عنه وسماة محمون عليه" »ورضى بالقام بمكان فيه 
اليم على الدين والمنع م ن إظهار شعائر المسامين » فهو مارق من الدين منخرط 
فى سلك الملحدين . والواجبُ الفرار من دار غلب علها أهل الشرك والشسران 
إلى دار الأمن والإعان » واذلك قوباوا فى الجواب عند الاعتذار بقوله : آم 
تكن أرض الله واسعة » أى حيث ما توجه المهاجر» وإن كان ضعيقاً » فإنه 7 ١‏ 
| الأرض واسعة ومتصلة . فلا عذر نوجه لستطيع » وإن كان مشقة » فى العمل 
أو فى الخيلة أو فى اكتساب الرزق أو ضيق فى المعيشة » إلا المستضعف العاجد 
رأسا الذى لا يستطيع حيلة ولا مبتدى سبيلا . ومن بادر إلى الفرار وسارع 5 
الانتقال من دار البوار إلى دار الأبر ار فذلك إمارة ظاعسة فى الخال العاحلة لما 
يصير إليه حاله فى الأجة لأن من يمر له العمل الصالم كان مأمولا له الظفر 
والفوز » ومن تيسر له العمل اعطبيث كان موقا عايه إقاداء والمسران » حعلنا 


0 8( 5 : 
الله دياك 0 لليسرى وانتفع بالذكرى . 
9 لا بد من إرهاقهم بالعقوبة الشديدة والتتكيل المبرح ضرباً وسجتاً 


وما ذ كرت عن مؤلاء الهاجرين من قبيح الكلام 3 وسب ٠‏ دا ر اللإسلام 3 
وى الرجوع إل دار الشرك والأصنام 4 وغير ذلك و ن الفواحش المنكرة التى 


. . الأصل : وإنه » والتصويب من م‎ )١( 

(؟) ومع ذلك فقد كانت الحجرة إلى الشواطىء الافريقية إذ ذاك لا تعصم الانسان عصمة كافية » 
فقد استولى النصارى على سبتة فى حياة الؤلف واستولوا على موطنه تأمسان عام وفاته . 

(؟) الأصل : لا يجد » وهو سهو من الناسخ » والتصويب من م . 

(4) الأصل : ييسرء وقد أخذنا بقراءة م » فهى أوفق للسياق . 


[زه؛] ش أسى المتاحر ع١‏ 


إكوا] لا تصدر: :إلا أ ن اللثام 4 لوحب لهم و الدنيا والآخرة 4 وييزهم 
أسوأ النازل » والواجب على من مكنه الله فى الأرض وإسره للبسرى أن يقبض 
١‏ 

على هؤلاء وأن برهقهم العقوبة الشديدة والتتكيل البح ضرباً وسحتاً ''؟ حتى 
للا تعدوأ حدود الله 4 لأن فتنة هؤلاء أشد ضرراً من قتلة الجوع واتللوف 
ونبب الأنفس والأموال » وذلك أن من هلك هناك فإلى رحة الله تعالى وكري»م 
عفوه » ومن هلك دينه فإلى اعنة الله وعظلي سخطه » فإن محبة الوالاة .الشركية 
والساكنة النصرانية والعزمَ على رفض المحرة » والركون إلى الكفار ؛ والرضى 
بدفع الرزاية إلهم ونبذ العزة الاسلامية والطاعة الامامية ' والبيئة السلطانية 6 
وظهور السلطان النصرالى علها » وإذلاله إياها ”" ٠‏ ذ فواحش :عظيمة مهلكة 
قاصعة لاظهور » يكاد أن ككون كثراً والعياق. ١‏ بالله . 


7 ثولى القضاء أو الإمامة 5 تقبل شباضير 


ْ وأما 0 اقم والراجع بعك اضحرة والمتمنى للرجوع وتأنخيره عن المراتب 


10 


الكالية الدينية من. قضاء وشهادة وإمامة ها لأ خفاء فيه ولا امتراء » تمن" له 
أدنى مسكة من الفروع الاجتبادية والمسائل الفقية ٠‏ وكا لا تقبل شهادتهم 
كذلك لا يقبل خطاب حكامهم » قال ابن عرفه؟ ره الله : وشرط قبول 
خطات 6*0 القاى صحة ولايته لمن تصبح 58 بوجه احقرازاً م ن مخاطبة قضاة 


)4١(‏ هذا ما تسر المؤاف من الرأى حيال أولئنك التعساء » وكان حرياً به أن يشاركهم الأنى 
اصابهم » وأن ينصح الحكام با فار فى مواشع شكو اثم ويحفزثم على التخفيف عنهم وتأيسهم وإشمارم 
أنهم أقبلوا على أحل وحلوا بسهل (انظآر العهيد فقرة <) . 

زفق الأصل : علها » وعى تستقيم إذا قرأنا : إدلاله عليها » وقد أخذنا بقراءة م ٠‏ 

(؟) كذا الأصل : وفى م : فن , والمراد عند من . 

ودع اين عرقه هو مد بن حمد بن عررفه الورءمى من أ لة عاماء تونس خلال القرن الثامت 
المجرى (915- ١“ 1١‏ ه15 ) انر درة الحجال لابن القاضى رقم دالا 

(5) الأصل : خلاف ء والتصويب من م . 

() أى أن يكون الذى ولاه صاحب حق شرعى فى 'نوليته . 


]45[ حسين موس‎ ١4 


أهل الدحِن 20 حكتضاة مسلى بلنسية وطرطوشة وقوصرة”" عندنا » ونحو 
ذلك » انهى . 
١‏ سح هل تقبل خطابات قة ة أهل الدجن وهل يجوز الرد عليها ؟ ٠‏ 

وسئل الامام أو عبد الله للازرى؟ رجه الله فى زمانه عن أحكام تأنى 
من صقلية من عند قاضبا أو شبود”؟ عدول » هل يقبل ذلك منهم أم 
الا ؟ مع أنها ضرورة » ولا تذْرَى إقانهم هناك تحت أهل الكفر هل هى 
اضطرار أو اختيار . 


»؟» ل رأى المازرى : تحسين الظن بالاسامبين . إذا كان قاضى 
أهل الدجن مضطراً للاقامة فإقامته لا تقدح فى ولايته 


'فأجاب© : القادح فى هذا وجهات : الأول » يشتمل على القاضى 


)002 أهل الدجن أو المدجنون ثم المسامون الذين دجنوا أى أقاموا تحت حم النصارى . راجع المتهيد. 

(؟) الأصل : ديره والتصويب من م . 

وقوصرة جزبرة صغيرة ين ساحل 'نونس وجزيرة صقلية على مقرية من ثثر فابل وتسمى 
بالافريجية دنعداء:ه2 ء فتحها المسامون عند ما فتحوا صقلية وسقطت فى أبدى 'النورمان خلال النصف 
الأول من القرن العاشر الميلادى . انظر عنها بحث الأستاة حسن حسنى عبد الوهاب فى مجلة المعية 
التاريخية المصرءة سنة 1456 : « جزيرة قوصرة العربية » ولا زال بها قليل جدأً من المامين . ويفهم 
مكلام المؤلف أن المامين الذين بقوا فيها بعد استيلاء النورمان عليها كانوا ينمون أيضاً أهل دجن . 

() أبو عبد الله تمد بن على بن عمر بن تمد القيمى المعروف بالمازرى نسبة إلى مازره دممعداة 
بصقلية » ولد بالمهدية أو القيروات فى حدود سنة ٠١61/441‏ تنالمذ على أبى الحسن الريعى المعروف 
باللخمى وأنى مد عبد اليد بن مد المعروف بابن الصائم وغيرعا وتوت فى مدينة المهدبة سنة 51ه/ 
0 ومن مؤلفاته « العلم بفوائد ملم » ( مخطوط ) و « المعين على التلقين » ( #طوط ) و « الكشف 
والأنباء على المترجم بالإحياء » وهو تقد للأحاديث التى أوردها الغزالى فى «إحياء علوم الدين» وغيرها . 

انظر عنه : حسن حسن عيد الوهاب : الامام الازرى » تواس ١3566‏ 

2 م: وشهود . ْ 1 

(5) نشر هذه القطعة » ضمن مقتطفات من كلام المازرى الأستاة حسن حسى عيد الوهاب » 
فى كتابه الآنف الذكر ص 9م ء وقد تقلها عن كتاب « الدكانة » للشيخ عظوم القيروانى » وهو 
مخطوط . وقد تصرف ابن عظوم فى النص » وألى ببعض فقراته على معتاه » ولمذا رأينا الاكتفاء 
بالاشارة إلى مواضم لحلاف الحامة . وستشير إلى نص كتاب الدكانة برف د . 


[13] أسى المتاجر : ١‏ 


وييّاته من ناحية العدالة » فلا يباح القام فى دار الحرب فى قياد أهل الكفر» 
والثاني من ناحية الؤلاية إذ القاضى مول من قبل أهل الحكفر . والأول له 
قاعدة [91اب] يعتمد علها”© فى هذه السئلة”؟ وشبهها وى تحسين الظن 
بالمسامين ومباعدة المعاصى عنهم » فلا يعدل عنها لظنون كاذبة وتوحمات 7 وأهية 
كتحورز من طاضسه العدالة » وقد جور ف الكفاء وق نفس الأمر أن يكون 
ارتكب. كبيرة إلا مه 0 الدليل 03 عصمته » وهذا التجوبز مطرح سكم 
جب التوقف حيلئل: حىّ بير ما لو حجنب. وال موحب راجحية! السدلة 2 
وييق الك الظاهى لغلبة الظن بعد ذلك وا :هو مسستفاد من قرائن 
محصورة » سل علها » وقرائن العدالة مأخوذة ٠‏ من أمر مطلق. سانى متلق 
وقد أمليت فى هذا طرفاً فى « شرح البرهات 0 ع ع وذكرت طريقة أبى المعالل 
وطريقتى لما تكانا فيا جرى بين الصحابة من الرقايع أوالفتن رضى / الله 0 


6 ا‎ 
٠. 3 جع‎ ١ 


. د : عتمد عليها شرعاً‎ )١( 

(؟). هامش : : ينبغى تحسين الظن بالمسامين .. | 
(») الأصل : توهمة ؛ والتصويب من م . وهذه العبارة ساقطة فى د .. ٠‏ 
(4) المراد كتاب « إيضاح امحصول من برهان الأصول » لامازري » ال عنه الأستاف ح. 0050 
عبد الوهاب : « وهو شرح متم فى أجزاء عديدة على . « برهان » إمام المرمين أب المعالى عبد الملك 
الجوينى الشافعي المتوق سنة 458 ه فى أصول الديانة وهو أقدم ما صئف ف علم الأسول » وأقدم ما. 
شرح به هو تأليف المازرى هذا » ومنه أجز أء متفرقة فى "ونس وغيرها » ( انظر »ء الامام الازرى » 
5 ؟5) . والرهان هو ال, رهان فى أصول الفقه لأبى المعالى عبد املك الجوينى شليخ الحرمين وإمام 
الأشعرية . وقول المازرى هنأ « لما تكامنا » يفهم منه أنه تناقش فى موضوع ما وقم 'بين الصحابة مع: 
أبى المعالى وإلا لقال : « لا تكلمت » 5م قال قبل ذلك « وذكر تت 2,6 ولكن الذين 'ترججوا. للمازرى 
م يذكروا له رحلة إلى ا مشرق » ويستبعد على أى حال أن يكون قد لت الجوينى » فقد ولد الجوينى 41/ 
4 وتوفى ٠١85/4948‏ وقد أقام فى المجاز من ٠١58/45١0‏ إلى 7١7/404‏ ء اتظن الرحمة. المويى عند 
ابن خلكان :رقم 881 وطبقات الشافعية ؟ل١./ا‏ سالا و ع/44؛؟ -82؟ وبروكلان ١/31؟.‏ 1 

(0) هذه العبارة كلها من أول « وقد أمليت » غير واردة فى د ولو بالمعى . 


آلا حسين مؤنس [4:] 


وهذا القم ببلد الحرب إن كارت:6 اضطراراً فلا. شك أنه لا بقدم ف 
عدالته”؟ . وكذا إن كان [ متأولاً و ] © تأويله صحيحا “مثل إقامته ببلد أحل 
الحرب ارجاء هداية أهل الخرب أو تقلهم عن ضلالة”" ما » وأشار إليه الباقلاتى 
وكا أشار أسعاب مالك فى جواز الدخول لفكاك الأسير”© : وأما لو أقام بحم 
لهي والاععراض عن التأويل اختيار, فهذا يقدح فى عدالته . واختلف 
الذعب فى رد شهادة الداخل اختياراً لتحارة”؟ واختلف فى تأويل الذونة فنها 

شد [ اختلاف ] » فن ظهرت عدالته منهم وشك فى إقامته على أى وجه 
7 عذره » لأن جل الاحّالات السابقة تشبد لعذره فلا ترد لاحمال واحد » 
إلا أن تكون قراين تشهد أن إقامته كانت اختيار لا لوج ٠.‏ 


5 اتولية الكافر لاقضاة والامناء واجب عقلا » ولا يقدح فى احكامهم 


وأما الوجه الثالنى: وهو 'نولية الكافر للقضاة والامناء 7" وغيرم لد 
6 أنه واجحب . 


الناس عضهم عن. بعض فواجب » حتى ادعى بعض أهل المذهب 


- بعد لفظ « عدالته » أسقط الأصلان عبارة هامة وردت فى د ومى : « وكذا إنذكاثت‎ )١( 
من العم وجوياً يقدح‎ ٠ الختياراً » جاهلا بالحكم أو معتقداً الجواز ز. إذ لا يجب عليه أن لم هذا الطرف‎ 
. » تركه فى عدالته‎ 

(؟) أضفت هذه اعبارة عن د إذ لا يستتم اسيل بدوتها ٠‏ 

(؟) وردت هذه العبارة فى د بصورة أو : وكذا كان سوا نويه حي » كات 
بدار الحرب لرجاء افتكاكها وإرجاعها للاسلام أو لهدايته أهل الكفر . . 

كا بعد لفظ « الأسير » أسقط الأصلان عيارة هامة وردت فى د وم : « وإذا إن كان 

تأويله خم » ووجوهه لا تنحصر » ا أن الشبه عند الأصوليين لا تتحصر ء ورا كان خطأ عند عالم 
وصواباً عند آخر » على القول أن اللصيب واحداً بَالْآَحْنَ معذور » . 

(0) كذا فى الأصلين صلين : الجاهلية » ونى د « الجهالة » وهو أصح . 

١ . م : للتجارة‎ 3١ 

(/ا) د : للقضاة والعدول والأمناء . 

(4) د : فحجز الناس بعضهم عن بعض واجب'. 

(4) د : المذاهب . 


[44] أسنى التاحص 20 ٠‏ تفن 


عقلا وإن كان باطلا تولية الكافر لهذا القاضى إما بطلاب الرعية له وإقامته 
[ لياه ] لم للضرورة لذلك » فلا يقدح فى حكه وتنفيذ أحكامه » كا لو كان 
ولاه سلطان مس .وف كتاب [؟ة || 2 الاعان 4 « مسألة الحالف ليقضينك 
حنك إلى أجل » 7 أقام شيو المكان مقام الباطان عند ققده لما خاف 
امن فوات النضية © . 
4 هل يبوز للخارج على الامام تولية القضاة ؟ 

مطرف وابن الماجشون يريان أن ذلك يجوز 


وعن مُطرف واين . الملحشون فيمن خرج على لومم وغلب على بلد فول 
قاضيا عدلا فأحكامه أفذة » انهى . 


ه» ‏ رأى شيوخ الأندلس : لا يجوز 
قلت : وأفق شيوخ الأندلس فيمن كان فى ولابة الثاثر المارق تمر بن 


- هل تقبل ولابة القضاء من الأمير غير العدل ؟ رأى مالك : لا تقبل 


واختلف فى قبول ولاية القضاء مرك الأمير غير العدل » ففى « رياض 
النفوس » » فى طبقات علماء إفريقية لأبى حمد عبد الله للالكى » قال سحنون : 


)١(‏ كتاب الاعان هو أحد كتب مدوئة سحئون » وعا كتانان « كتات النذور الأول , كتاب 
النذور الثاني » وقد وردت هذه السألة فى « كتاب النذور الثاتى » وعنوائها : الرجل يحلف ليقضين 
فلاناً حقه إلى أجل » فيموت الحلوف له أو المالف قبل الأجل أو يغرب »> انظر : « الدونة الكبرى 
لامام دار الحجرة الامام مالك بن أفس الاصيحى » رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخى عن الامام 
عبد الرمن بن القاسم العتق » طبعة الساسى ء القاهرة ١8+‏ ج؟ ص ١:4 ١45‏ 

ويبدو لنا أن العبارة تكون آصوب أو قلنا : قام شيوخ المذهب . . 

(؟) تلى ذلك فقرة هامة من فتوى المازرى » اسقطها الونشريهي » ووردت فى د : « فتولية 
الكافر لهذا القاضى العدل , إما اضرورة إلى ذلك أو لطلب من الرعية لا يقدح فى حكنه وتنفيذ 
أحكامه , كا لو ولاه سلظان مسل » والله الحادى لسواء السبيل» . 


74 ْ حسين هو[ 6 
واس 1 5 


اختاف ابو يل عبد الله بن فروخ وان غاكم قاضى إفريقية 4 وم من رواة 
مالك رضى الله عنه » فقال ابن فرو : لا ينبغى لقاض إذا ولاه أمير غير عدل 
أن يل القضاء » وقال ابن غاتم : يجوز أن يل وإن كان الأمير غير عدل . 
فَكُتب بها إلى مالك » فقال مالك : أصاب الفارسى - يعنى ابن فرو - 
وأخماً الذى يدعم أنه عمق 04 لعق أبن غاكم 602 انبى 


و 
ف ل رأى ابن عرفه : #وز 


وقال ابن عرفة : لم يجعاوا قبوله اولاية للمتغلب الخالف للامام جُرْحَة » 
تلحوف تعطيل الأحكام 4 اذى . 
4 سس المقم بأرض النصارى ريكب مدصية كبيرة » وهو 
معاقب بالعذاب الشديد إلا أنه غير يخلد فى النار 
هذا ما يتعلق هم من الأحكام الدنياوية » وأما الأخراوية التعلقة يمن 
كح عمره وأفى شييه وشبابه ف مساكتتهم وتولمهم 34 و باحر » أو هاجر ثم 
راجع وطن الكفر . وأصر عل ارتكاب هذه المعصية الحكبيرة إل حين وفاته 
والعياد الله 4 فالذى عليه أهل السئة وجمهور العم 9 أنهم معاقبون بالعذاب 
الشديد إلا أنهم غير دين فى العذاب بناء على مذههم المق و فى انقطاع عذاب 
أهل الحد:اب وتخليصهم بشفاعة سيدنا ونبينا ومولاا محمد صلى الله عليه وس 1 
المصطق الختار 34 وحسمأ وردثت يه اح الأخبار 4 والدليل على ذلك 0 7 
وجل" : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء” 


(١6-114 ص‎ )150١ القاهية‎ ( ١  , انظر الخبر فى رياض النفوس لامالكى‎ )١( 
ضْ ص‎ 

49 5 : العلماء . 

9ع زيادة من م 5 

(4) النساء م4 


[ئم] 0 أسنى التاجر ع 


وقوه : « قل با عبادى الذين أسرفوا على أتقسهم [؟ ذب] لا تقنطوا من 
رحة الله إن الله يغفر الذنوب - إنه هو الغفور 5 2 0 ْْ « وإن 
ربك اذو مغفرة للناس على ظامهه”" » إلا أن قوله تعالل « ومن يتنو م منكم 
فإنه منهم » وقوله عليه السلام : « أنا برىء من كل م م 5 أ 
الشركين » وقوله عليه السلام : : « فده ن سا كنيم أو جامتهم :فهو معهم © شديد 


حداً علمهم .. 


8 سد - اسم الذى بزدرى دار الاسلام. ويفضل عليها : 
بلاد التصرانية : الخزى فى العماحلة والأجلة » 
إلا أن ذئيه أقل من ذنب السارك الهجرة 


9 د رم عن سخيفث المقل والدين من قوله : « إلى ها هنا مِباجّر ؟ » 

ب الازدراء وا 5 ؛ وقول السفيه الآخر « إن جاز صاجب قثتلة إلى 

هذه 2 00 ليه » إلى آخر”؟ كلامه البشيع ولفظه الشنيع.» لا. يق 
على سيادتكم ما كم واحد منبيا من السماحة فى التعبيرعي لا مح ما 
على كل 28 فى ذلك من الطحنة وسوء التكير, إذ لا يتفوه. بذك 0 إستبيحه 
إلا من سَفَهِ نفسه » وفقد سب والعياذ الله حسنّه ».ورام رفع ما اصح ثقله 
7 3 و يخا فى تحرعه | أحد حد فى جميع معمور الأرض الاسلامية م ن مطل 
س إلى 0 ضرا فاسدة فى نظ الشرع لا رأس الما ولا اذب » 

فلا تصدر هذه الأععراض”" الوَسِيّة إلا من قلب استحوذ عليه الشيطان فأنساه. 


)١(‏ الوميى مه . وقد ابت صفحة 55 | عند لفظ « أنفسهم » من الآية الحكر مة » فأخرت 
وضعها إلى نهايتها - حتى لا أقطم سياقها . 

(0) الرعد 5 . ولم يأت الألف بأول الآنة على ججال موقعه وأعيعه ' فى هذا القام : 
« وستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الثلات » . : 

هع الأصل : : فوسير » والتصويب من م. 

ع2 الأصل :للء وقد أ أئيت بها مفصلة ليستقم السياق . 

6 م : لا تظهر هذه الأغراض 


4 ا ش حسين مؤنس [كه] 


حلاوة الابمان ومكاتّه من الارطاب”" . ومن ارتكب فى هذا وتورط فيه ققد 
استعدل لنفسه اللبيثة الليزى المضمون فى العاجل والآجل » إلا أنه لا يساوى 
فى العصيان والاثم والعدوان والقت والسماجة والابعاد والاستنقاص واستحقاق 
اللائمة والذمة الكبرى التاركَ للهحرة ,الكلية » موالاة الأعداء والسكنى بين 
أظهر البتَداء » لأن غابة ما صدر من هذين اللبيئئن 2زم » وهو التصميم 
وتوطين النفس على الفعل » وها 0 يفعلا . 
0 سس هل يؤاخذ على العزم على العصية دون اتبالها ؟ 
رأى المازرى : لا يؤاخذ . رأى الباقلاتى : يؤاخذ 

وقد اختلف أتمتنا الأشاعرة فى المؤاخذة به" » فنقل الامام أبو عبد الله 
الازرى ره الله عن كثير أنه غير مؤاخذ به رأسا لقوله”" عليه السلام 
« إن الله يجاوز لأمتى ما حدّتّت به أنفسها » [9!] وقال القاضى أبو بكر 
الباقلانى إنه مؤاخذ به » واحتج له محديث : « إذا اصطف”* المسامان بسيفيهما 
فالقائل والمقتول فى النار » قيل : يا رسول الله » هذا القاتل » ها بال القنول » 
قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » فإنمه بالحرص . وأجيب ب بأن الثقاء وإشهار 
السلاح فل » وهو المراد بالحرص 


١‏ لد رأى عياض : يؤاخدذ يعمل القلب . آراء أخرى 


وقال فى « الا كال © يقول القاضى [ عياض ]0 قال | ذلك ع | أنمة الساف 


)١(‏ 5 فى الأصل : الأولان » والتسوب بن 

(©) "م : لاعس قوله . 

2 الأصل : اصطفا » وقد قومتها : اصطاف ٠.‏ وقم: صعدك . 

(0) الى اد كتاي 7 «الأكال لكاب الم اشر تيع سل » للقاضى أبى الفضل عياض بن 


[ءة] : أسبى المتاجر ْ ألم١‏ 
من الفتهاء والمتكامين والحدثين» لكثرة الأحاديث الدالة على المؤاخذة بعمل القلب » 
وحماوا أحاديث عدم المؤاخذة على الج » قيل لاثورى : أيؤاخذ2” بالمّة ؟ قال : 
« إذا كانت عزمأ ( لكنهم قالوا : إنما يؤاخذ بسيئة العزم ؛ لأنها معصية » 
لا سيئة لعزوم عليه » لاا 0 تفل ؛ فإن فعات كتبت سيئة كأنية » وإن 
كف عنبا كتبت حسنة لحديث : « إنا ترركها من عِرَائ7" ) » وقال محبى : 
الدين النووى”؟ تظاهرت النصوص بالمؤاخذة بالعزم » كقوله تعالى : « إن 
الذين محبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا » وقوله تعالى : « اجتنبوا كثيراً 
من الظن » إن بعض الظن أثم » وقد أجمعت الأئمة على حرمة المسد واحتقار 
الناس”© وإرادة الكروه بهم > اتمى . 0000 

واعتيض هذا الاحتحاج بأن هذا العزم الختلف فيه ما له صورة فى الخارج 
كالزنا وشرب الجر » وأما ما لا صُورة له فى اللمارج كالاعتقادات وخباث 
النفس م ن المسد 3-7 فليس من صور حل ال_لاف 2 لأن المبى عنه فى 
نفسه به وقع التكليف 29 فلا حت بالاأماع الذى فيه . 


. أى الشروع فى العمل‎ )١( 


7" م : أنؤاخن . 
(ع) بريد : من جرا وقد ورد هذا الحديث الشريف فى صحيح مسل » قال : م وقال رسول 
الله صلى الله عليه و نت الملامكة : ٠.‏ رببه ذاك عيدك بريد أن يعمل سيئة ؛ وهو أبصر بهء 


فقال : 0 عثلها ». وإن تكبا ذاكتبوها له حسنة » إنها تركها من جراى » 
انار صحيح مسلم ء طبعة دار الطباعة العامة » ( القاهرة ١  , ) ١954‏ , باب الإعان » ص 2م 

(:) كذافى الأسل , وام : النوفى » ولا يصح أن يحكون النووى » لأن المشهورين من . 
أعواب هذا الاسم م أبراهم بن على بن ابزاهيم التووى وعكمد بن عمر بن عربى الحاوى النووى وعلى بن 
شرف التووىٍ ٠‏ و أجد لهذا الشيخ ذكراً ١‏ فيا ين يدى من اللراجم 

(0) الأصل : النفس ء والتصويب من م . 


زنك ريد : لأن الهى عنة يعتر ف 0 الوقت تكليفاً 00 


؟لم١‏ - حسين مؤأس ]0 


«بم ياامة 


وليكن هذا آخر ما ظهر كيه من الجواب على السؤال اد 7" الموجه 
قبل الفقيه العظم الخطيب الفاضل القدوة الصا البقية وال الفاضلة النقية السيد 
أبى ‏ عبد أ ابن يه 6 أدام له سموه ورقيه . 

وينبئى أن يترجم هذا الجواب ويسمى « بأسنى المتاجر فى بيان أحكام 
من غلب على وطنه .النصارى ولم يهاجر » وما يترتب | #ة ب) عليه مرن 
التقوبات والزواجر » . والله أسأل أن يتفم به ويضاءف الأجر سببه . 

قاله 8 العيد المستغفر الفقير اسم عبيد انه أجد بن بحي بن خحمد بن 
على الود شريشىي 7 ' وفته لَه . 

وكان الفراغ من كتبه م الأحد :الاسم عشر لذى قعدة حرام . من عام 
ستة وتسعين وكاعاثة > عررفنا الله خيره . 


٠ 


. كذاء ويحتمل أن يكون ؛ الفيد‎ )١1( 
22027. (؟) الأصل : الونسريسى‎ 


5 أسى التاجي 00 0 


١). 02 
©: ض‎ 


فتوى أخرى للونشريثى فى ثأن رجل أراد اللقام فى الأندلس 


[10”" وكتب إِخّ الفقيه أو عبد الله المذكور أيضاً ما نصه ؛ 
الجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . | 
جوابكم با سيدى رضى الله عنكم 2 ومتّع المسامين بحياتكم ف نازلة. وهى : 


+ سؤال هذه الفتوى : هل يجوز لرجل مسلم أن يتخلف عن 
الحجرة من بلد النصارى لاقيام بشغون إخوانه من أهل الدجن ؟ 


رحل. من أهل 02 ' معروف بالفضل والدين تخلف 0 ن المحرة ه مع أهل 
بده أيبحث عن أخ له د قبل فَْ قتال العدو بأرض الخرب 4 فبحثٍ عن 
خيره إلى الأن م نجده 4 ويس منة . فأراد أن أمباجر 4 فى كن له سلب آخز 04 
03 ثم 8 زفق 5 
وهو أنه لسان وعون للمساميت اللساكين الذميين حيرت سل سكناه 4 وأن 5 
أبضاّ من أمثالهم بغر بي الأدلس 4 بعر ععهم ل حك م النصار ىف فها تعر 
لهم معهم من ثوائب الدهن ء وتخاصم علهم ) كي متهم من, 59 


1 استعملنا هذه الكامة. فى مقايل لفظ عتلمءوممف الإتجليزى 9 ممم الفرنسى و‎ )١( 
عمعطدة الألالى 6 وكنا تستعمل قبلا لفظ « ملحق » ولكن لف ضميمة ة أصح وأدق » وقد استعمله‎ . 
أبو الوليد ابن رشد المفيد فى هذا المعنى‎ 

زه6 الأرقام هنا تشير إل 5 « المعيار المعرب ©» للونشريشى »؛ طبعة فاس المشار إلا ١‏ 
جح 5 ص ٠١5‏ ومايايها. 

(*) يله والطمماة ميناء صغير فى اسبائيا على شاطىء البحر الأبيض على ٠‏ كيلو متراً غرى 
مالقة » وهى قاعدة قسم إدارى فى مدبرية مالقة . انظر الروض المعطار » لابن عمد اله م القيرى ص2 

مام ن التص العرنى » وص ا١؟‏ من ترجة لينى بروفنسال » وهامش ١‏ 
(4) هذه أول مرة فها أذكر يوصف فبها المسامون الذين بقوا فى الأنداس ابأنهم ذميون . 
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١640‏ | حسين مؤنس [ته.| 


عظيمة » حيث أنه يعجز عن تعاطى ذلك غنهم أكثرم » بل ما يحدون مثله 
فى ذلك الفن إن هاجر » وبحيث انه يلحقهم فى فقده ضرر كبير إن فقدوه . 
فهل يرخص له فى الإقامة معهم تحت حكم الله الكافرة لا فى إقامته هناك من 
الصلحة لأولئك المساكين الذميين » مع أنه قادر على المحرة متى شاء » أو لا 
برخص له ء أو لا رخصة لهم أيضاً فى إقامهم هناك » تجرى عليهم أحكام 
الكفر » لا سما وقد سمح لمم فى الطجرة » مع أرتف أ كترم قادرون عليها 

مق أحبوا ؟ ش 

وعلى تقدير ان لو رخص له فى ذلك » فهل برخص له أيضا فى الصلاة. 
بثيانه حسب استطاعته » إذ لا تخاو فى الغالي عن نحاسة لكثرة مخالطته ٠١07|‏ | 
للنصارى » وتصفه بينهم » ورقاده وقيامه فى ديارهم فى خدمة المسامين الذميين 
حسها ذ كرت ؟ 1 

ينوا لنا حم الله فى ذلك مأجورين مشحكورين إن شاء الله تعالى » 
والسلام الكثير لعتمك مقامكم العلل » ورحمة الله تعالل وبركاته . 


فأحبته با نصه : 


4م دارأ ى الو تشريشى :لا يجوزء لأن ذلك 
يتثاقى مع عزة الاسلام . أهل الدحن عصأة 
الجد ثُه تعالى » وهذا الجواب » واللّه تعالى ولى التوفيق بفضله : 
إت إخنا الواحد القهار » قد حعل اللكزية والصّغار » فى أعناق ملاعين 
الكفار » سلاسل وأغلالا يطوفون بها فى الأقطار » وفى أمهات المداين والأمصارء 
إظهاراً لعزة الاسلام وشرف نبيه الختار ؛ من حاول من السابين - عصمهم الله 
ووقرثم - انقلاب تلك السلاسل والأغلال فى عنقه » ققد حادً الله ورسوله © 


» اقتباس من الآية الكرعة : « إث الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين‎ )١( 
. وهذه الآية الكرعة متصلة بأل تلمها من سورة الحادلة » انظر الحامش التالى‎ . ٠٠١ المحاداة‎ 


[9ه] ٠‏ أسنى المتاحر ٠‏ 3 


وعرض بنفسه إلى سخط العزيز الجبار » وحقيق أن يَكَبَكبه الله معهم فى النار . 
[ قال الله تعالى ] « كتب الله لأَغْليَنَ أنا ورسلى إن الله قوى عزيز » ”© 
الواجب على كل مؤمن يؤمن بلله واليوم الآخر السعى فى حفظ رأس الإمان 
بالبعد والقرار عن مساكنة أعداء حبيب الرحمن . والاعتلال بإقامة الفاضل 
اللذكور بما عرض من غرض الترجمة بين الطاغية وأهل ذمته من الدسجن7"© 
57 1 
العصاه لا مخلص من واجب المحرة » ولا يتوهم معغارضة ما سطر فى السؤال من 
الأوصاف الطردية لكها الواجب إلا متجاهل أو جاهل معكوس الفطرة ليس معه 
من مدارك الشرع خبره . لأن مساكنة الكفار من غير أهل الذمة والصغار لا 
نجوز ولا تباح ساعة من مبار » لا تنتحه من ن الأدناس والأوضار والمفاسد الدينية 
والدنيوية طول الأعمار . منها أن غرض الشرع أن تكون كلة الإسلام_وشهادة . 
الحق قاعمة على ظهورها » عالية على غيرها » منزهة عن الازدراء مها » ومن ظهور 
شعائر الكفر عليها . ومساكتتهم نحت الذل والصغار تقتضى ولا بد أن تكون 
هذه الكلنة الشرينة العالية المنيفة سافلفَ لا عالية » ومُزدرى بها لا منزهة . 
وحسبك ببذه الخالفة للقواعد الشرعية والأصول » ومن يتحملها ويصبر عليها 
ملة مره من غير ضرورة ة ولا إكراه . 


مع ب الاقامة فى 2 التصارى حول دون كال الصلاة 
ومنبا أن كال الصلاة » التى تتاو الشهادتين فى الفضل والتعظلي والإعلان 


والظهور لا يكور”ت ولا نتصور إلا يكال الظطهور والعاو والبزاهة من الازدراء 
والاحتقار فى مساكنة الحكفار » وملابسة الفجّار تعريضها “للاضاعة والازدراء 


() الحادلة 1م 
(؟) يريد أهل الدجن » وث امدجنون . 
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مص 


والمزء واللعب . قال الله تعالى : « إذا نادي إلى الصلاة اتخذوها هرواً واعباً » 
#ل لس ١‏ و6٠‏ رليم كاي 
ذلك بأنهم قوم لا يعقاون”"” » وحسبك ببذه الخالفة أيضاً . 
6 الم وتعطل الوكاة 
ومنها إبتاء الزكاة » ولا يق على ذى بصيرة وسريرة مستنيرة أن إخراج 
الزكاة [م١٠]‏ اللامام. من أركان الاسلام وشعائر الأنام » وحيث لا إمام فلا 
إخراج لعدم شرطها » فلا ركاة لفقد مستحقها » فهذا ركن من أركان الاسلام 
مُنْبَد بهذه الموالاة الكفرية . وأما إخراجها لمن يستعين بها على المسامين فلا 
يخ أيضاً ما فيه من امناقضة لمتعبدات الشرعية كلها . 
/ا؟ - وتعطل الصيام 
ومنها صيام رمضان » ولا يت أنه فرض على الأعيان وركة الأبدان » 
وهو مشروط برؤية اللملال ابتداء واتقضاء » وفى أ كثر الأحوال إِمًا تثيت 
لرؤية بالشهادة » والشهادة لا تؤدى إلا عند الأتمة وخلفايهم » وحيث لا إمام 
ولا خليفة وله 7 بادة إ والقارااء .ام ال الشير إذ ذاك مشكوك الأول والأخر 
فى العمل الشرعى . ٠‏ 


ومنها حج البيت » والحج وإن كان ساقطً عنهم لعدم الاستطاعة لأنها 
موكولة إلمهم ...|" . 


١م الائدة‎ )١( 
. (؟) بياض فى الأصل‎ 
. (؟) العبارة هنا مبتورة » إذ الملة ناقصة » وكذلك أول الفقرة التالية وهى خاصة بالجهاد‎ 


[4ه] أسنى اناس 2 ١‏ 1 لم١‏ 
2١‏ وكنم من الجهاد 


[ومبا المهاد |7 فالمهاد لإعلاء كلة المق ومحو الكفر من قواعد الأعمال 
الاملامية » وهو فرض على الكفاية » وعند مسيس الحاجة » ولا سها بمواضم 
هذه الاقامة السثول عنها وما يجاورها » ثم هم إما [ تاركوه من غير /0© 
ضرورة مانعة منه على الاطلاق [ فهم ]7 كالعازم على تركه من غير.ضرورة » 
والعازم على الترك من غير ضرورة كالتارك قصداً مختاراً 7" + وإما مقتحمون 
نقيضّه بمعاونة أوليائهم على المسامين » إما بالنفوس وإما بالأموال » فيصيرون 
حربيين مم الشركين وحسبك ببذه مناقضة وضلالة. . 


+ س هذه الاقامة تضع مرن أعس الاسلام 
وتعرض للاستغراق فى مشاهدة امتكرات 


وقل انضح هذا التقربر نقص” “ صَلاتهم وصيامهم وزكاتهم وجمادهم 2 
وإخلاهم بإعلاء 33 الله وشهادة الح 2 وإعالم لاحلالما وتعظليمها وتمن زعبها من 
ازدزاء كنار وتلاعب الفحار »© فكيف يتوقف متشرع أو يثك متورع ف 
تحريم هذه الاقامة مع استصحانها خالفة جميع هذه :القواعد الاسلامية الشريفة 
الخليلة 4 مع ما ينصم إلنا وشترن مهذه المسا كنة المقهورة مما لا بنفك عنبا 
غالبا من التتقيص الدنياوى ونحمل الذلة والمهانة ؟ وهو مع ذلك. خالف لعهود 


)١(‏ أضفت هذه العبارة ليستقم السياق » وظاهى أن الناسخ سها عن آآخر الفقرة السابف 
وأو ل هذه ٠.‏ 1 
6 أضفت هذه الألفاظ ليستقيم السياق ٠.‏ 
(0) ألا ينطبق هذا عل الولو هع وهو لم يخرح للجواد فى حياته أبداً ؟ وإذا أخذنا تاريع 
النتوى السابقة » كان المؤلف قدب كب الفتوى ألىق من بصددها وسنه 5 سنة » وفى هذه السن 
. وقف يلوم المدجنين اللسماكين على ركم للجهاد » مع ألم يكونوا فى موققهع الذى كانوا فيه إلا 
جاهدين عن دينهم (انظر العهيد ) . 
فق مقايل هذاى الحامش : 4 مهم ل 
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علة المسامين ورفعة أقدارهم 3 وداع إل احتقار الدن واهتضامه » و00© 8 


ما ينضم إلى ما تقدم ‏ أمور أيضاً تصطك منهبا السامع » مها الاذلال 
والاحتقار والاهانة . وقد قال عليه السلام : « لا ينبغى لسر أن يذل نفسه » 
وقال : « اليد العليا خير من اليد السفبل © . 

2 ومسها الازدراء والاسمهزاء ولا يتحملهيا ذو مروءة فاضلة من غير ضرورة » 
ومنها السب والأذية فى العرض » ورما كانت فى البدن والال » ولا يق 
[ ما | فيه من جهة السنة والمروءة . ش 

ومنب الاستغر اق فى مشاهدة اممكرات والتعرض للاسة النحاسات وأكل 
رمات ولمتشابات . 


١ع‏ - الخحوف من نقض التصارى لعهودثم 


ومعها ١5|‏ ] ما يتوقع مون فى هذه الاقامة » وهو أمور يض ؛ منبا : 
نض العهد من الملك والتسلط على النفس والأهل والولد والال . وقد روى أن 
عمر بن عبد العزيز نهى عن الاقامة يجزيرة الأندلس”" » مم أنها كانت فى 
ذلك الوقت رباط)] لا تجهل فضله » ومع ما كان المسامون عليه من العزة 
والظهور -ووفور التَدد والعُدد » لكن مع. ذلك مبى عنه خليفة الوقت المتفق 
على فضله ودينه وصلاحه ونصيحته ارعيته خوف التغرير » فكيف يمن ألق 


. كذاء والأصح هنا: فى‎ )١( 

(؟) هامش : نبى عص بن عبد العزين عن الاقامة يجزبرة الأندلس . هذا ولم ينه حمر بن 
. عبد العزيز عن الاقامة بالأندلس ء وها ظن أن المسامين بها قليلون وأعرثم بها ضعيف » فكان « رأيه 
تقل المسامين منها وإخراجهم عنها » لانقطاعهم عن المسامين واتصالهم بأعداء الله الكفار » فقيل له : 
إن الناس قد كثروا بها وا:تضسروا فى أقطارها » فأضرب عن ذلك » اين عذارى » البيان المغرب » 
طبعة كولان وبروفسال » ليدن ١901١‏ ء 58/8؟ . وانظر تفصيلا أأكثر فى « رحلة الوزير فى انتكاك 
الأسير » لحمد بن عيد الوهاب الفساكى ( نشرها الفريد البستاتى » تطوان ١955‏ ) ص ١١١‏ 


[5] أسنى المتاجر ْ 45 


نفسه وأهله وأولاده بأبلههم عند قومهم وظهورهم وكارة عَددم 'ووفور عددم 
اعماداً على وفائهم بعهدم فى شريستهم » ونحن لا نقبل شهادتهم بالاضافة إليهم » 
فضلا عن قبولما بالاضافة إلينا » وكيف تعتمد على زعمهم بالوفاء مع ما وقم من 
هذا التوقم » ومع ما يشهد له من الوقائع عند من نحث واستقراً الأخبار فى 
معمور الأقطار . ْ 


؟.: - الخوف على النفس والأهل والولد والمال من شرارثم 


ومنها اللموف على النفس والأهل والود والمال أيضاً من شرارم وسنهائهم 
ومغتالمهم 4 هذا على فرض وقاء دهاقيهم وملكهم 2 وهذا يض لشهد له العادة 
ويقرٌ مها الوقوع . 
عع لب الخوف من الفتنة قى الدين 


ومبا اتلموف من الفتنة فى الدين » وهب أن الكبار العقلاء قد يأمنونها » 
شن 0 الصغار والسفهاء وضعفة النساء إذا ائتدب إلهم دهاقين. الأعراء 
وشياطينهم ؟ 

ء: - الخوف على الأيضاع والفروج . إشارة 
إل حادث حك المعتمد أبث عيباد 

ومنها الحوف من الفتنة على الأبضّاع والفروج » ومتى يأمن ذو زوجة أو 
ابنة أو قريبة وَضيئة أن يعثر عليها وضىء من كلاب الأعداء وخنازير البعداء» 
فيَدُكها فى نفسها ويغرها فى دينها » ويشتولى عليها وتطاوعه » وحال يدها وبين 
وامها بالارتداد والفتنة فى الدين كا عرض لَكُنَةَ المعتمد بن عباد ومن ا من 
الأولاد » أعاذنا الله من البلاء وثماتة الأعداء؟ . 


ل 


)١(‏ الاشارة إلى كنة العتمد بن عباد صاحب اشبيلية » واسمها زايدة وريها سيدة » وكانت 
زوحاً لثانى أولاده المأمون واسيه عباد أو فتح وكان قد ولاه قرطبة لفترة قصيرة “ثم أت مصرعه فى - 
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همع سد ا 0 


ومسا الموف من سر يان سيرم ولسامهم ولباسهم وعوائدمم المذمومة إل 
المقيمين. معهم بطول السنين كم عيض لأحل 4 أبله « وغيرهم 2 وفقدوا اللسان 


: العربى جملة 600 ؛ وإذا ققد الاسان العربى جملة ققدت متعبداته » وناهيك من 
فوات المتعيدات اللفظية مع كترتها و مر ة فضلها . 


5 الذموف من التاللط على المال بإحداث 
الوظائف التقيلة والغارم الجحفة 


ومنها اللموف من التسلط. على المال ؛ بإحداث الوظائف الثقيلة والمخارم 


>> دفاع المرابطين عى قرطية » فى ؟ صفر 4 مارس ١‏ > قهربت زوحه إلى بلاد ألفوتسو السادس 
ملك قشتالة وليون » وهناك أصبحت حظية له » وارتدت عن الاسلام واعتنقت النصرانية » واعتبرها 
زوجاً غير شرعية له . وقد رجح لينى بروفسال أن يحكون تسريه إياها فى نهاية ٠١51‏ م. ( منتتصف 
44 ه) أو أوائل ؟ه ام 1 واخر 84: ه) ؛ وقد ولدت له ابنه الوحيد سانشو الذى قتله المرايطون 
فى موقعة اقليش عام 8١١1م‏ (3 ٠ه‏ ه) وقد ماتت زابدة أثناء ولادته . 

وقد ذكر لينى بروفنال عبارة الوتشريهى هذه فى نماية مقاله عن زايمة » وسنذكره فيا بعد . 
أ بلغه إياهأ الأستاذ هنرى بريس فأ بترجتها الفرنسية فى مقاله . وقد تقلبا مت مترجاً مقال بروفنسال عن 
الفراسية بالمعنى 


وها .فل 00 يده[ غسعلم[1'! عام صعا غه 171 عمسموطماًق ”4 مسسممع جعلنم وم ا/1» عه[ :61 
137-14 .وج (1948. متعمه©) عأعسطتاء1/![ ءمتمغمةظط 4 عملسوظا تسعااءء 0 4 مهأ[ لوطع :وم 


والترجة العربية لهذا الكتاب التى قام بها الدكتور السيد مود عبد العزيز سالم والأستاذ تمد 
صلاح الدين حانئى ( راجعه الد كتور لطنى عبد البديم » تموعة الألف كتاب رقم 5 » القاصية 
65 ) ص ١54 - ١١١‏ 

)00 استولى المسامون على أيله 11ج عام 0ك أيام عبد الر حمن الداخل 3 وظاوا يحكونها 

ّ حق 834/55٠‏ من أيام الأمير مد حين اننزعبا منهم الفونسو الثالث ملك ليون 8 3 استردها المسامون 

بعد فتئرة قصيرة وظلات د فى حوذتهم حت سقعطت فى يد فوقو السادس ملك قشتالة وليون بعد اسثيلاته 

على طليطلة ثلاث سنوات أى سئة كلة/لمء ٠6‏ وكانت فالبية سكان البلد إذ ذاك من المسامين 0 فاستقدم 

ألفونسو أعداداً صكيرة من الليونيين والاث شتوريين والليقين والبسكيين فامتلات 332 بهم البلد 2 وأصبح 
غالبية أهله نصارى » وأخذت أعداد الجمصاعة الاسلامية تقل » ولكنبا احتفظت بشخميما » مثلها فى 
ذلك مثل جاعة شقوبية 2ذ«موه5 , وقد فقدت اللاليتان الاغة العربية فلم يق لدمهم مها إلا ألفاظ 

ورسم المروف . وقد ظات الجماعة الاسلامية فى كل من اليلدس حت القرن السابع عشر . : 


0 


[5] أسنى, المتاجر ١5١‏ 
الجحفة المؤدية إلى اس راق امال وإحاطة الضر اب الكفر ب به ف دفعة واحدة 
3 فى صورة صرورة وقنية ةأوى دهم 4 وإما استناداً إلى تلفيق من العذر وال تأويل 
لا تشمَطَاع م أجعميم فيه ولا ١‏ مناظرتهم عليه وإن كان فى غاية من الضعف 
/ ١لا‏ ووصوح الوهن والفساد 4 فلا يقدم عل ذلك خوفا من أن يكون 
سبباً لتحريك دواعى المحقد وداعية لنتقض العهد والتساط على النفس والأهل 
والولد 4 وهذا يشمولك له الوقوع عنك دن حث 4 بل رما وقع. فى موضع النازلة 
المسثول عم ب| وق غيره غير كه ٠.‏ 


ببغ» ‏ الخلاصة : لكريم هذه الاقامة 


فد ثبت بهذه المفاسد الواقعة والمتوقعة نحريح هذه الاقامه وحظر هذه 
المساكنة امد رفة عن الاستقامه من جهات محختلفة متعاضدة مؤدية إلى معنى 
واحد . بل تقل الأئمة حكم هذا الأصل 3 غيره لقوته وظهوره فى التحريم 
فقال إمام دار الطحرة أبو عبد الله مالك بن | أنس رضى الله عنه : « إن آنة 
ا مجرة تعملى أن كل مسلم ينبغى أن خرج من البلاد التى تغيّر فيهبا السنن 
ويممل فيها بغير المق » فضلا عن المروج والفرار من بلاد الكفرة وبقاع 
الفحرة » ومعاذ الله أن تركن لأهل النثليث أمة فاضلة توحده » وترضى بالمقام 
بين أظهر الأنحاس الأرجاس وهى تعظمه . ٠‏ 
فلا فسحة للفاضل المذكور فى إقامته الوضع المذكور. للغرض الذ كور ء 
ولا رخصة له ولا لأححابه فها لصيب ثيامهم و أبدانهم من التحاسات والأخباث 3 
إذ العفو عنها مشروط فس التوقق والتحرز » ولا عسر مع اختيارم الاقامة 
والعمل على غير استقامه واللّه سبحانه وتعاللى أعلر وبه التوفيق . 

وكتب مُساما أ على من يقف عليه من أهل لا إله إلا الله العبد المستغفر 
النقير المقير » الراغبُ فى بركة من يقف عليه وينبى إليه عبيد اله أحمد بن 
ب بن عد بن على اللشريشي وق له .ا ٠‏ 


سْيَّاسَة الفاطميّن 
نحوَالغيب والآنداس 


تخذ النشيع منذ نشأته الأولى اتحاهاً مضاداً للعصبية العربية » وكا أن التشيع 
فى الشرق اعتمد على الوالى من الفرس فكذلك فى الغرب اعتمد على الموال 
من البزبر » ولهذا كانت بلاد تمال إفريقيا تربة خصبة لبت الدعوة الشيعية0"©. 
نضيف إلى ذلك أن بلاد الغرب كانت بعيدة عن السلطة المركزية فى بغداد مما 
جعل من الصعب على الخلفاء العباسيين فرض رقابتهم. التامة على تلاك البلاد . 
ونعقب العلويين فيها . ويرجم الفضل الأول فى جاح الدعوة الإسماعيلية. ببلاد 
الغرب إلى الداعية أبى عبد الله الشيعى المؤسس الحقيق للدولة الفاطمية بالمغزب . 
على أن هذا الداعية لم يكن أول من دعا للشيعة بالمغرب الإسلانى . فقد سبقه 
فى هذا المغمار دعاة آخرون مهدوا السبيل لنجاح دعوته . ويروى القريزى أن 
الإإمام حعفر الصادق ( توق 58١1ه)‏ أوفد إلى الغرب داعيين أحدما يعرف 
بالماوانى والآخر يعرف بأبى سفيان وقال لما : « إن الغرب أرض بور فاذهبا . 
واحرثاها حتى بحىء صاحب البذر 76" . فذهيا إلى هناك وأخذا يدعوان الناس 


)١(‏ راجع (الدحكتور مود على مى : التشيم فى الأندلس ‏ حيفة المعهد اللصرى الدراسات 
الاسلامية عدريد .)١984‏ 1 
(؟) المقريزى : اتعاظ الحنفا ص + ه حت عه حاثية ؟ نشسر الدكتور جال الدين الشيال . 


١5‏ أسعد مختار العيادى كا 


لطاعة آل البيت حتى اسهالا قاوب جع كن من قبيلة كتامة”'؟ وغيرها وظلا 
هناك إلى أن مالا . ١‏ 


أو عبد الله الشيعى أو المشرق02) 


هو أنو عبد الله الحسين بن أد بن زكريا أصله من الكوفة ويعرف ,المحم 
لأنه كان بيعل الناس مذهب الإمامية الباطنية . ذهب إلى الهن وكانت مكنا 
هاما للدعوة الشيعية لقربها من الخجاز ممم الحجاج . وهناك اتصل بداعى الشيعة 
فهم واسمه ابن حوشب فأخذ بحضر جالسه ويستفيد من عامه وعتثل لأمره . 
ويروى ابن الأثير أن ابن حوشب وثق به فأرسله إلى مال افريقيا ليكل 
رسالة أبى سفيان واللوانى . 

اتجه أبو عيذ اله أولا إلى مكة فى موسم الج وهناك التتى برجال من 
قبيلة كتامة فاختاط بهم: ووجد لديهم لاما ومعرفة بالمذهب الاسماعيل . ثم 
سألوه عن مقصده فادعى أنه يريد مصر ليعل بها فدعوه إلى بلادهم للقيام :هذه 
المهمة فقبل الدعوة وتزل عندهض سنة 58 ه. ْ 

ونم تار الدعوة التى قام بها أب عبد الله الشيى فى الغرب إلى 


)١(‏ كتامة من أعظم القبائل البربرية وكانت تتزل منذ الفتح العربى بين حبال أوراس والبحر 
حول جيل ايكجان بنواحى قسنطينة . وقد لعبت هذه القبيلة دوراً كيراً فى حياة الدولة الفاطمية م 
إيتضح من يحثنا هذا ( راجم : أبو على منصور الجوذرى - سيرة الأستاذ جوذر » نشر الدكتور 
تمد كامل حسين والد كتور عمد عبد الحادى شعيرة ) ص 4 ١١‏ حاشية ١5‏ . المقرزيزى , اتعاظ المنفنا 
ص 7 حاشية ه والدكتور حدن ابراهم حسن : ( الفاطميون فى مصر ص 85 ) . 

و نظ ركذلك مادة وستمتدكآ فى .همان1 .]ه .800 . 

وانظر : حسين مؤنس » ثورات اليربر فى افريقية والأندلس من سلق +5-50؟ة/ 
١ب‏ عه باء محلة كلية الآداب بجامعة القاهرة , العدد ٠١‏ يلد ١‏ مانو 19514 ص ؟3 وما يلها . 

(؟) راجع ابن الأثير : الكامل جم ص 1١-1١‏ والمقريزى : اتعاظ الحنفا ص 14 لال 

راجم كذلك : حسصسعسه] عوط رطمالك خطه مطط .نمه رممأء1 .8ه عمط 


[؟) ١‏ شياسة الفاطميين هوا 


مرحلتين : المرحلة الأولى كانت جرد دعابة ساية لذب الأنصار استغرقت 
ثلاث سنوات حم" د 4اة8؟ ام ثم تأى بعك ذلك المرحلة الثانية وى حهاد 
احربى طويل اثنبى بالاستيلاء على القيروان عاصمة الأغالبة وقيام الدولة الفاطمية 
عام لمع ه. 00 


ص دلة الدعاءة 


استخدم الداعى فبها التنبؤ والسحر والتبشير كوسيلة من وسائل الدعاية التى 
تلام عقلية الناس فى هذه الناحية من العالم الاسلاى . يروى ابن الأثير أنه 
حين تزل بافريقية سأل : أبن فج الأخيار ؟ وهو جبل من جبال كتامة ولم 
يكونوا قد ذ كروه له » فعحبوا من ذلك وداوه عليه فقال :ما سج لا ؛ ولقد 
جاء فى الأثار أن للمهدى هحرة تلبواء ن الأوطان تنصره فبها الأخيارا مل 
أهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق من الكتان ( يعنى كتامة ) . ويضيف ابن 
الأثير أن الداعى استخدم السحر وصنع من الميل والطلاء والرق والأححبة 
ما أذهل العقول فأناه البربر من كل مكان . كذلك أخذ يبشر الناس بظهور 
الهدى :ويبىء عقوم لقبول فكرته واعتناق المذهب الاسماعيل . 

ولقد لق أو عيد الله صعوابات حمة إذ أن دعوته أحدثت: اضطرابا شديداً 
بين البرير وحاول بعضهم قتله ولكنه يجا » ا حاول بعض رجال العلٍ مناقشته 
قبل الداعى » ولكن قبيلة كتامة رفضت هذا العرض واعتبرته إهانة لمكانته » 
وقامت حروب بين كتامة وبعض القبائل البربرية واضطر الداعى إلى الاختفاء 
ولكن هذه الحنة اتنبت بانتصار الفريق الذى نحميه ؛ فكان هذا انتصاراً لادعوة 
الفاطمية وصار أو عبد الله ذا جند عظلم وسلاح حكثير خلاف الأموال التى 
. كان يأخذها من الناس كرم 1 لدخول المذهب الشيى7© 


4 5 ن الأثير : الكامل ج هاس #دس والقريزى : اتعاظ الحنفا ص 4لا - لالا 


):[ : أعد مختار العبادى‎ ١55 
صحلة المرب‎ 


200 وعند ماشعر أبو عبد الله الشيعى بقوته العسكرية بدأ نشاطه المربى » ودخل 
بذلك فى المرحلة الثانية من سراحل هذه الدعوة ( 581 --0ة؟ ) . وكان 
الغرب فى ذلك الوقت تسيطر عليه ثلاث دول ومى : 


دولة الأغالية 


( عمدت كووه |/ ١م‏ سوءةم ) ومتر حكها المغرب الأدنى أو 
إفريقية وأمراؤها كانوا محكون با الملافة العباسية وعاصعنهم. الرسعية مدينة 
القيروان » ينها كانت عا معنم اللخاصة أو الشخصية التى يقيمون ذها مدينة رَقادة 
جنونى القيروان » بأربعة أميال . وكان الأغالبة يعتلكون قوة بحرية هائلة مكنتهم 
من عو صقلية ( +١؟ه‏ ) ومالطة والسواحل الايطالية حتى بلغوا أسوار روما 
فسا ( 05م | حعمم ) وأجبروا البابا يوحنا الثامن على دفع الجزية لمم 
وأول م ولى منهم ابراهي 2 الأغاب سن سالم اليمى وآخرهم زيادة 3 
الثالكث الأغلى ٠‏ وعل الرغ من قوة الأغال لدة فى حوض البح 0 
إلا أن قوذم فى فى داخل افريقية كان ضيا وهذا ساعد على بمو حركة 
عيد الله وعكنه من الاستيلاء على بلادهي”"© سنة 95 ه . 


الدولة الرستمية الخارجية ( :5-14 هلا و.وم) 


كانت دولتهم تشغل الغرب الأوسط ( الجزائر) ومؤسسها هو عبد الرحمن 


)0020 انظر : © (1952-1954 4 11) 136-137 .مم ,آ عه آمسهاءآ ندزوعدظ عرناء18 
تع صوط نه م1 .0 بدا دعلتطماطعط .مه رمعادا 4 3002 
انظر كذلك ( ابن أبى دينار القيرواتى : « المونس فى أخبار إفريقية وتونس ©( نونس 1581 ه) 
واين عذارى اللراكهى : « المياز ن الغرب فى أخبار الغرب » ج ١.ص‏ 15-- 1٠64‏ و سيرة 
الأستاذ جوذر صا٠ ١8‏ حأشية 5 


زه] 0 سياسة الفاطميين ْ 0 الاه١‏ 


ان .رس الفارنى الذى أسس مدينة تاهرت فى إقلم : وهران واتخذها عاصمة . 
ا 
لدولته 8 وكانت .هذه الدولة” تدين عبادىء أ وارج 3 مذهب الاياضية90©, 


دولة الادارسة ( الاح جوع هل مو روم) 


دولة عاديا قامت با مغرب الأقمى . أسسها إد ريس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وكان قد فر من مذاب العباسيين 
بعد وقعة فخ بالقرب .من المدينة سنة 15 ه هم ايحة إلى المغرب حيث أسس 
دولته بتواحى الغرب الأقصى ما يقع جنوبى | اسبتة وطئحة . وهناك شرع فى 
بناء عاصمته مدينة فاس ( سنة ٠7#‏ ) التى أتها ابنه إدريس الثانى . هذه الدولة 
العلوية وأو أنها لا دين بالمذهب الإسماعيل إلا أنبا مهدت السبيل من غيرَ. 
شك لداعى الفواطم وهيأت. الأذهان لقبوا ل دعوته لآل البيت؟ .2 

بدأ أبو عبد الله جهاده الحربى بالنزول إلى سهول الأغالبة. ومهاججة حدودهم 
الغربية . وقد 'حاول أمير الأغالبة زيادة: لله الثالث مقاومة. هذا المجوم فأرسل 
ثلائة جيوش متوالية » ولكنبا هزمت كلها » واتمبى الأمس بفرار آخر أمراء 
الأغالبة إلى مصر ودخول: أى عبد لله الشيعى مدينة رقادة 2 القسيروان سنة 
55 ه وبهذا ينتبى 2 الأغالبة بإفريقية . 

وهنا تابخ الإشارة إلى أن أبا عبد الله الشيعى خلال انتصاراته الأخيرة ' 
كان قد أرسل وفداً من كتامة إلى الامام الفاطمى عبيد الله الهدئ يدعوه . 


)١1(‏ اين عذارى : البيان اللغرب حج ١‏ ص 78؟ وما بعدها وانظر كذلك 
تل نتاف ) #معطه 1 عه 07 مستعسرة هه[ مد مأطهوى عط[ 'كل عسوقمهمط)) :فكامسصتاج:ه381 ) . 
.(1907 عتنموم 36 روهة د الأمعة0 مهل ملعهدمن) 2115 . 
(؟) ابن عذارى : البيان المغرب < ١‏ ص 594 وما بعدها » انظ كذلك : , 
اععدموظ جط معلذعتع10 ,[[ متعل1 ,[ كتهل] نمامة هلها زه .عمط 
.107-134 .ومح ,آ عممهل/ة عل ممامعوفط تعسمهس 1 .18 
46 010 هط :لموموجمء2-توة اه 116-129 .هم عا 1/1 عامططمه8 هل :دنهودة11ا 0 
25-53 ام ,1938 ,17[آ ع معواظ عل .+0 ا ماقم مك بمصول د18آ 


لمه١‏ ْ أجد مختار العيادى 1 [5) 


للقدوم إلى الغرب . وكان الامام الفاطمى فى ذلك الوقت مختفياً ببلدة سَلَية 
من أعمال مص عازماً على الرحيل إلى المن خوفا من قرامطة الشام . فاما 
وصلته دعوة أبى عبد الله حول اتجاهه إلى الغرب . | 
بدأ الهدى رحلته إلى الغرب محخترقاً الشام وفلسطين ومصر ثم صحراء ليبا 
متخفياً فى زى التجار حتى لا يقع فى أيدى العباسيين الذين كانوا يتعقبونه فى 
كل مكان . وحيما وصل إلى إفريقية وجد أن الأغالبة ما زالوا أصماب البلاد 
وأن الداعى مشتبك فى حرب معهم فاضطر الهدى إلى مواصلة السير غربيا عير 
الصحراء . وحيما وصل إلى مدينة سحاماسة بالمغرب الأقصى شك أميرها فى 
أمره وقبض عليه وسحنه . ٠‏ 1 
فى ذلك الوقت كان أبنو عبد الله الشيبى قد استولى على القيروان » خَينا 
عل بهذا الخير أسرع بحيوشه إلى سجاماسة لتخليص سيده . وى طريقه إلى 
هناك مس ببلاد الدولة الرستمية فأخضغها واستولى على عاصها تاهرت 5و ه 
ثم واصل سيره حتى بلغ مدينة سجاماسة لخاصرها وحاول أميرها اليسعم بن 
مدرار متاومة الجيوش الفاطمية » ولكنه هرم وقتل ودخل أو عبد الله المدينة 
وأخرج الامام عبيد الله من السجن وقال للناس وهو يبى متأثراً « هذا هو 
إمامكر .90 . 

توجه الامام عبيد الله بعد ذلك إلى مدينة رقادة فوصلها فى ربيع الآخر 
بنه؟اه واتخذها عاصعة له وكان أهلها قد جاوا عنها حين قصدها أنو عبد الله 
الشيجى فاما دخلها المهدى فرق دورها على رجال كتامة جند الدولة الجديدة . 
كذلك أقيمت الخطبة نوم الجعة باسم الخليفة الجديد الذى تلقب بالمهدى أمير 


( :) راجم و. ايفانوف : مذكرات فى حركة المهدى الفاطمى ( أستناد الامام وسيرة جعفر ) 
جلة كلية الأداب بجامعة القاهيرة ديسمير 195 - المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 8م 1 
راجم كذلك : 1 عع 11د117 .[ بط طدلاك 4ندطلا تقطهمالا اذ .مه سمال .]ه .عمط 


5 1 0 سياسة الفاطميين 2 : . 6 


امؤمنين وضربت السكة البق أرسل عاله فى جميع أنحاء البلاد بما فى ذلك 
حزئرة صقلية” وبذاك ينيبىن الدور التأسيسى 51 ول للد وله الفاطمية . 1 

على أن الدولة الفاطمية فى ذلك الوقت كانت لا تزال مضطار ب ناشئة 
وفى حاحة ماسة إلى استقرار وتدعي وكان على الخلفاء ‏ الفاطبيين أ أقسم أن 
يقوموا بتدعيم أركان هذه الدولة الجديدة فى: الغرب . 


٠‏ وأول 0 فى هذا السييل ١‏ قام به الخليفة المهدى -5 عوسم) وهو 
اغتيال الداعى أبى عيد الله الشيى عام مه أى بعد عام واحد مك قيام 
الدولة الفاطمية . والسبب فى'ذلك يرجع إلى أن الخليفة الفاطمي كان يريد 
لاسثثار بالسلطان الذى تأسس بائمه » يما كان الداعى تحاول الأستمرار قْ إدارة 

ن الدوة ويؤيد ذلك قوله لمهدئ م و كنت 382 ف قصرأ ك وتتركى 
مم كمة 1 آمهم وأنهام لأى عارف جاداتهم لكان ذلك أهيب للك فى أعين 
الى 6 . | ْ 
غير أن الهدى -استمر فى سياسة جمع السلطات فى يده. وقد أثار هذا 
العمل غضب الداعى وأحابه فأخذوا يترون على قتل المهدى ونؤلبون الناس. 
ضده . يزوى القريزى أن أبا العباس شقيق الداعى أخذ يؤنب أخاه بتوله : 
.« ملكت أساً خنت عن أزالك عنه » " أخذ يدعو الناس لمصيان. اليدئ 
ويقول هم « إن هذا ل س بالذى كنا نعتقد طاعته وندعو إليه أن المهدى يخم 
بالمحة ود ألى ل بالآيات الياهرة »6 . وقد تأر ص الناسى تقوْله حتى إن شيخحًا 
ش ن من كتامة دخل على الهدى وقال له : « إن كنت الميدى فأظهر لنا آنة ققد 
5 فيك © فقتله المبدى فى الخال 9 اعم الميبدى من جوا سه أن الداعى 
وأصحابه. يتآمرون على قتله فضمم على التخلص مهم وأخذ فى توزيع المقاصين 
على الولايات امختلفة وأرسل. سراً. إلى عمال تلك الولايات بقتليم بمجرد وصوطم . 
أما الداعى وأخوه م العباس ققد وضع : من قتلها وما فى طريقها إل 
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القصر الخليق . ويقال ان الداعى قال للقاتل « لا تفعل با بنى » قأحابه « إن 
٠‏ النى أعستنا بطاعته أمرنا بقتلك »© . ش 

كان هذا التتتل وقع مىء فى تفوس رجال كتامه وأصماب الداعى ققاموا 
بثورة ضد المبدى» وزعموا أن أبا عبد الله لم يمت وأقاموا طفلا وقالوا هذا هو 
البدى خُرج إليهم الخليفة الفاطمى وحاربهم وقتل الصبى وخضعت حكتامه 
من جديد"؟ ./ ظ ظ 

العمل الثانى الذى قام به الخليفة. الهدى لتدعي أركان الدولة الفاطمية هو 
بناء العاصمة المهدية”" . والسبب فى ذلك يرجم إلى شعور الفاطميين بالحاجة 
إلى مكان حصين بحتمون فيه إذا ما تغيرت علمهم تفوس رءاياهم خصوصاً وان 
مدينة رقادة كانت تقع فى وسط سهل فسيح لا ينى بالأغراض الدفاعية اللازمة . 
بنى المبدى عاصته الجديدة على شاطىء البحر مباشرة بالقرب من “ونس وذلك 
لأنه رأى أن نفوذ الفاطميين فى داخل البلاد كان لا بزال ضعيقاً وأنه لا بد 
من أن يعتمد على أسطوله القوى لجاية العاسمة وتموينها ابان الأزمات . ثم إن 
. هذا الكات الساحللى عتبر قاعدة بحرية هامة للمشروعات المربية التى كانت 
تدور فى رأسه فى ذلك الوقت» مثل الاستيلاء على مصر والأندلس والقينام 
بغارات بحرية على سواحل البحر المتوسط . يروى المقريزى أن المهدية كانت 
| عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالبحر من معظم نواحيها وان الخليفة المبدى 


(1) راجم المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 4# ل 0ه واين الأثير : الكامل ج م ص :1« ل وم 
وابن عذارى : < ١‏ صس 17؟؟ وانظر كذلك : ا 0 
.و رمه [1 سك عسوام] لآ مل ء«مامغو ةط تمعتله[ لمم .طن 
6 اختلف المؤرخون حول تاريع يناء هذه المديئنة قاين عذارى دده بعام لب نا أى لبعد 
انتهاء الهدى من إغغاذ الثورات الت قامت ضده فى أول حكنه . أما ابن الأثير فيرى ألها. بنيت عام 
م26مهم وان المهدى انتقل إلمها عام م.م واعطاها أسم المهدية . ( راجم ابن عذارى جح رض 
واين الأثير جم ص ه؟ والمقريزى : اتعاظ النفا ص ١٠١» -- 1١5١‏ وياقوت : معجم البلدان 
وراجم كذلك : ع كتموعمالا .ت) و6 وبوونلطداللا 1د .نه مسمأء]ا .]ه .مط 
٠‏ : 58 .معن .م0 بمعتاد[ فملمطة بط 
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أشرف بنفسه على بنائهاء» وأنه أنشأ على ساحلها داراً هائلة للصناعة نقرت فى - 
الجبل وتسم مائة سفينة حربية كبيرة » هذا خلاف صهاري المياه وتخازن الأقوات 
والمسجد والقصر والدواوين: ثم بى المبدى حوها أسواراً محكة ذات أبواب 
ضخمة . ويقال انه لما فرغ من بنائها قال « أمنت اليوم على الفاطميات » 
وهذا دليل على حصائنها . والواقم أن عاصمة الفاطميين الجديدة كا تشير بذلك 
دراسات العالم الأثرى جورج مرشسيه كانت قاعدة حربية بعيدة كل البعد عن 
عوامل الترف والأبهة . ١‏ 
العمل الثالث الذى دعم أركان الدولة الفاطمية قام به الخليفتان ام 
( مم إسعه ) ولمتصور ( عمس (عسمه ) وهو التضاء على ثورة أبى ' 
يزيد الخارجى”" . هذه الثورة كانت خطراً ‏ حقيقياً تعرضت .له الدولة الي 
الناشئة . وخروجها ظافرة من هذه الحنة ساعد على تدع كيانها .. ضاحب 
هذه الثورة هو أو بزيد مخلر بن كيداد من قبيلة زنانة البرك رية . نثأ فى توزر 
وخالط الوارج النكارية وثم من الأياضية » 3 رحل إلى مدينة اهرت عاكعة 
بق رسم م فاعتنق مذهبهم ودخل فى مهم . وابتدأت دعونه للمذهب الخارجي 
عام 1ه وظل يدعو الناس ستة عشر عام حتّى كر أتباعه وقوى أمره . 
فحاهص الدولة الفاطمية العداء سنة *#” ه ودعا للخليفة قرطبة الأموئ عبد الرحمن 
الناصر . وقد سمى بصاحب الجار لأنه كان يركب حماراً رمادئ اللون ومحانبه 
أولاده الأرنعة وزوحته التى كانت من أشد الخلصين لدعوته . وكان مشهوراً 
بتواضعه وزهده » واللخوارج على وحه العموم مشهورون بالزهد لأن' مذههم جمهورى 
دعقراط لى يقوم على عدم حصر الكلافة فى بيت معين أو حنس معين وإعا 


)١(‏ راجم ابن الأثير ج هم ص 1١6-178‏ والمقربزى : اتعاظ الحنفا ص 128-5١4‏ وابن 
خلدون : كتاب الغبر ج 4 ض +٠‏ وما بعدها وابن عذارى : البيان المغربة ح ١‏ ص "٠١‏ وما بعدها 
وسيرة الأستاد جوذرء ص ١08‏ حاشية 5؟ وص ١١9‏ حاشية 5.ه وص 29٠‏ حاشية 77 . وراجع 
كذلك : مستعطموموطه5 عوط مسنم أل امد © .عودمد8 .2 عوط لتعملا طةق نك هار ,]ه .عداظل 
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بتركها لاختيار الأمة » فعبد حبشى إذا استوفى اشر وط كان :على قدم واحدة مع 
أى سيد من 'سادات قرش . ش 
لهذا لقي مذهب الخوارج نجاحاً كبيراً بين قبائل البربر لأنه يناسب وضعهم 
الادماعى فاتخذوه عنوا” انا لمعارضة القومية ضد أى :سيادة تفرض عليهم كالسيادة 
العنضرية أو المذهبية7" » وكانت مدينة ناهرت بالجزائر مركا هاما .لاركات 
الخوارج بالمغرب » وساعدها فى ذلك موقعها المغرافى إذ كانت تقم بين سكان 
الساحل ثمالا والقبائل الجبلية جنوباً » وهذا جعلها مركزاً تحارياً ممتازاً جذب إلمها 
أناساً من مختاف الأشكال والأجناس » واذا سميت تاهرت « بالعراق الصغير» : 
تشبيا لا ببلاد. العراق الصاخبة بمختلف الأجناسن ولملل والنحل”" . | 
فتورة أبى يزيد إذن كانت ثورة خارخية ذات صفة قومية ضد السيادة 
الفاطمية ٠.‏ خرج أو يزيد المارجى من جبال تونس الجنوبية واستوللى على كل 
المناطق «المبلية الوعرة فى غرب. "ونس 3 انجه بعد ذلك نحو السمبول الشرقية 
حيث توحد العاحعة .الفاطمية . وحاول الخليفة العام الفاطمى صد هذا الزحف 
الارف ولكنه فشل » وتمكن أنو بزيد من الاستيلاء على القيروان ورقادة وتونس 
ننبى نحصار العاصعة نفسها فى حمادى الأول سنة. 9*5 ه . واستمر خصار 
7 ثمانية أشهر حتى اشتد الموع بالأهالى فأحكاوا الدواب والينة وكثر 
هروبهم عن طريق البحر إلى البلاد الجاورة . ' 
٠‏ غير أن الظروف سرعان ما تغيرت فى صابلم. الفاطميين إذ انضمت إلعبم 
قبيلة صنباحة البربرية وعلى رأسها زيرى بن.مناد الصنهاجى . وهذا الانضهام 
راجم إلى عذاء0© تقليدى قديم بين صلهاجة .وزناتة التى تناصر أيا تزيد . 


(0) انظ : حدين مؤنس ء ثورات البرير ء س ” وما يليها ٠‏ 

(؟) راحم :: .135-136 .ج ,آ رعلوهامسهاءط نوزوعدط ناو 
(؟+) را جع أصول هذا العداء وتفاصيله فى مقال الدكتور حسيت مؤنس - تورات البريرٍ فى 
إفريقية و بين سن ٠-107‏ ه (اجلات عملام) . جلة كلية الآداب يجامعة القأهية مايو 19144 
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فالحرب فى ظاهرها كانت بين خوارج وشيعة ولكنها فى باطنها بين أهل البداوة 
والرحل أو البربر البتر ومنهم: زناتة وبين أهل الزراعة والاستقرار؟ أو البرير: 
. البرانس ومنهم صنهاجة » وتشاء الظروف فى ذلك الوقت أيضاً أن يموت الخليفة 
القالم ويخلفه ابنه أبو العباس اسماعيل المنصور ( 15 مابؤ 45+/ سم ه) وكان عتاز عن 
أبيه سياسة وحزما”" فاستطاع أن يقود جيوشه إلى النصر التام فى وقعة 
مشهورة تعرف بوقعة بوم الجعة فى 7 محرم 85م ( أغسطس 5472 م ) :ومات 
أو يزيد الخارجى متأثراً يجراحه سنة 5م" ه ويبدو أن الخليفة النصور عمد 
إلى تخليد هذا الانتصار بتأسيس عاصمفه الجديدة امتصورية عام يسم هم 
(هيوم)”". 

والعمل الرابع الذى ساعد على تقوية نفوذ الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب 
يقوم به الخليفة الفاطمى أو تي معد الملقب بالمعز لدين الله القاطمى (41+- 
مم 2ج عمو | وم ) ويتحصر هذا العمل فى. إخضاع مغرب الأقصى 
. لنفوذ الفاطميين حتقى م لوحيد جميع ألغرب نخت سلطامهم . 

لقد حاول الفاطميون قبل ذلك أيام الخليفة المهدى بسط. سلظانهم على 
الغرب الأقصى فنسمع عن الجلة .الى سيرها الهدى إلى هناك بقيادة مصالة بن 
حبوس لإخضاع الأدارسة سنة ؟؟هة »كا نسمع عن أمير مكناسة موسى بن أبى 
العافية الذى 8 ولايات فاس وسجاماسة باسم الفاطميين . غير أن النفوذ 
الفاطمى فى الغرب الأقصى سرعان ما أخذ فى الضعف والأفول عند مأ قام أبو 
يزيد الارجى بثورته الخطيرة فى المغرب الأوسط وشغل الفاطميون بمحاربته . 


04 راجم تفاصيل ١انازعات‏ بين البربر اليتر واليربر البرانس عند ( اين خلدون : العير ج 5 
ص ؟ ١6‏ وحسين مؤانس نفس المرجع ) . اا 
راجم كذلك : عه 59 .جح كمه[ سك مسوم هل معفلة تمعتاس .ى .ل 
.كتهء عدالا .0 بوط و[للقطصود تنه رنمهأه1 يه .عمط 
ف راجع : ونمععدكة .0 عوط [نفصو1 عتمم علط آم ناته الهأو به .م1 
فق معجم البلدان مادة النصورية . 
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ولقد استغل الأموبون ف الأندلس هذه الفرصة وبسطوا تفوذمم على طول 
الساحل الإفريق حتى الجزائر » كا أقاموا قواعد عسكرية فى التغور الطلة على 
حبل طلارق مثل طنحة وسبتة ومليلة . كذلك عملوا على اصطناع رؤساء 
الدويلات الصغيرة 3 كانت قائمة إِذ ذاك و فى الغرب الأقصى مثل أمير هديئة 
تكور صالح بن سعيد 7 ومثل الأدارسة وقبائل زناتة ومغراوة ا استطاعوا 
اجتذاب حليف الفاطمييث موسى بن أبى العافية الذى كان م اسم الفاطميين 
فى هذه النطقة » ضر يلبث أن خلع طاعتهم ودعا نخليفة قرطبة الأموى وأرسل 
له بعض أسرى الفاطميين لعرضهم فى شوارع قرطية"" . 00 

ويأنى الخليفة اللمعز لدين الله الفاطمى فيعمل على إعادة فرض النفوذ الفاطبى 
على المغرب الأقصى ؛ وبرسل قائده ومؤلاه جوهرا الصقلى إلى هناك على رأ 
حملة قوية سبنة 407 . ولقد مح جوهر فى تحقيق رغبة سيده فأخضع القبائل 
الضارية فى جبال الأطلس حت الحيط الأطلنطى » ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء ‏ 
على القواعد العسكرية الأموية التى حرص الأموبون على السك بها نظراً 
لأهميتها الاستراتيحية ضد أى هجوم وم به الفاطميون على الأندرر © . 


التفكير فى غزو الأنداس 


الواقم' أن الفاطميين مند قيام دولهم بالمغرب فكروا فى غَنرو الأندلس 


)١(‏ انظر:: آبن.عذارى » البيان المغرب < ١‏ صن *+؟ 

(0) راحم : 
#ورزوط اسه رار طام لم1 ملتسغعه طآ عط «زمومووط ممه آم 1[ تصومدآط صتتطوءط[ مدمدط .10 
ملاظ .لط كه وسعمين طامع) .13 لل وسصمون مي عط واماصدكة متعم هذ مفدووعسلا عطة هه 

.948 معطميوءه 10 ,11 كدنك .1آه؟ لمعه نهل معنهن) مذ أه عو ادعدظ عط آه: 

(؟) السلاوى الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى < ١‏ ص 837-86 » والدكتور 
حنن ١‏ براهم حسن والدكتور طه أعد شرفف : عبيد الله المهدى س 4و1- و15 , والمعز لدين الله 
: الفاطمى: ص 54--؟؟ ورا- جم كذلك : 

خ 1.12.135-208ه170 0-3 عل ذمقلط تعوموس 1 .1 
3354-2 عه 309-330 وح روموءوط0 دءآء 313 :عدون .1 .1 
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غرباً كا فكروا فى غزرو مصر شرقاً . ومهدوا اذلك بالدعاية الشيعية من جهة 
وبالاسوسية من جهة أخرى لعرفة أحوال تلك البلاد ومواطن الضعف والقوة 
فها » وكان يقوم بتلك المهمة دعاتهم وجواسيسهم الذين كانوا يخفون أهدانهم 
القيقية بستار من المصالح الشروعة كالتجارة أو العم أو السياحة الصوفية . 

وقد رأى الفاطميون أن: احتلالهم للاندلس سوف يمل المغرب الإسلاتى 
كله خاضعاً هم » وبهذا ينقسم العالم الإسلاى إلى قسمين : قسم شر فق تابع 
لاخلافة العباسية النسنية وقسم على نايع للخلافة الفاطمية الشيعية ٠‏ وتبدا أطاع ْ 
الفاطميين فى -الأندلس مند أيام خليفتهم الأول عبيد الله الهدى فأرسلوا. إلمبا 
العيون والدعاة والجواسيس أمثال أبى اليسر: الرباضي ( توفى همه ه/ ١٠وم‏ ) 
وأبى جعفر بن هارون البغدادى ( عاش فى عهد الهدى والقاتم ) والرحالة ابن 
حوقل النصيى ( وى يك" ( وغيره 10 1 

:على أن نجاح الدعاية الفاطمية فى .اجتذاب أنصار لما فى الأندلس كان 
#دوداً حداً » وذلك لا كان للمذهب السنى هناك من قوة متأضلة فى نفوس 
الأندلسيين . وإن كان ذلك لا ينم القول من أن الفاطميين أفلحوا فى ص 
بعض الشخصيات الابدلسية إلى صفهم » ومن أمثلة ذلك القائد على بن حمدون . 
المذاتى المعروف بابن الأنذاسى الذى ورد إلى الغرب. من الأندلس . واتصل 
باللهدى ثم بابنه القألم . وقد عهد إليه هذا الأخير فى اختطاط مدينة: المسيلة سنة 
امه وق التى سميت بعد ذلك بالحمدية » ثم عقد له القاكم ولابة الزاب وأنزله 
بها . ونشأ ولدا ابن حمدون جعفر ويحبي بدار القالم . فلمااكانت فتنة أبى يزيد 
امارج واضطر بت الأمور كتب القا 95 إلى ابن حمدون فى -الدد بقبائل البرير 
الزاب » فكانت :لابن حمدون جولات مع أبى يزيد نجل فها جاده وقوة تقسه ' 


(1) راجم التفاصيل فى بحث الدكتور مود على تكى : « النشيم فى الأنداس » فى صحيفة المعهد 
المصرى الدراسات الإسلامية عدريد عدد ه9١ ٠‏ وراجم كذلك : 
ْ 7 مح ,آآ ,عماتهدصدط ل عسعساأسسابا وعك .عمق :روهط .]1 
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إلى أن سقط من. بعض الشواهق فات سنة 584 ه . وعقد المنصور بعد الفتنة 
لجعفر بن على بن حمدون على السيلة والزاب بالاشتراك مع أخيه يحبى فصارت 
لا هناك دولة مزدهة وقصدها العاماء والشعراء0؟© . ش ش 

وهناك أيضاً الشاعى الإلبيرى ابن هانىء الأندلسى ( توفى جح | علوم ) 
الذى غادر الأندلس والتحق تخدمة العز لدين الله :الفاطمى ويعتبر شعره فى مدح 
هذا الخليفة وثيقة هامة لنظريات هذه العقيدة الاسماعيلية . 

حذلك بروى المؤرخون أن الثائر الأندلسى عمر بن حفصون الذى ثار 
حنوب اسبانيا ضد الحم الأموى أواخر القرن الثالث المحرى .اعترف نزعامة 
الخليفة المهدى ودعا له فى مساحد بلاده » فأرسل له المهدى داعيين أقاما عنده 
وأخذا حرضانه على القّسك بطاعة الفاطميين موإقامة دعوتهم . غير أن ابن 
حفصون ل يكن خلصاً للدعوة العلوية وإتما اتخذها وسيلة ليكايد مها الأمويين 

فى قرطبة بدليل أنه فى أواخر أيامه استغق عن الداعيين وأعادها مبدية إلى 
الخليفة الفاطمى © ,. | 

على أن الحكومة الأموية فى الأندلس لم تقف مكتوفة الأيدى أمام أطاع 
الفاطميين فى المغرب والأندلس فكان لما هى الأخرى عيون ووسطاء منيثون . 
فى أتاء المغرب . وكان هؤلاء الجواسيس الأموبون يوافون حكومتهم بم 
يهمها من أخبار هذه البلاد . . وساعد هؤلاء فى مهمّهم وجود جاليات أندلسية 
ا مدينة إفريقية تقريباً . وكانت هذه الجماليات قوية القسك بالعقيدة 
السنية شديدة الكراهية لمذهب الشيى0؟ .0 2 

وكان يحكم الأندلس فى ذلك الوقت رجل ذو شخصية قوية بارزة بلغت 


(1) سيرة الأستاف جوذر ص ١76‏ وما به من مساجع . 
)22 راجم : 5 .مج ,11 بعمودودظا 'ك مسمساسسعسارة عم ممتمعوفط عوط .1 
(©) الدكتور تمود على مي : « النش نشي فى الأندلس » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 


عدريد عدد ١585+‏ 


[6) سياسة الفاطيمين ا ا 


البلاد 2 عهده ذروة القوة والاستقرار وهو الخليفة الأموى عيدك الرحمن الناصصر 
الذى حك اسبانيا مدة نصف قرن تقريباً ) .م لمعه لالح اكوم ) . 
وقد قام هذا :ا ار انجل بأعمال إيجابية فعالة لحار بة النفوذ الفاطمى نلخصها فى الوا ات 
التال ش 


ل سدم َه نقسه خليفة لعل أن سكان أميراً وتلقب بالناصر أمير اللؤمنين 
وذلك ف عام (الع هأ وحوم) ٠‏ وكان الدافم الأساسى هذه اخلافة السنية 
الجديدة هو مقاومة نفوذ الخلافة الشيعية الفاطمية بالمغرب » فتشير الروايات إلى أن 
الخليفة الأموى الجديد أمس بلعن الفاطميين على منابر بلاده”؟ . ١‏ 
ثانياً ‏ استولى عبد الرحمن الناصر على بعض ثغور الساحل الإفريق 
الواجه لسواحل بلاده مثل سبتة ( 581 م) وطنجة ومليلة ( 559 م ) فأمكنه 
أن سيطر على اللاحة فى مضيق جبل طارق وأن يتخذ من هذه الثغور قواعد 
عسكرية للتدخل فى سياسة الغرب وإثارة الاضطرابات بين القبائل البرئربة 
ضد النفوذ الفاطمى 0 
الع سس أنقاً أسط ولا كر 3 قوي وحصن سواحله وموانيه لصد أى هجوم 
مفاجىء يوم به الفاطميون على لاد : 
راس د حالف مع أعداء الدولة الفاطمية م ن ملوك ور قعل معاهدة 
مع ععمعءوه»2 عل دعدوسط ملك إيطاليا ا بريد الانتقام م ن الفاطميين 
سلب ريم ليناء جنوه كذلك عقد معاهدة أخرى مع إمبراطور الذولة 
البيزنطية الذي كان برغب فى استعادة جزيرة صقلية من حوزة الفاطميين”*© 
200 راجم : فطه' عل مستسوسه معتمنمن) عسلآ نمعصدة© ملع عدت 7 لمعصوجه1-8 وما 
(1950 ملمسدعت- لتستقما1) 78-80 .ج ر,منيهة[7 أه 11[ مقسطمع 1 -اه 
(؟) انظر التفاصيل فى : -آه 4ط4" مك مسععتره معام هط تلومة رم ءظ-تجفنا - 
46 ,2 عم 1 .1آه7 ,مسطلمقمط اذ ,آلآ معسطع1 
انظر كذلك المقرى : نفح الطيب + ١‏ اص 1مع 


(©) المقرى : تفح الطيب ج ١‏ ص لا ه٠١‏ 
)2 راجم : 9 .م ,11 .12 .م0 بوعوط .2 
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خامساً ‏ حرص على توطيد علاقاته مع الإخشيديين”؟ فى مصر فأرسل 
إلهم عشرة آلاف دينار لتوزيعها على عاماء الذهب المالكى ولارية الدعاية 
الشيعية هناك . وجدير بالذكر أرف رئيس المدرسة امالكية فى مصر فى ذلك 
لوقت كان علماً أنداسياً اسمه أو إسحاق حمد بن القاسم ويعرف بابن القرطى 
وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين ويسبهم ويدعو على ننسه بالوت قبل بجىء 
دولهم . ولعل هذا هو السبب الذى جعل الحكم الستنصر ينعم على هذا الفقيه 
ويبعث إليه بصلانه من قرطبة . وقد توفى ابن شعبان عام ههه أى قبل 
الغزو الفاطمى لمصر بنخو ثلاث سنوات؟© . 

على أن النزاع بين الفاطميين والأمو بين لم يقتصر عبل هذه الحرب الباردة 
بل تطور إلى اشتباك مسلح بينهها . فالأساطيل الفاطمية باجم ميناء المرية 
الأندلسية سنة 44 ه وتعيث فيها فساداً وتخريباً ٠‏ ويبب الأسطول الأندلسى 
للانتقام فيباجم بعض المدن الفاطمية الساحلية مثل سوسه وصمى الليزر ويشعل 
النار فى بعض نواحيبا”" . وتستمر هذه الغارات والاشتباكات البحرية بين 
الطرفين 3 لستمر الأموبون فى إثارة البرير ضد الفاطميين عن طريق قواعدمم 
العسكرية وجالياتمم الأندلسية المتدة على الساحل الغربى . ويضطر الخليفة الممز 
لدين الله الفاطبى أن برسل قائده جوهى الصقل إلى الذرب الأقصى لإخضاع 
البربر لسلطان الفاطميين والقضاء على النفوذ الأموى بالمغرب . ولقد نجيح جوهص 
فى إخضاع البربر ولحكنه لم يستطم القضاء على القواعد الأموية التى ظلت 
شوكة فى جنب الدولة الفاطمية ومصدراً للاضطراب ضد سيادتها على الغرب . 


)١(‏ ابن الزيات : الكواكب السيارة ص ١8١-15٠‏ والدكتورة سيده اسماعيل الكاشف 
« مصر فى عصر الاخشيديين » ص .م 
[فيع أن فرحون : الديباج لمذهب سن 748 ودكتور عخوذ م نفس المرجع ص 4؟١‏ 


(؟) انظر : ,[[آ مه سطعالاه فطش" عل عمععمة ومنعطاوط هط :لمومعجمءط-ن6 [ 
6 ,2 .دع 21 .701 ونأ ممم ام 


5 0 سياسة الفاطميين ْ ب" 


ومن هذا كله يبدو لنا أن الفاطميين شعروا باستحالة غَنيو الأندلس يأ 
شعروا أن بقاءم بالمغرب أعس محفوف بالخاطر أمام وثيات البرير وتقلبائهم وأمام 
غارات الأمويين ودسائسهم . ولغل هذا م الببب ٠‏ المقيق الذى جملمم 
يصممون على إخلاء هذا الميدان والتحول إلى 9 

وف عام ره" هم تمكن القائد ١‏ لحواظضصل الصقل من الاستيلاء على مصر 
وتأسيس العاصعة الجديدة القاهرة . وهذا الغزو يعتبر فريداً فى نوعه إذ ا سيق 
أن فتحت مصر من حدودها الغربية إلا فى أيام الفراعنة حيما غناها الليبيون 
أيام الأسرتين ؟” وا 5# . 


سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس بعد استقرارثم فى مصر 


حيما عنم الخليفة المعز على الانتقال من لمغرب إلى مصر سنة 51١‏ هم 
كان يل تمام العم بأن طاعة المغرب للفاطميين لن تدوم طويلا وأن الصحراء 
الشاسعة التى تفصل مصر عن بلاد المغرب سوف حول دون فرض سلطامهم 
على قبائل البرير التى خبرها عن كثب وعرف مقدار قوتها وشدة بأسها . وقد 
رأى أن خير وسيلة للاحتفاظ بتبعية الخرب للفاطميين أن الى عل على إضعافه 
بإنارة الفرقة والتنافس بين قبائله حتى تنظل فى حروب بعضبا مع بعض فلا 
تفكر مطلقاً فى. الخروج عن طاعة الفاطميين يضر . 
بروى القريزى أن العز قبل رحيله إلى مصر: استقدم جعفر بن على بن 


ولق راجم كتاب سار الأسعاذ حوذر ص ٠8‏ و ١١*‏ حيث ترد بعض الوثائق الى كتبها 


الخليفة المدز إلى مولاه جوذر والق يشير فيها إلى المتاعب التى يلاقيها الأتمة الفاطيون فى حكنهم للمغرزب 


ومن ذلك مثلا قوله ف البرير : 2 ولولا هذه الأحوال الفاأسدة المتمكنة ف هؤلاء الهميج الرعاع 6٠‏ 


ومن أمثلة ذلك أيضاً ما أورده المقريزى على لسان المعر حا شرع فى الرحيل إلى مصر إذ يقول لتنائبه 
على المغرب : « إياك أن ترفم الجباية عن أهل البادية ولا ترف السيف عن البرير » ( اتعاظ الحنفا 
ص .)١49‏ 
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حمدون وعرض عليه أن يكون نائبه فى الغرب» غير أن جعفر اشترط لقبول هذا 
النصب شروط] تمدله شبه مستقل عن مصر فيقول لمعن « اترك. معئ أحد 
أولادك أو اخوتك بحاس فى القصر وأنا أدبرء ولا تسألنى عن شيء من الأموال 
لأن ما أبجبيه يكون بازاء ما أنفقه » وإذا أردت أمراً فعلته دون أن أنتظر 
ورود أمرك فيه لبعد ما بين مصر والغرب » ويكون تقليد القضاء واخراج 
وغيره إلى » . ولقد غضب العز من هذا القول وقال : « يا جعفر عتيلتنى عن 
مكى وأردت أن تمعل لى فيه شريكاً فى أمرى واستبددت بالأعمال والأموال 
دو ! قم فقد أخطات حظك » . ثم استدى يوسف بلكين بن زيرى بن 
مناد زعم قبيلة صنباجة”'؟ وعرض عليه ولايته الغرب . غير أن لزاغي الضمباجي 
خشى منافسة القبائل. الأخرى وخروجها عليه قال لمعن : « يا مولانا أنت وآباؤك 
الأعة من ولد رسول لله ( صاعم ) ما صفا لج الغرب فكيف يصفو لى وأنا 
صلهاجى بربرى ؟ قتاتنى با مولانا بغير سيف ولا رمح !! 6.. 
غير أن الكليفة الم هون عليه الأص وم يذل به حتى قبل هذا امتصب 
بعد أن حد كتفييراً من : اختصاصاته ضٍ جعل إليه ولاية القضاء ولا حباية 
الضرائب 'بل جعله والى _حرب فقط كذلك جعل اتصال صقلية بحصر مباشرة 
3 اجعل من طرابلس ويرقة ولايتين مستقلتين تتصلان رأساً عصر دون الرجوع 
إلى 1 مير إفريقية . 
ويضيف القريزى أن الخليفة الْخز قال لعمه بعد أن انصرف وسفن 
بلكين «ياعمنا م بين قول يوسف وقول جعفر ! فاعل با عم أن الأمس الذى 
طلبه جعفر مبتدثاً ما هو إلا آخر ما يصبو إليه أمس يوسف ء وإذا تطاوات 
المدة سينفرد بالأأص » ولكن هذا أولا أحسن وأجود عند ذوى العقل وهو 


قف 


. سبق أن أشرنا إلى فضل هذه القبيلة على الدولة الفاطمية إبان محنتها مع أبي يزيد الخارجى‎ )١( 


[15) سياسة الفاطميين "1١‏ 


مهابة مايفعله » . وهذه العبارة تدل من غير شك على بعد نظر الخليفة الفاطمى 
وحسن سياسته 602 ٠.‏ 

ويبدو أن تعيين الفاطميين ليوسف الصنهاجى على إمارة إفريقية قد أثار 
غضب منافسه حعفر بن على بن حمدون فنراه يترك البلاد هارباً إلى الأندلس . 
وهناك ف قرطية يلحأ أهو وأخوه ' نحى إلى بلاط الخليفة الحكم ا مستنصر ٠.‏ ولقد 
رحب اللليفة الأموى بلقائهيا وعقد دلما على الغرب إذ وحد فيهما سلاحاً 
جديداً يككن استخدامه ضد الفاطميين وأنصارهم بالمغرب”" . 

أما ناثب الفاطميين بوسف بن بلكين فإنه ما كاد يباشر. شثون إمارته 
الحديدة حتىق اضطر بت الأوضاع ف بلاد مغرب ونارت عليه قبيلة زاتة إساعدها 
الأموبون فُْ الأندلس وهاهت بلاد ا مغرب الأوسط وعاثت شم با فساداً واضطرابا 
فقام لوسف من فوره واصه جيوشه نحو زناتة فطردهم من ا مغرب الأوسط 
وخرب مدينة تاهرت معقل الحوارج » ثم واصل زحفه نحو المغرب الأقصى حيث 
اشتبك فى قتال مع مناضيه جعفر ويحبى ولدى على بن حمدون » وكان الخليفة 
1 الأموى 55 أرسلهها إلى الغرب محاريته . ولكن بوسف استطاع أن ينتصر 
علهما وأن: يقتل جعفر عن طريق الميلة » أما أخوه ص فقد فر إلى مصر 
حيث أ أ كرمه الخليفة المزبز بن المع واحتفظ به كسلاح >ك نْ استخدامه عند 
اللزوم إذا م فكر بثو زيرى قَْ إفر شية ف الاستقلال عن © ٠.‏ 

. استمرت إمارة إفريفية ىج ورائيا ف ينث وسف بن بلكين بن زرى 
يستمد سلطانه الشرعى من خليفة مصر . وظلت السيادة الفاطمية فى المغرب قاعمة 


١؛"--1١845؟ اتعاظ الحنفا ص‎ 4 ١5-1١58 راجم : المقريزى » الخطط جح ؟ ص‎ )١( 

راجم كذلك : م.ععدفوظ .11 بط مستعلطاس انظ ماتة رمنه1م1 .زه .عمط 

(؟) ابن خلدون ح ؛ ص © 84-453 ابن خلكان وفيات الاعيان ج ١‏ ص 1١7‏ حيث لرد 
ترجة جعفر بن على . ش 

(؟) راجم : اين خلكان ح ١‏ ص "؟١‏ 

هذا وستثبت الحوادث القادمة حة هذه السياسة الحكيمة . 
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على مبداً المنافسة بين القبائل » حتى إذا ما ابت هذه المنافسات وتصالمت القبائل 
استطاع امغرب أن يستقل نائياً عن مصر . وهذا الاستقلال ل بحدث لخجأة 
وإنما جاء على خطوات تدريجية عدائية نحو السياسة المصرية اثّبت أخيراً 
بالانفصال الروحى والسياسى بين الأسرتين الماكتين فى البلرين . 

يبدا هذا العداء فى خلافة العزيز باللّه الفاطمى وإمارة المنصور بن :وسف 
بلكين الصهاجى على إفريقية » فهذا الأخير حيما يتسلم من العزيز كتاب الولاية 
على إفريقية سنة 0# ه يقول للذبن جاءوار للبنثته عدينة أ أشير 207 عاصعة ملكة . 
« إن ألى وحدى أخذا الناس بالسيف قمر وأنا لا أخذم إلا بالإحسان وما 
أنا فى هذا اللك من ولى بكتاب ويعزل بكتاب لأنى ورثته عن آبانى 
وأجدادى وورثوه عن آبائهم وأجدادهم مير" » وواضيح من كلام الت ور أنه 
يشر إلى أن خليفة مصر لا يستطيع عزله وانه قد صار ندا له . 

وشعر العزيز بقوة المنصور واشتداد بأسه فرأى أن يعمل على إضعافه بإنارة 
القبائل ضده وهى السياسة التقليدية التى اتبعها ٠‏ الفاطبيون دائم] مع البرير من . 
قبل ومن بعد . 

يروى أبن الأثير و فى حوادث سنة 8ه ( امه ) أن الخليفة العزبز أرسل 
داعياً له إلى قبيلة كتامة يقال له بو الثهم ولعه حن بن نمس آكى يدعوم 
إلى طاعته . وكان عغرضه من ذلك أن عيل كتامة إليه فيستطيع مقاتلة النصور 
وأخذ إفريقية منه . وقد مجح أ أبو النهم ف جذب كتامة إليه فُكثر أتباعه ' 
وعظم شأنه فأرسل المنصور إلى العزيز مخيره بأمى هذا الداعى » فبعث له المديز 


)١(‏ مدينة أشير عاصمة ملوك بنى زبرى الصتهاحيين وكانت تقم فى جنوب مدينة قيسارءة 
والمزائر ولاشك أن وجود ثلاث عو اصم فى مكان واحد لدليل على أهمية هذا الموقم الجغرافى الذى 
تقع فيه هذه الدن الثلاث . هذا وقد اندثرت الآن مديئة ة أشير وت لها الآن مدينة منمة8 . 

راجع :(حُد بن شذب :0 طأعمعطب) هط[ .آلآ جما عتطوظ .مه هاما .]ه .عمط 

(9) ابن عذارى : الييان الغرب ح ١‏ ص 589 ( طبعة ببروت 1549 ل .مو ) , 


[1] سياسة الفاطميين . ون 


برسولين ورسالة ينهاه فها عن التعرض لألى الفهم وكتامة . وغضب المنصور 
من رسالة العزيز وأغلظ للرسولين القول وللعزيز أيضيا ثم جمع جنوده وسار إلى 
كتامة والر سولان معه حتى بلغ مدينة سطيف » وهى ركز نفوذم فاقتتاوا عندها 
قتالا شديداً البزمت فيه كتامة وهرب أبو الفهم إلى جبل وعن يسكنه أناس 
من كتامة يقال لهم يبنو إبراهم » فأرسل إلبهم النصور يهددم. إن لم يساموه 
فقالوا هو ضيفنا ولا نمه ولّكن ارسل أنت من يأخذه ونحن لا عنعه . 
فأرسل النصور من أخذه وضربه ضربا شديداً ثم قتله وسلخه وكات صنهاجة 
وعبيد النصور من له . كذلك قتل المنصور جماعة من الدعاة ووجوه كتامة 
3 رد الرسولين إلى العزيز فأخبراه عا حدث وقالا « لقد جئنا من عند شياطين 
أكون الناس »© .. 

كان رد العزيز على هذا. الحادث هدية ثمينة بعث بها إلى التصور ومعها 
. رسالة معسولة يطيب فبها خاطره دون أن يذكر له شيئاً عن أنى الفهم”؟ وهذا 
برينا أن سياسة الفاطميين فى الغرب كانت سياسة :استعمارية ميكيافيلية تقو ا على 
إثارة الفتن وتدبير للؤامرات من وراء ستار 

لم رض العزيز مهذه الهزيمة التى منيت 8 سياسته فعاد بسنل عط إثارة 

كتامة من جديد ققامت بثورة عام 04ه بقيادة رجل فل له أبو الفرج 
الخراسانى الداعى » زعم أن أباه من ولد الخايفة القاتم جد المعز الفاطى : 
وقد عمل أبو الفرج أكثر ما عله أنو الفهم إذ اذ البنود والطبول وضرب 
السكة : وقامت يينه وبين نانب المنصور عدينة فيله حروب كثيرة انتصر فيا 
الداعى فسار إليه المنصور بنفسه. وحار به حربا شديدة انهت مهزعة أبى الفريج 
وقتل 29 . 


[و3ع 3 بن الأثير ج وا ص دوم وابن عذارى ج١١‏ ص 48+ وعم . 
(؟) ١‏ بن الأثير به اس مب 
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لا شك أن هاتين الثورتين قد أضعفتا من قوة كتامة فر تعد نسمع عنها 
شيا بسد ذلك » وتمكنت صبباجة من بسط سيطرتها التامة على جميع النصفك 
الشرق من المغرب أما اقم الغربى فقد رأى المنصور أن يتركه لزناته والأمويين 
فى الأندلس . وهكذا حدث كع من “وازن القوى بين القبيلتين المتنازعتين فى . 
الغرب. وها صهاجة وزناته 97© 
وكانت سياسة المديز نحو الأندلس عدائية أيضاً ولا أدل على ذلك من 
اللخطاب الذى أرمله إلى المكم المستنصر مهحوه فيه . وقد رد عليه الخليفة 
الأموى بعبارة موحزة حاسمة : « قد عررفتنا فهحوتنا ولو عرفناك لاحبناك 0 
وفى هذا إشارة إلى الطءن فى نسبه . ك ذلك يروى السلاوى الناصرى أن 
الخليفة العزيز أرسل حملة عسكرية إلى الأندلس تحت قيادة الحسن بن جنون 
فى أيام المنصور بن أبى عاص ولكنها فت © . 
توفى العديز سنة كمع ه وخلفه ابنه الجاء أعس الله . وفى هذه السنة أيض 
“وفى المنصور والى إفريقية وخلفه باديس الصهاجى 
وكذلك كانت علاقة اللليفة الحا بنائبه باديس فى جموعها عدائية أيضاً . 
ور هذا العداء فى اتلاف الذى قام بين الطرفين حول ولاية طرايلس 
ب . غليفة مصر نأمس واليه على برقة بانس الصقل بالذهاب إلى طرابلس 
539 علا ويقوم هذا الوالى يتنفيذ أواص سيده عام "9٠‏ ه ولم برض 
باديس بهذا الوضم » لأن طرابلس كانت تابعة له من قبل » غارب بانس الصقلى 
وقتله . وغضب الاك لمقتل قائده وأرسل حيشاً بقيادة يحبى بن على بن حمدون 
أحد أعداء الزيريين ومنحه مال برقة » غير أن يحبى لم يحد مالا فى برقة فاختل 


)١(‏ انظر : 68.م شن .م0 تمعتله[ ذل عات 

(9) التعالى : يتبمة الدهى ح ١اص‏ 8.» 3 

(*) السلاوى : الاستقصا لأخبار مغرب الأقصى 7١1ص‏ 88-وم انظركذلك : 
.196 .ج ,آآ بوسعساسعسالز عموعووط آ ع4 ممتوؤدة1ط :أوجهعء جمءط-تو6 ا 


[؟؟) سياسة الفاطميين : لين 


حاله وفشلت مهمته واضطر إلى الرجوع إلى مصر . وهنا تظهر قبيلة زناته فى 
طرابلس وتستولى علبها سنة #ة0 ه ويبدو أن الخليفة الحا هو الذى لأ إلى 
هذه القبيلة وأطمعها فى الاستقرار هناك لاستغلالما فى ميدان النافسة ضد أطاع 
صهاجة . وقد ننج عن هذا العمل أن سادت ولايق برقة وطرابلس حروب 
واضطرابات شديدة هلك فنها خلق كبير من الزناتيين 90© , 

.ويبدو أن الأمويين فى الأندلس أرادوا أن يشتغلوا هذه الاضطرابات. 
لصالمهم فأخذوا يدبرون المؤامرات والثورات فى وجه الفاطميين”؟ . يروى ابن 
حجر العسقلانى أن رجلا أندلسياً حاول اغتيال قاضى قضاة مصر المسين بن على 
الفاطمى أثناء تأديته الصلاة فى أحد مساحد الثاهرة سنة 99م هم وأنه منذ 
ذلك الوقت اضطر القضاة إلى اتخاذ حرس خاص أثناء الصلاة©© . كذلك 
يروى الؤرخون أنه فى عام مومه (١١٠٠م)‏ قامت فى إقلي برقة ثورة سنية 
خطيرة ضد الطليفة الجا بأمى الله الفاطمى قام بها أحد أفراد البيت الأموى 
ويسمى الوليد بن هشام من ولد الشيرة بن عبد الرحمن الداخل ويلقب بأبى 
ركوه”؟. وكان قد خرج من الأندلس مظيراً التصوف واشتفل .بتعلي الصبيان 
ثم زعم أن مسامة بن عبد اللاك بشر مخلافته . ودعا على النائر بامم الخليفة 
الأندلسى هثام الؤيد » وكان يلعن الماك بأمس الله وآباءه واستولى على برقة 
واتتصر على الميوش التى وجهها إليه الام واستطاع فى سنة لاوم ه (0١١٠1م)‏ 


(1) اين الأثير : الكامل ج وا ص 04-58 راجم كذلك ص 5585 من المرحم نفسه حيث 
يشير ابن الأثير إلى أن العز قد أباد الزاتيين من أهل برقة . ْ ٠‏ 

(؟) أورد المقرى فى كتابه تفح الطيب ( ج ١‏ ص *8؟) شعراً للمتصور بن أبى'عاص حاجب 
الخليفة الأموى هشام المؤيد يبين أطاع الأموبين فى ملك مصر والشام ومن ذلك قوله : 

عن قريب ترى خيول هشام بلغ النيل خطوها والشاما 

(؟) ابن حجر العسقلاني : رفم الاصر عن قضاة مصر ( وهو منشور فى آآخر كتاب الكندى : 

الولاة والقضاة ص ٠55‏ ) . . 1 
(:) راجم المقريزى : الخطط ح ؟ ص 7م؟ والدكتور تود مى : النشيع فى الأندلس . 


به أحد مختار العبادى 410 


أن يطارد الجيوش الفاطمية حتى أهرام الجيزة ولكنه امهزم أخيراً وأسر وعرضه 
الجالى فى شوارع القاهرة عرضاً ميرياً إذ جعل وراءه قرداً يصفعه على رأسه 
م قتله وصليه . ْ 

كان من نتيجة هذه الثورة اللطيرة أن أفرغ الحم غضبه على أهل السنة 
عام ةمه وتنقش سب الصخابة والساف الصالح على جدران المساجد ولا سيا 
الأمويين منهم ٠‏ غبر أنه فى عام بنةمنه أى بعد مقتل أبى ركوه عاد قأص 
بمحو هذا السباب وعدم التحدث فيه . ونستطيع على ضوء هذه الحوادث 
أن نفسر تقلبات الماك فى سياسته مع أهل السنة فهو لم يكن متناقضا أو 
مجنوناً ا تصوره كتب التارئخ وإنما كان سياسياً حازماً يتخذ السياسة لللائمة 
حسب ما يقتضيه الخال مع خصومه وأعدائه9؟ . 

فى عام ٠ه‏ ( 15١1م‏ ) توى الأمير بادس بن منصور الصمهاجى 
وخلفه على إمارة افريقية ابنه المعز بن باديس فسير إليه الخليفة الام انداعة 
والتقليد كالمغتاد ولقبه بشرف الدولة » غير أن امعد سار على نفس السياسة العدائية 
نحو الخلافة الفاطمية . وأكبر مظهر لهذا العداء مسألة فتكه بالشيعة فى ولايته 
عام م١‏ ه ( ٠١١1م‏ ) . ويقال فى تعليل ذلك إن العز وقع نحت تأثير 
أستاذ له سنى الذهب كان قد تولى ترييته منذ صغره7؟ . غير أن هذه المسألة 
فى نظرنا ترجع قبل كل شىء إلى الروح الانقصالية عن مصر التى كانت هدف 
العز وآبائه من قبل . بروى ابن الأثير أن العز بن باديس كان ماشياً فى 
القيروان والناس ,سامون عليه ويدعون له فاجتاز مجماعة كانت هناك فقيل له 
هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر فقال العز « رضى الله عن ألبى بكر وعمر » 


)١(‏ المقريزئ : اتعاظ الحئقا ص ٠.86‏ »م 
(؟) الدكتور تمد كامل حسين : فى أدب مصصر الفاطمية ص 4 ٠١‏ 
ع انظر : 69.مغنه .م0 نمعتادر عق ذنم 


(ه] ش .سياسة الفاطمييت ش 0 


فانصرفت العامة من فورها إلى درب القلى بالقيروان وهو مكارف جتمع ابه 
الشيعة قتتأوا فهيم ْم انتشرت الذابح فى جميع أنحاء الدولة الزيرية وكانت الشيعة 
تسمى فى الغرب بالمشارقة نسبة إلى عبد الله الشيعى الذى يعرف أيضاً بالمشرق 
'لأنه جاء من المشرق 90 , ْ ْ ٠‏ 

وم يقتصر أمير إفريقية على اضطهاد الشيعة بل أخذ يحمل الناس على 
اعتناق المذهب امال وترك ما دونه من المذاهب الأخرى حتى يم له بذلك 
الانفصال اأروحى أو المذهى عن مصر . وكانت "ونس والقيروان من أم مراك 
اتنشار هذا المذهب . ويبدو أن الخليفة الحم بأمر الله قد شعن بهذه المهاية 
امحتومة الخاول اسمالة المعز عن طريق تكليف بعض العاماء بتدريس الفقه امألكى. 
بالجامع الأزهر غير أنه لما فشل فى تحقيق أغراضه أمر بقتل هؤلاء الفقهاء 
المالكية0؟ . ش 

وفى خلافة المستنصر بلله الفاطمى (/,ع لمعه 0م١1‏ 54١1م)‏ 
بقع حدثان حاسمان فى تاريخ علاقة الدولة الفاطمية بالمخرب والأندلس : 

الحدث الأول : هو نحسن العلاقات بين مصر والأندلس نتيحة ازوال 
الخلافة الأمو يه المعادية للفاطميين وقيام عصر جديد بالأندلس هو عصر ماوك ” 
الطوائف ( ٠١١‏ - جمء١٠‏ م ) فى هذا العصر جد الأندلسيين يرسلون إلى 
المعروفة بالشدة العظمى97؟ . ولقد أعاد المصريون بدورمم هذه السفرن مملة 
بالذخائر الحربية كى يستطيع إخوانهم الأندلسيون الاستعانة بها فى كفاحهم ضد 


)١(‏ لين الأثير : الكامل حج هو ص ٠٠٠١‏ و١٠‏ . وانظر عن المعنى الخاص للفظ تشرق فى 

المغرب تعليق حسين مؤنس على نص رياض النفوس لامالكى ( القاهرة 166١‏ ) ج ١‏ ص 415 هامش.": 
(؟) أبو الحاسن : التجوم الزاهية ج 4 ص ١78‏ 1 
(؟) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص #ه + ؤه؟ 


7 1 أحعد تار العبادى ٠‏ ["؟] 


الإسبان7؟ . هذا ويروى ابن الأبار أنه قد تبودلت بعض الرسائل الودية بين 
على بن ماهد العامرى صاحب دانية والخليفة المستنصر بللّه الفاطمى فى سنة 
؟هؤه (1.56م)3 . : 

أما الحدث الثانى فيقم فى شمال إفريقيا عام *8؛ ه ( 81١٠م‏ )0 عند 
ما يتفصل الْعز بن بادرس مهانياً عن الدولة الفاطمية فيقطع اللخطبة تخليفة مصر 
المستنصر بالله ويحرق أعلامه الخضراء ثم يدعو لخليفة بغداد القأأم بأمر الله 
العباسى الذى يبعث إليه فى الال بالخلعة والتقليد والألوءة السوداء العباسية عن 
طريق القسطنطينية”© . وواضيح أن أمير إفريقية اتخذ هذا الإجراء كوسيلة 
للاستقلال ببلاده لبعد المسافة الي يينه وبين العباسيين ببغداد . 

سياسة الانتقام التى ساحكتها الدولة الفاطمية نحو الدولة الزيرية لما نفس 
الطابع التقليدى الذى سارت عليه من قديم ؛ ألا وهو إثارة المنافسة بين القبائل 


)١1(‏ الخال الموشية ص ؟, وقار العبادى : الصقالبة فى اسبانيا س 7؟ حاشية ؟ ( مدريد 
.)1١98+‏ 1 . 
ص 8؟١ا).‏ ْ 

(؟) اختلف اللمؤرخون حول تحديد هذا التارح شماوه فى السنوات م1 و 44١‏ و4148 م 
( راجع ابن الأثير ج ه س 591 و 585 وأبو الماسن : النجوم الزاهية ج ه ص )0١‏ غير أن 
: المؤرخ الاتجليزى ءاوه2 مصمآ حدده بعام 454 ه (.47-1045١1م‏ ) معتمداً على آخر عملة تحمل اسم . 
الخليفة الفاطمى فى مدينة المنصورة . انظر : 

.138 .ج مموق عاقفنه عط هذ غوووظ ]ه و«مءئه81 .ق بعآمو ممم[ 

وأغلب الظن أن التارغ الصحيح لمذا الاتقصال السياسى هو عام ؟44 ه ( ٠١5١‏ م) 5 ورد فى 
اتعاظ الحنفا للمقريزى ( النسخة الخطية عكتبة أسمد الثالث باستانيول لوحة 88 ) ودليلتا على ذلك وزارة 
اليازورى التى تبدأ فى عام ؟44 ه والتى كانت من دواعي هذا الاتقصال نظراً للأزاع الذى دب بين 
اليازورى والعز ين باديس . 

(:) اين الأثير : الكامل ج ه ص 5١17‏ راجع كذلك نص القريزى الملحق بهذا المقال ( حيث 
يشير إلى العقبات التى اعترضت وصول الخلم والألوية العباسية إلى القيروان فى أول الأعس) . 


[9] سياسة” الفاطميين قمع 


وضرب بعضها بالبعض الآخر . فوزير الليفة .المستتصر أبو حمد”؟ اليازورى 
برى أن القبائل العربية المقيمة على حدود مصر الشرقية بالوجه القبل مثل بنى 
هلال وسلم وعى حدودها الغر بية ا وده 0 امل زغبة ورياح كانت دانبة 
على إنارة الشغب والفساد فى الأراضى ' فيغر مم بالسير إلى القبروان 
وعدم بالمال والأسلحة وهكذا لضرب عصغور بن. حجر واحد : يتخلص :من 
فسناد العرب. وينتقم من الزيريين ٠‏ لدوى ابن الأثير أن لبازورى اكتب وقتثل 
عل عب ا سا 5 يقضى الله أعرأسيان مقعولا ‏ ع« 60 . فاجتاحت القبائل العربية 
بلاد برقة وطرايلس وإفريقية وطردت, البرير مها وعاشث فنها فساداً ونخريباً 
خرج إلهم المعء بكل حيوشه وعدده » فهال ألم رب مد ظرحم وقالوا لقاندم , مؤنس 
بن بحب : أين نطعن هؤلاء وقد لبسوا المغافر والكزغندات ؟ ”© فأجامهم : < فى 
أعينهم » ولهذا سمى هذا اليوم بيوم العيون » التحم فيه الفريقان بالقرب من 
القيروان وانبى الفتال مهزعة المعز واستيلاء العرب عل مديئة القيروان ونخريها 
سنة 59 ه . وى ذلك يقول الشاعن : 
وإن ابن باديس لأفضل مالك 2 اعمرى ولحكن ما لديه رجال 


)١(‏ اليازورى «ولى ؤزارة مصر فى عهد الخليفة الاستتصر تسع سئوات متتالية 9غ ع ممع م 
أظهر فيها كفاية ممتازة ولاسها فى معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية الى تعرضت لها مصر فى ذلك 
الوقت . ويشير اللقريزى إلى أن اليازورى لم يكن من أرباب الة والكتابة ما جرت العادة فيمن تولى 
هذا المنصب من قيل بل كان من أرباب الؤراعة والفلاحة ٠‏ ويضيف المقريزى إلى ذلك أن أمير افريقية 
المعز بن نادي بس كان لا يلقب اليازورى بالقاب الوزارة لهذا |1 السبب وكان سميه فى مجالسه الخاصة بالفلاح 
وقد نتج عن هذا عداء مده بين الرجلين لم يلبث أن حول إلى نزاع مساح . ولأهمية نص المقريزرى 
رأينا أن انشره كضميمة فى 1 آخْر هذا القال . 

(؟) راجم 
2 اليد 6 هط عصهل فصحوعء ,1-149 .وج عامططمو8 رع ووطعم مق وملا 550 03 


ماه .أ5[ .عمظ عه .1950 روزعو8 199 -189 نوج ب,توطهمق غه عوموطومه8 علسمصدؤء8 أمعمهة .192-228 
.مه #تعلطءد عوط 11121 


(9) ابن الأثير : الكامل جص مم--55 را جع كذلك نص المقريزى المنشور بآخر هذا المقال: 
(4) راجم شرح هذا المصطلح فى المقريزى :| السلوك ‏ اص 50 حاشية ه 
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لاثون ألقا مهم هزمهم. ثملاثة آلاف وذاك ضلال"© 

اقدسم العرب بلاد شمال إفريقيا فاستقرت قبائل زغبة ورياح فى بر فة 
وطرابلس كا استقر بنو هلال وبنو سلب فى منطقه تونس وما يلها غريا”". 
أما المعز بن باديس ققد انسحب بعد الزعة إلى مدينة المهدية وهناك ثار عليه 
أقرباؤه وأولاد أعمامه بنو حماد الذين استقلوا .عنطقة محابة فتضاءل بذلك نفوذه 
وتوفى الع فى عام #ه؛ ه ( 5١٠1م‏ )”2 » واستمر سلطان الدولة الزيرية 
#دوداً حداً فى المنطقة الساحلية الحيطة بعاصتهم الهدية . وهذا الموقم المغراى 
دقعهم إلى أعمال القرضنة ومباجمة السفن المسيحية . وقد تعرضت المهدية لغارات 
بحرية شديدة قام بها الجنونون والييزيون عام ٠م‏ ه ( 7م١٠‏ م) ثم تلام 
النورمائيون الذين استولوا علبا آتغر الأمر سنة #ؤهه (1158م)© . 
وظلت المبدية خاضعة للنورمانيين إلى أن جاء الموحدون فاستولوا عليها عام 84ه ه 
( هدام ) كا استولوا على بقية أراضى الزيريين فى إفريقية والجاديين فى 
الجزائر” . وهكذا ابت الدولة الزبرية ومات آخر ملوكبا اللنن بن على 
الصنهاجى منفياً لدى الموحدين عام: #ده ه ( 1١57‏ م ) فكأن الدولة الزيرية 
قد اثّبت تماماً قبل نهاية الدولة الفاطمية فى مصر بأربع سنوات فقط9©. 


أحمد تار العبادى 


: 6/3 ابن خلدون : العبر (ط . بولاق)‎ )١:( 

(؟) راجم نص المقريزى فى آخر هذا المقال .2 (ع) ابن الأثير ج ٠١‏ ص5٠‏ لوا 

(4:) أورد ان الأثير وصفا تفصيلياً لسقوط هذه المدينة فى بد النورمانيين واستيلاء الامبراطور 
رجار ( بعوه8 ) الصقلى على تفائسها . ثم يقول إن الأمير الحسن بن على بن حي آخر ماوك الزيرين 
فكر فى اروب إلى مصر والالتجاء إلى الخليفة الفاطمى الحافظ العلوى واشترى سكا لهذا الغرض غير 
أن قائد الأسطول الفرئجى علم ذلك وأخذ يستعد للقبض عليه ؛ عنداف غير الأمير الحسن أتجاهه وعزم 
على المسير إلى عبد المؤمن خليفة الموحدين بالمغرب . ( راجم الكامل لابن الأثير ج٠1‏ ص 1ه--وه) . 

(ه) ابن الآثير ح ١١‏ ص الا : 

(1) من المعروف أن سقوط الدولة الفاطمية تم فى عام لاه ه ( 1271.م) . راجم : 
قه نمم ولا 1001101000ظ2ظ2 1 :0ه عمما 173-74 0[ 20000 ا 5 


زة؟] سياسة الفاطميين الصف 


نص جديد حول سياسة الفاطمييون نحو الدولة الزيرية بعد 
استقلاللمنا عن مصر أورده الؤرخ الصرى تق الدين أججد 
اللقرزى فى كتابه « اتعاظ الكمنقا بأخبار ال : عة الفاطميين الخلقا » 
( عن النسخة الكاملة الوحيدة لهذا الكتاب وهى مخطوطة بمكتبة 
سراى أجد الثالك باستابول - لوحات لم واحلم واكم )22 


53 


سنة9" اثقتين وأرعين وأر بعانة فى سابع الحرم قرى” سجل القائى أبى 
تمد اليازورى بالوزارة » ولقب”" بالوزير َس« الكين. سيد الوزراء » تاج 
الأصفياء قاضى القضأة وداعى الدعاة عل المجد خالصة أ مير الؤمنين ». وخلع عايه 
فنظر فى الوزارة وليس من أهلها ولا من أرباب الكنابة؛ فنى فنها مفى الجواد 
وض مسرعاً مهوضاً غبر به فى وجوه من تقدمه مع ما بيده من قضاء القضاة 
والدعوة والنظر فى دان السيرة . وكانت ملوك الأطراف قد أجابوه بوفور حقه 
إلا معز الدولة بن ناديس الصنباجى صاحب. إفريقية فإنه قصر فى المكاتبة عما 
كان يكاتب به من تقدم من الوزراء فإنه كان يكاتب كلا معهم لعيذه شل : 
مكاتبته صنيعته . فاستدعى الوزير أب القسم بن الاخوة وكيل ابن بادس يمصر 
وعتب صاحبه عنده وقال : أظن معزاً ينقصنى عن من تقدمنى إذ لم أ كن من 
أهل صناعة الكتابة وإن لم أ كن أوفى منهم فا أنا دونهم » ومن رفعه السلطان 
ارتفع وإن كان خاملا » ومن وضعه اتضع وإن كان حليلا نبيلا » ذا كتب إليه 
بما برجعه إلى الصواب . فكتب إليه بذلك . وقد أذى الوزيرء عليه 77 


)١(‏ يقوم الأستاذ الدكتور ال الدين الشيال بإعادة نشر هذا الكتاب على أساس هذه الندخة 
الكاملة وقد تفضل سيادته مشكوراً فأعارتي هذه الاوحات الثلاث للاستقادة منها فى كتابة هذا المقال 
وضمها إليه كضميمة . 

(9) آخر لوحة لام 


رع لوحة 4م 


ا" أجد تار العيادى 0 


يطالعونه بأنفاسه . فلما وقف الع على كتاب ابن الاخوة قال ما الذى بريده 
منى هذا القلاح أكنت عبده لا كان هذا » لا يكون أبداً ! وما كتبت إليه 
فكثير . فطالعه ( أى اليازورى ) عيونه بقوله » فأحضر ابن الأخوة وقال لقد 
جرى صاحيك على عاديه فى الجبل ذا كتب إليه عما بردعه عنه وإلا عرفته 
بتفسى إن لم يعرقى .. فكتب إليه بذلك فأجاب بما هو أقبح من الأول . 
فدس إليه الوزر من تلطف فى أخذ سكين دواته . فاما وصلت إليه أحضر 
اين الاخوة وقال له : كنت أظن يصاحبك أن الذى حمله على ما كان منه 
ثورة الشبيبة وقلة خبْره بما تقضى به الأقدار » وأنه إذا ثيه تنبه » فإذا الجهل 
مُسْتَول عليه . وظنه ٠‏ بأن بعد السافة بيتنا ويبته عنم من الانتصاف منه ١‏ 
والوصول إليه بما يكره » وقد تلطفنا فى أخذ سكين دواته وها هى فأنفذها 
إليه وأعامة. انا كا تلطفنا فى أخذها انا نتلطف فى ذحه مها ؛ ودنعها إليه . 
فكتب ابن الاخوة بذلك فازداد شراً وبطراً 
عنثى فى الأحذية السندية . فاما وصلت إليه أحضر ابن الاخوة وأعلده؟ وقال 
له : « اكتب إلى هذا البررى الأحمق وقل له. إن عقلت وأحسنت أديك 
وإلا جعلنا تأديبك .هذه »© فكتب إليه خرى على عادته فى القول التبيح .. 

سنة ثلاث وأربعين وأربعاية : فها أظهر العز بن باديس صاحب إفريقية 
اعللاف على الستنصر ؛ وسير رسولا إلى بنداد يق الدعوة العبأسية » واستدعى 
مهم الخلم ؛ فأجيب إلى ذلك » وجهزت الخلم على ,بيد رسول يقال له أو 
غالب الشيرازى ومعه العهد واللواء الأسود , فر ببلاد الروم ليعدى منها إلى 
إفريقية » فقبض عليه صاحب الروم وبلغ ذلك لعز بن باديس فأرسل إلى 
قسطنطين ملك الروم فى أمره فلم يجبه رعاية لمق الستنصر . واتفق قدوم 


. فى الأصل وأعلمنا ولعل صحتها م أوردنا‎ )١( 


للنة ّْ : سياسة الفاطميين 00 كف 


رسول طغرل واليه يستأذنه فى مسيره إلى مصر فأجابه بالودة التى يبنه وبين 
الستنصر وأنه لا رخص فى أذيته واتفق قدوم رسول المستنصر إليه بهدية ‏ 
عظيمة فبعث معه رسول القأتم”"؟ مما على يده فدخل إلى القاهرة على جمل » 
فأحرق امد واللواء والهدية فى حفرة بين القصر. ين . وكان القادر”"؟ قد فعل 
امع الظاهر”" والد الستنصر مثل ذلك بالخلعة التى سيرها إلى تمد بن حمود بن 
سمكتكين 3 إن المستنصر رد الرسول إلى صاحب القسطنطينية . ١‏ 
وكان سبب عصيان ابن باديس ما تقدم مرد تقصيره فى مكاتبة الوزر 
اليازورى وما دار فى ذلك . وكان فى طرابلس المغرب وما والاها زغبة ورياح » 
وما قبياتان دن العرب ويدمم حروب وعداوة 4 فأحضر الوزير مكين الدولة أب 
على الحسن بن على بن ملهم بن دينار العقيلى أمير أعراء الدولة وكان رجلا 
عاقلا وسيره إلى زغبة ورياح مخلع سنية وأنعام كثيرة » وأمره أن يصلح ذات 
بيسبيا ويتحمل ما بيببها من ديات » وبعدها بالزيادة فى إقطاعامبا . فاما 3 له 
ذلك أمرهم بالمسير إلى مع بن بادرس وأباحهم دياره » وتشدد فى هذا الأمر 
حت لوحه المذ كورون إلى ديار ابن ب وملكوها » وجمعوا ذوله عليه 
وقاموا | أظافره 4 وضيقوا . خناقه حى 0 يتمكن نْ قتالهم إلا مستنداً إلى حيطان 1 
إفربقية 4 وذلك ١‏ نهم ملكو | برقة فسار إلهم ل فوزموه وتبعوه إى إفريقية » 
وحصروا الدن 0 يأكل إفريقية بألاء لا لوصف 3 رج إلمهم لعز ف أربعين 
ألا وقابلهم فهراموه إل القروان 2 م جمع عانين ألا وقابلهم فهاموه وأكزروا. 
من القتل ف أحعايه: 4 وحصروه 0 وأقاموا حاصرون: اليلاد ويسبيون إل 
سنة لسع وأربعين 4 فاتقل لمعن إلى المهدية ف شهر رمضان منبا حى نفذت 


)1١1 الخليفة العياسى القائم أبو جعفر بن القادر وحم من عام ؟45 ه إلى /503ة ه (1071 سه‎ )١( 
(؟) حي هذا الخليفة العباسى 6 1ل إلى ككزه زلاحهة ب (كعاام)‎ 

49 هو الخليفة ١‏ الفاطمى الظاهس أنو امسن على حم مصر عد وفاة والده لق بأمى ال وذلك 
من عام انهاه إلى 107 له ( :5ن سد مكنام) ْ 


٠ 000‏ أعد مختار العبادى ٠‏ [) 


أمواله وقات عدده وقتلت منه رجاله وأشرف. على التلف » فر يحد سبلا غر. 
إعمال الميلة فى خلاصه » خرج مختفياً فى زى امرأة حتى اثبى إلى المبدية » 
فاستولت العربان على حرمه وداره وغامانه » وقتلوا الرجال وسبوا النساء واتهبوا 
ما كان فى دوره وقصوره » وعانوا ‏ فى البإل يمهبون ويأسرون ويقتلون 0 كربت 
القبروان حينئذ إلى اليوم”'" . ووصل كثير مما نهب من قصور بنى باديس 
من الأساحة والعدد والآلات وانليام وغيرها إلى القاهرة » وكان ليوم دولا 
إلى القاهرة أمر عفلم من اجماع الناس واعتبار أغل البصائر”" بتقلب الأحوال . 
وكان من خبر دشول العرب إلى الغرب أن بطون لال وسُلم من مضر 
ا يزالوا فى البادية ويجغوا من عير إلى الحجاز » فتزل بنو سليم ما يلى المدينة 
النبوية » ونزل بنو هلال فى جبل نيوان عند الطائف”” . وكانوا يطرقون 
العراق فى رحلة الشتاء والصيف » فيغيزون على أطراف الشام والعراق ويفسدون . 
وكانت بنو سلج تغير على الحاج أيام الوسم وزيارتهم المدينة 00 نحيز بثو لي 
وكثير من ربيعة بن عامر إلى القرامطة منذ ظبورهم وصاروا. جنداً هم بالبحرين 
وان وقدموا معوم إلى الشام . فاما غلبت القرامطة فى أيام المعز لدين الله ألى 
5 معد ثم فى أيام ابنه العزيز بلله أبى منصور ثزار والمزموا من الشام إلى 
رن » نقل العزيز من كان معهم من بنى هلال وسللم إلى مصر ء وأتزهم . 
بالجانب الشرق من بلاد الصعيد » وأقاموا هنالك وأضروا بالبلاد » إلى أرنف 
ملك معز بن باديس القيروان فى سنة ثمان وأربعاثة وهو انن الى سنين من 


)١1(‏ أى إلى عهد المؤاف المقريزى والمروف أنه ولد فى سنة 851١م‏ وتوفى سنة 1415م 
(55؟ ‏ ههج ه ) راجم ترجة وافية لياته وأعماله فى كتاب الدكتور تمد مصطنى زيادة « ااأؤرخون 
فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى » ص + ده ٠‏ 

6 فى الأصل البصاير . 

(؟) وردت فى الأصل الطايف . 


[؟") : سياسة الفاطميين ا" 


قبل الظاهر لاعنراز دين الله على بن الحا 1 بأمر الله » فامتدت أيامه حتى قم 
فى انكلاقة المستنصر باللّه أو 2 معل 3 الظاهر » واستوزر. .أبا عمد اليازورى » 
فأنف فى 'مكاتبته بالمولل, 0 م تقدم ذكره » لخلف معز بن باديس ليحوان 
الدعوة إلى بنى العباس » ولج فى ذلك وقطم الدعاء لاستنصر وأزال اسمه من - 
الطرز والرايات » ودعا لقانم أبى جعفر ابن القادر فى سنة أربعين وأربعاثة 
وكتب إلية بذلك » فكتب إليه بالعهد صعبة أبى الفضل .بن عيد .الواحد العيقي:؛ 
قرأ كتابه يجا مع القهزوان ونشر الرايات السود وهدم دار الاسماعيلية 6 ووضل 
. امير بذك 5 القاهرة فأشار اليازورى بتجهيز أحياء هلال. 06 'وزغبة ورباح 
وعدى وربيعة إلى المغرب» ونولية مشاهم: أعمبال. إفريقية » فقبات: مشورته 
وأرسل إلييم فى سنة إحدى_وأربعين »وحمل إلى .مشاضهم. الأموال. وأنعم .عن 
سائرهم بفرو ودينار لكل واحد » وأبيح و حجى ا مغرب » إوكتب اليازورى 
إلى معز بن باديس « أما بعد ققد أتقذنا 0 خيولا خولا. » .وأرشلنا عليها 
رجالا كيولا » ليقضى الله أمراً كان مقعولا 26 . فشسارث: العرب :إلى ,برقة 
وفتحوا أمصارها » وكتيوا لإخوانهم الذي بشرق الصعيد. يرغبونهم فى البلاد 
فأعطوا من الدولة دينارين :لكل .واحد » ومضوا إلى أصصابهم فتقارعوا على 
البلاد » صل لسليم الشرق وشلال ل وخروا المدينة الجزاء. وأجدابية . 
وسرت » وأقامت هيئة . 0 من سا . وأحلافها رواحة وناصرة بأرض برقة 6 
وسارت قبائل: دياب ا وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقيةكالجراد 
التنشر لا مروت بثىء إلا أنوا عليه ؛ حتى وصاوا إلى إفريقية سنة ثلاث 


بلق أورد المقريزى فى هذا للوشع اسم قي غي واضح ورسمه بزحم . 

(9) لوحة 5ه 

(+) كذا وق اين خلدون « الغرب »> ( العبر ١ ْ )١14/5‏ 
(4) بياض بالأصل » وف ابن خلدون « وأقامت لحب من سل وأحاضا» را يم 
(5) وفى ابن خلدون « عرف » 


00 أحد مختار. العيادى . [:؟) 


وأربعين » وكان أول 3 وضل مهم أمير رياح مؤنس بن محى الضنبرى ,» 
فاساله معز بن باديس ”© » وكثر ينهم فى البلاد ونادوا بشعاز المستنصر ) 
فبعث إلبهم معز :العساكر فأوقعوا بها » رج إلمهم فى. ثلاثين ألقاً فيزموه وفر 
بنفسه وخاصته إلى القيروان » فتهبوا جميع ما كان معه وقتلوا خلقاً كييراً 
وخصروه بالقيروان » حتى هلّكت الضواحى والقرى » واقتسم العرب .بلاد 
إفريقية فى سنة ست وأربعين وكان ازغبة طرابلس وما يليها » ولرداس بن 
رياح باجه وما يليها » ثم اقتسموا البلاد ثانياً.. وكان الحملال من قابس إلى 
الغرب””© وثم رياح وزغبة واللعقل وم ... والأشييح وسداد واللخاط وسفيان2؟ ع 
' وتصرم الاك من معز بن باديس ع فركب البحر فى سنة نسع وأربعين » فدخل 
العرب القسيروان 'واستباحوه وخرنوا مبانيه فتفرق أهله فى البلاد » 2 أخذوا 
المهدية0 " وحارنوا زناتة :من بعد صلباحه وغلبومم على الضواحى واتصلت الفتنة 
بينهم » كربت إفريقية بأسرها وصيروا البرير لهم خولا . ومات معز بون 
باديس سنة أريم وخمسين وأربعائة . وكان المستنصر لا بعمهم إلى إفريقية جعل 
ونس 3 بحى المردامى ولايته القيروان وباجه » وأعطن زغبة طرابلس وقابس » 
وجعل لاسن بن سرحان ولاية 'قسطينية » فلما غلبوا صنباجة ملك كل منهم 
ما عقد له عليه فاشتد عم وإفسادمم ٠‏ 


١‏ م فى ابن خلدوث : « فاسمّاله الم واستدعاه واستخاصه لنفسه وأصهر إليه وقاومه فى 

استدماء العرب م قأصية وطنه للاستغلاظ على تواحى بى عمه ؛. فاستنفر القرئ وأأني عليهم » فاستدعام 
فى البلاد ... » )١4/5(‏ 

9 كذا فى الأصل وفى ابن خلدون ٠١/50‏ ) « الغرب » 

(©9) حذا فى الأصل وفى اين خلدون «وحشم وقوة والإثبج والخاط وسفيان » وتصرم اللك 
من المعز » )1١/50(‏ ْ 

(4) من الحتمل الهم أخذوا المهدية ثم استردها المعز بعد ذلك إذ من المعروف أن هذه المديئة 
ظلت عاصمة للدولة الزيرية إلى أن استولى علهبا الامبراطور رجار الصقلى ثم استردها الموحدون بعد 
ذلك كم أشرنا فى متن القال . 


النقوش الزجرفية 
باتكلا ليوف الإشاهية 


| يرجع الاتصال بين الفنون الجيلة شن السلاح إلى أقدم العصور . ققد 
اعتاد الناس منذ أيام ‏ بدايتهم الأولى » أن ينقشوا على نصال أسلحتهم الرسوم 
والزخارف الميلة والللامم والكتابات البديعة . وكانت آلات السلاح 3 لا 
مخف من أمم ما عتاحكونبا ويفضاوها على غيرها 2 ولا غمو فى فك لأ 
يدافغون مها عر ن أقسهم . وما وصل إلينا من عدد السلاح -القدعة يؤيد ذا 
كل التأبيد وفيه البرهان الكانى . تلك الأسلحة التى تنسب إلى حضارات مصر: ' 
القديمة وآشور وبلاد اللإغمريق ورومه وإيران والهند وغيرها ... . فى أطوار التارخ 
التعاقبة . .0" [ الصورة رقم ١ ْ . ]١‏ 
ولعل هذه الشعوب قد للأت إلى تحلية سلاحها بالتقوش والزخارف 
لاعتقادها فى سلطانها السحرى أو لعوامل دينية أخرى » فضلا عنا لها من أثر 
جيل0"© ١‏ 
تلك كانت عادة شائعة بين مسقل الشعوب البدائية والتحضرة أ يض . ٠:‏ وم 
تنته تلك الصلة ل أى صلة رجل الف بت إلا فى العصر الصناعى 


)١(‏ خنجر من الذهب قش على قبضته زخارف جيلة » وجد فى مقارة توت عنخ أموت وقد 

مثل على أحد وجهى الغمد صور حيوانات بربة م تقشت على الأسلوب المعروف فى جزائر بحر إيجه » 
فى تموعة دار الآثار المصرية بالقاهية . 

(؟) -مع] مط 8ه موسنلءعءمء2 .مه7ا نه قطن الله 11م 1/0 وه ممق إه ععمعدةاام[ 116 1 000 

1 رععحامنه 0 .133616116 .1701 .4599 ,هلا .740 .جح ممق ]ه ونمنهه3 أهعو 


م ش عبد الرءن زى ش ' ف 
الحديث » حيها آلت صناعة السلاح إلى الألات الميكانيكية التى تنتحها اليوم 
فى مقادير وفيرة . 

فإذا رجعنا إلى الشعوب التى اعتنقت الاسلام » أوجدناها فى جاهلينها على 
ما جاء فى كتب الأدب القديمة تنقش على نصالها الرسوهم”© 

وقد ذ كر الكندى فياسوف العرب والبيرونى العلامة المعروف أن بعض 
أنواع السيوف المنية كانت تتش علبها صور حيوان وأشجار وغيرها » على 
ضربين : أحدما أن تكون الصورة فى أحد متنى السيف بنامها ؛ وفى الأخرى 
أن بعض الصورة فى أحد المتنين وباق أعضائها قد نفذت حتى ظهرت فى الجانب 
الآخر » وهو على ما يذكر الببروتى أنفس ضربيه » فان كانت الصورة إنسية 
فإن النصل يكون قي" : 

وتتناقل المراجع العربية أنه كان لعمرو بن فعدى كرب سيف ملقب بذى 
النون كان فى وسطه تمثال سمكة » كا تذ كر أيضاً أن بعض الوك كانوا يصورون 
الامام على بن ألى طالب على سيوفهم » للتفاؤل بالنصر . وقد قال ابن أبى 
الحديد فى هذا الصدد: « وما أقول فى رجل . . . تصور ملوك الفرتم والروم 
صورته فى بِيّعها وبيوت عباداتها حاملا سيفه مشهر المرية . . . وتصور ملوك 
لتك والديم صورته على أسياها. : كارت على سيف عضد الدولة بن نويه 
فك ومم) وسيف أبيه ركن الدولة (مرعم بحسم ) صورته . وكان 
على سيف ألب أرسلان ملك شاه صورته كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر7©» . 

ومع ذلك فإنا لا تكاد نعم سيقاً إسلامياً ينسب إلى العصور الاسلامية 
الأول عليه صورة على بن ألى طالب . 


)02 أجد تيمور وزك عمد حسن : التصوير عند العرب . ص 0 القاهية 5 4 ١9‏ 
(؟) البيروتى : الماهى فى معرفة الجواهى ( القرن ٠‏ م) نعر الخطوظ فريتزر كراتكو . 
وأصدرته مطبعة جعية دائرة المعارف العيّائة . حيدر اباد الدكن . عام ١985‏ ءا ص هو« ووم 


(©) امرجم السابق . 
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وكان طبّاعو السيوف فى “بصرى قبل الإسلام يطبعون. أسلحتهم. ويرسمون 
علها التقوش والصور . فكان على نصل سيف الحارث بن ظلم صورة حيتين : 

علوت بذى الحيات مفرق رأسه وهل يركب المكروه إلا الأأكارم 

وقد أراد بذى الميّات سينه لما كان عليه من ضور الميات . وذ كر أخخر 
سيقاً عليه صورة سمكة » فعرف بذى النون » كان مالك بن زهر© 

أما سيوف العصور الإسلامية التالية » فقد اعتاد السلاحون الإبرانيون 
تقش صورة سيف ذى الفقار على النصل أو منقوشاً بالميناء وكا نقشت الإخارف 
والأيإت القرآئية والأحاديث والأدعية » بل وَحُفرت الطلاسم التى تجاب النصر 
كا أشار الفيلسوف الكندى فى رسالته عن السيوف وأجناسها”؟ . 

وأقدم المعروف. من السيوف الإسلامية هى تلك الجموعة التى نجذها فى 
متحف طوب قابوسرابى باستانبول . و بيمها سيف مستقم النصل: ينسب إلى معاوية 
الأول وعلى أحد وجهى نصله نشت أسماء معاوية وعمر بن عبد العزيز وهارون 
الرشيد » وعلى الوحه الآخر أضيف اسم السلطان قايتباى . وبرجح إذا سمت 
نسبة هذا السيف إلى معاوية ( بعد اثنباء دولة الأمويين فى الشام ) أنه آل 
إلى الخحلفاء والملوك الأخرين » ونقشت أسماوم بدورتم على التصل » كا يلاحظ 
أن كتابة هذه الأسماء حفرت بأسلوب بدانى وليس علها زخارف هندسية أو 
نباتية90؟ , 


)١(‏ قيل إن هذا السيف لم يسم بذلك لتصوير نون عليه ( حوت ) بل لأنه كان مصنوعاً على 
مثال مفكة . ونى الكامل لابن الأثير فى حوادث عام + ه أن عبد الرهن بن رييعة كان له سيف يسمى 
النون . ولذلك قيل له «ذو النون» . والظاهي أنه كان مصنوعا على مثال سهكة كسيف مالك بن زهير . 

(؟) زسالة يعقوب بن اسحاق الكندى : السيوف وأجناسيا . حققها ونشرها ذكتور عبد 
الرمن زى - بجلة كلية الآداب ( جامعة القاهية ) , الحلد ١4‏ , ح ١‏ 'شهر ديسمير عام ١5659١‏ ص 
عه :0ت 5 ١‏ 


(؟) متظ .اسطسهل مم ندمسالز يبهد سمعيامه 1 من عممتعطممده ه17 1016 :مسمكط .متهاءاءقع5 
.200-48 بج 1934 ,توطهةآ جمذ .2 ععوط ,1 .كه .مءنسعاء1 دعق تطعتمعظ ععوة فا 


00 عبد الرمن زى لا 

وبتقدم فن صناعة التحف العدنية فى البلدان الإسلامية فى إيران أو شمال 
العراق والشام ومصر فى ح دود القرن الثانى عشر والثالث عشر وما بعدها 
ازدهرت فنون التقش والزخرفة على نصال السيوف واللحوذ والدروع الاسلامية 
على طريقة التكفيت0؟ . وقد اشتبرت مصر فى عهد السلاطين المالك بصناعة 
التكنفيت . ذكر ذلك القر بزى عن ابن: فضل اه فى السالك : 

« وبمصر من محاسن الأشياء ولطائف الصنائع ما تحكنى شهرته + ومن 
الأسلحة والتهاش والزركش وغير ذلك ما لا يكاد يعد تفردها به" . 

وقد وصف امف ريزى أيضا سوق الكفتيين فى عبد الماليك وصنا طيياً تف 
منه على مدى اتنشار سلع تلك الصناعة فى الأسواق والدود©© 

وكانتف هناك أسلوب آخر اتبع فى تزيين السلاح وهو المزبيك . وهو 
إلصاق الذهب أو الفضة بالمعدن أى تلبيسه . 

ولقد صادف التكفيت مالا طيباً فى زخرفة نصال السيوف الإسلامية فى 
القرن انخامس عشر » وذلك بحمى جزء النصل الذى سيكفت إلى أن يزرق 
ونه ثم حفر فيه خطوط رقيقة بمقص حاد أو أزميل رفيع بالرسوم المطلوب 
حفر ها 3 تنبت ؤ فى الحفر الأسلاك الذهبية أو الفضية ويضغط علا مخفة إلى 
أن م حفر اللخطوط الرقيقة ش 


)١(‏ التحكفيت كلة من أصل ترى والترى من الفارسية . والعرب لم تعرفها بل عرفوا ألفاظاً 
مختلفة » فقيل فقيل التلبيس والترصيع والتركيب ب والتطبيق ٠‏ والتكفيت طريقة فى الزخرفة قوامها حفر رسوم 
على سطح خشب أو معدن ثم ملء الشقوق الؤلفة لهذه الرسوم بقطم أخرى من الحشب الملون أو العاج 
أو المعدن . وفى أغاب ب الأحيان تكون المادة الركبة أغلى قمة من للادة الأسلية , فيرى التحاس أو ٠‏ 
الصلب مثلا مطعا بالذهب أو الفضة والكلمة الاتجليزية للتكفيت ومتتوداهة . 

(؟) السيوطى : حسن الحاضرة ح ؟ ص 198 . مطيعة الموسوعات . عام 755١‏ ه . مصرا' 

(؟) المقريزى : الخطط < ؟ س ١09 - ٠‏ . مطيعة الثيل . 

انظر أيضاً حبيب الزيات : التطعيم والنحكفيت » المزانة الشرقية » ص 0٠16-؟١١‏ بيروت . 
عام /1551 


زه] 1 النقوش الزخرفية لفق 


ولا يخنى أن محال رجل الفن الذى ينقش على نصال السيوف محدود . 
. فليس بين يديه سوى نصل طويل ضيق غير منتظ فى السعة وهو الذى سيقوم 
بتحلية وتزيبنه وزخرفته بموضوعات فنية تتناسق وتنسجم 7 مع الفراغ لذى سيقوم 
. بنقشه » وينطبق هذا على زخرفة القبض كذلك . 
'. وقد لاحظ رحل الفى ذلك » فل علا فراغ التصل بالزخارف والتقوش 
والكتابات . كا نلاحظ أن السيوف التى طبعها سلحون مشهورون كأسد الله 
الأصفهانى مثلا - كانت قليلة الزخارف يبدو جلها على فرندها » على كس 
| السيوف التى طبعت فى أواخر القرن السابع ءشر وما بعده » تكدّست عليها 
النقوش المذهبة والكتاءات الممتدة من أسفل مقبض السيف إلى ذابته » تكاد 
من غَزارتها تستر صفحة النصل نفسسها أو فرنده الرائع الجال » بل إن هناك 
سيوفا نشت على صنفحتيها ( وجهما ) النقوش والحكتابات » فأفقدت التصال 
© [ الصورة رقم ؟ ] . 
شاهدنا كثير من تلك النصال التى سترت | لكنانات فرندها فذهبت بهائها 
على عكس السيوف الأخرى القليلة اازغارف » فحكأن الافراط فى الزخرفة 
والنقوش كان يقصد به فى بعض الأحيان تعوبض ما فات من إتقان فى صناعة 
التصل نقسه . 
ومن أبدع السيوف الابرانية المعروفة نصال فى متاحف لين وميونيخ وفيينا 
ودرسدن عليها رسوم يعثل معظمها عرأكا بين حيوانات وطيور خرافية ويبدو 
فيها وف الرسوم النباتية التأثر الواضح بالأساليب الفنية الصينية . وإذا فإن 
الراجح أن هذه النصال ترجع إلى القرن المامس عشر الميلادى”" | الصورة 
م سم 1 ١‏ : : 


. ف متف الفن الاسلاتى‎ 548٠ يلاحظ هذا على نصل السيف رقم‎ )١( 
(؟) :سعئط فمد عاعة1ت .236 ,235 .1م ,آلآ عممصس1 “ل جاع د نجه له وميه طاس أب[ موأمعمدمعغونع الا‎ 
1016 .اج هادا دعل عمسا‎ 476 


ضف عبد الرحن رَى 5 
أنواع وأساليب الكتابات المنقوشة على 


السيوف الإسلامية 


عند دراستنا أم مموعات السيوف الإسلامية فى متحف الفن الإسلاى 
بالقاهرة » ومتحف طوب قانوسرابى باستائبول ومتحف والاس بلندن » وغيرها 
لاحظلنا عدة أساليب متنوعة للكتابات على النصال . فى طليستيا : 
() آنإت من القرآن. الكريم . ينها الآيإت التالية : 
لأست «اايلة وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافم للنأس 6 . 
هذه الآية الكرعة منقوشة على أحد وجهى نصل السيف رقم 7648 فى 
متحف الفن الاسلاي . 
ب - « نصر من الله وفتح قريب وبشر الؤمنين .يا تمدع إلا فحنا لك 
فتحاً مييئاً » ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» . 
وهذه الآية منقوشة أيضاً على نصل. السيف الذكور فها سبق . 
حِ ‏ «.... ورد الله الذين حكفروا لفيظهم لم ينالوا خيراً وكتى الله 
الؤمنين القتال . وكان الله قوياً عريراً ش 1 
قشت هذه الآبة الكريمة على نصل السيف رقم 455 فى جموعة دار 
اسلاج الملكية فى “ورينو بايطاليا . 
ود «.... إنه من سليان وإنه بم الله الرعن من للحي . أن لا 
تعاو على وأ” 'ونى مسامين » 
قشت هذه الآبة الكريمة على نصل السيف رتم 18" فى جموعة دار 
السلاح اللكية فى “ورينو بايطاليا . ش 
(0) ويقابلنا على كثير من ع السييوف الاسلامية أسماء الجلالة وأسماء الد 


٠ 13‏ ش النقوش الزخرفية 1 كفك 


08 الله عليه وس والخلفاء الراشدين أبى بكر وجمر وَعَمان دعل" "» منقوشة فى 
داخل جامات ومكفتة بالذهب أو الفضة . كأ أنه تقابلنا أيضاً أسماء بعض الصحابة 
طلحة والزيير وسعد وعيد الرحمن وغيرتم . وعلى وجه النصل. الآخر العبارة 
«لا فتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار » 
وتكاد نصال السيوف الانرائية لا تخاو تقوشهم من امم « على » امسن 

والحسين وأتباعهم » وكثيراً ما تقرأ عليها ِ عل 6ع 2 العبارة المعرو 

«لا فتى إلا على ولا سيف إلا دو الفقار 2 » وغبارة. « ياقاضئ لاه 4 
1 صورة رقم ]. ش 7 

(0) ونقشت على بعض التصال أسماء وصفات النبى ( صلم ) قر شيا 
.أبطحيا مه روحياً روحانيا تقيا تيا درياً كرأ تورانياً سراجأ منيرا صلى الله 
عليه وس وعلى آله وأححابه وأولاده وأزواجه وخلفائه ... الم » ١‏ 

ومن السيوف اق تقشت عليها هذه العيارة سل السيف اقم #احة فى 
جموعة متحف الفن الإسلاتى ١|‏ لصورة رقم ه ه ]. 

(4) وكان ينقش اسم صانع السيف وثار يخ صنعه إلى جانب 1 
صاحب السيف إذاكان خليفة أو ملكا أو سلطائاً أو وزيراً أو أميراً نيط بم 
عبارة تنطوى على معانى القحيد والاحتر 1 ؛ مثال ذلك : برسم خدانة اسان 
الأعظمٍ الأعدل الأ كزم مالك رقاب الأمم » مولى ماوك لترك والعرب والعجم » 

وأ كثر الأسياف التى وصلت إلينا من صناعة أسد الله الأصفهاق الطباع 
الشهور تقش علببها « عمل أسد الله الأصفهاتى » وتنسب إلى فترة ما بين القرنين 


ش (0) ١‏ لسيف من طرا ران. القليج رقم 15159 فى جموعة متحدف الفن الإسلامى . انظر صورة رقم 4 
زف سيف من طرا ز القليج من عمل الطباع الابرانى على قزوينى . كان فى جوعة الم.تشرق سارى 


( عد ) انظ 
. .6 صتآ8 .61-62 .1.5 له 1 أممت1 201 لذ .[ 501516 
وانظر أيضا ما جاء فى هذا اللقال عن السيف رقم 15579 - وقد قشت على أحد وجهى نصله 
' العبارة « لاف إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار » , 


لمق | 003 عبد الرحمن زى 53 
15 و2١‏ ومن هذه السيوف الت طبعها أسد الله مموعة طيبة فى متحف والاس 
بلندري_ أرقامها لظا ا اط ا ا 7 ل 10 ا 
1/04 , 56وز » ١995‏ » ولكن بعضبا مزيف . 

وتوجد فى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة عدة أسياف له أيضا أرقامها : . 
ا ا( » 0708( [الصورة رقم 5 لاسيف الأول] 

(©) ومن السيوف الإسلامية تلك التى تقش على نصالها على امتداد 

طوطا بيت أو أبيات من الشعر تتضمن الإطراء للسيف » مها قول أبى تمام : 

السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 

بيض الصفات لاسود الصحائف فى متونهن جلاء الشك وائريب7© 

ونلاحظ على نصل السيف رقم 5708 [ الضورة رقم 7 ] فى سجموعة القسم 
الاثنوغرافى بالمتحف البريطانى بيت الشعر التالى متقوشاً عليه : 

جراحات السنان لما التثام .ولا يلتأم (هكذا) ما جرح اللسسان9© 
كا أننا نقرأ على السيف رقم 08ة فى متحف الفن الإسلاتى البيتين الأتيين : 


با من لطيف ل يزل ألطف بنا فيا نزل 
أنت القوى كنا عن قهرك وم الخلل 
وتقابلنا على سيف من صناعة أسد الله الاصفهانى ثلاثة أبيات من شعر 


عنترة العبسى منقوشة على النصل قلا فى إغارته على بنى حريقة0؟ : 
5 سيوفك فى رقاب العزل <١‏ وإذا بليت .بعار ذل فارحل 
وإذا بليت بظلم كن ظالا وإذا ثقيت ذوى الهالة فاجهل 


. تقرأ على نصل السيف رقم 347" فى #وعة متحف الفن الاسلاى بالقاهرة‎ )١( 

(؟) ,.عطسوعء<اآ .3 .هآ .1 .1ه .وامعمهه0) عمسا[ طمتففم8 اعوج معام لوطتمومم :1 صخر 
1226 

(9) على نصل السيف رقم *159 فى تموعة متحف أافن الاسلاتى . 

وانظر ديوان عنترء بن شداد ص 59 . عام 14484 


لكأ التقوش الزخرفية | 2 


() وقد نش على بعض النصال عبارات مقتبسة من دلائل اخيرات » 
نقرأ مقتبسا منها على السيف رم 4 فى متحف الفن الإسلاى » وقد ذكر نأه 
فيا سبق » وكذلك آية الكرسى التى نقشت على تصل السيف رقم 5 فى 
تموعة متحف والاس بلندن . ومن العبارات الت اعتاد الطباعون نقشها على 
النصال « الدنيا ساعة فاحعلها طاعة . والعز فى الطاعة والتنى فى القناعة » . 
وتشاهد على السيف رقم 60/١‏ فى حموعة سيوف متحف طوب #ابوسرانى 
باستانيول . ش 

0 وملام على 2 شل أسماء السلاحين المشبورين على النصال 

كانت تنقش أتما ٠‏ أحابها م ن الخلفاء والسلاطين والأمراء الذين آلت إلعهم 
السيوف ترافقها أحيان لآيات ٠‏ والأدعة » وفى مقدمة تلك السيوف - ذلك 
السيف ( طراز القليج ) وقد نقشت على أحد وجهى نصله العبارة الأتية بداخل 
مستطيل : 1 
« وقف الثر الأشرف السيق أزبك أمير ( رألى) :, توبة النوب اللى الأشرفى ' 
أعل الله أنصاره على توالى ( سنيه ) » . وعلو هذه العيارة رنك (شارة ) الأمير 
مذ .كور وهو مر ركب من غدة شارات ينها الكأس والبقحة وقرن البارود . 

وبوحد هذا السيف فى متحف الفن الاسلاتى بالقاهرة ورقه 6" ويرجع 
تارمخه إلى القرن الخامس عشر | صورة 9 14. 

وسيفان آخران ( من طراز القليج ) يقتنبها متحف الفن الاسلاتى » أحدما 
رقم هوه" تقش على أحد وجهى نصله العبارة التالية مكفتة بالذعب : 

« عن لولانا السلطان امالك الملك الأشرف أو النصر قانصوه الغورى 
ساطان الإسلام والسامين قاتل الكفرة والشركين محى العدل فى العلمين أو 
الفقراء والساكين خلر الله ملكه عحمد وآله » . 

والسيف الثانى وهو من طراز القايج أيضاً ورقه 7ه تقش على أحد 
وجهى أصله بكتابة نسخية جميلة العبارة الآتية 5 


حرف عبد الرةن زى 0 


« السلطان الك العادل أبو النصر طومان باى سلطان الاسلام والمسامين 
أو الفقراء والمساكين قاتل الكفرة والمشركين محى العدل فى العلمين خإر الله 
ملكه وعنل نصره » [ الصورة رقم ة] : 

وقد نقش على نصل السيف رقم 0/١‏ فى متحف طوب #ابوسرانى وهو 
فى طراز القليج عدة أسماء سلاطين بنى عمان ابتداء من عمد الفاتم إلى عمان 
بك . وعبارة طويلة امتدت من أسفل القبض إلى طرف السيف نصها فى 
السطر الاول : | ش 

« بسم الله الرحمن الرحي الجد لله صابر ورابط والدين السديد بالقواطم من 
آيات الحروف السواطم ومرهفات السيوف اللوامع والصلاة على من . . . يصح 
نعته يكلم الصفاتح والكلم الفصائج وحمد وآله أجمعين . اللهم أيد عبدك القأأم 
لاقامة دعام الدين سلطان الغزاة والجاهدين سيف الله السلول للجهاد سلطان 
خان ممد بن السلطان مراد خان جعل الله قراب سيفه فى رقاب أعداء الشرع 
المبين ومداد قامه إمداد عناية رب العالين » ونتحبها فى سطر نال : 

« وهو ابن السلطان تد خان بن السلطان بابزيد خان بن السلطان مراد 
خان بن ورخان خان السلطان عمّان سق الله من زلال مرهفات صوارم الغزاة 
ثراهم وجعل المنة التى تحت ظلال السيوف مأواهم آمْين يارب العالمين » . 

وفى التحف المذ كور يعرض قليج مقوس النصل قليلا ورقه ١‏ | وقد 
تقشت على أحد وجهى نصله كتابة مزخرفة ومكفتة بالذهب تشتمل على اسم 
السلطان بايزيد بن محمد وكتابة غير واحة . وقّشت على الوجه الآخر عبارات 
دينية والبسملة مخط النسخ | الصورة رقم ٠‏ ]| . وها هو نص الكتاية : 

- الله خير الأسماء سم الله رب الأرض والماء سم اله الذى لا 
يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم والجد لله 


وحصذه >6 . 


ل 00” لتقوش الزنخرفية ظ 0 


اس السيف من صنعة خير الدين بن حسن الطباع الترى ( القن 
ع١‏ الا 

ومن أهم السيوف المصرية التى غنمها العمائيون ‏ السيف الذى يعرض 
فى المتحف المذ كور ٠‏ (رقم ١‏ إخم) وهو مستقي النصل وقد نقش عليه كتابة نصها: 

« عن لمولانا السلطان- الملاك الأشرف أو التصر قانصوه الغورى عل نصره 0 
وهو الذى ولى حك مصر فيا بين عاتى 16٠١‏ و 1915 ومات مجاهداً على رأ 
جيشه ضد العمانيين فى معركة مرج دابق . | الصورة رقم ]١١‏ . 

وفى هذا المتحن أيضا قليج قليل الانحناء ومقبضه من العاج وواقيته من 
معدن شكلها صليبى ( رتم )4/١‏ وقد تقش على امتداد النصل العبارة الآتية : 

« عن لمولانا السلطان الملك الأشرف أو النصر قايتباى عل نصره » وقد 
ولى حك مصر فيا بين عاي ٠ . ١4ةكاو ١458‏ 

(4) الطلسمات : 0 

وتقايل على بعض النصال الاسلامية اصطلاحات وحروقا ورمونا طلسمية ظ 
الغرض مها كا يبدو تحصين تلك السيوف من السوء أو الضياع » ولكى تؤدى 
عملها وهى فى بد صاحيبا :على شير الوجوه . ومن العبارات الى نشت 
« بدوح » » إما محفورة فى شكلها الساذج أو فى داخل. مر بعاتها | المعرو 20 ؛ 


0 عيض هذا سنيف فى معرش الفن الأرى الذى أقم ىُّ باريز عام ؟هةا . ورقّه فى دليل 
المعرض المطبوع ب 

2 لرواية الأسكثر شيوعا فى شر كله « يدوح » فى أن التجار وأرباب الرسائل والأموال 
فى بلاذ العرب كانوا يككتبون تلك الكلمة على رسائلهم وساعهم محصينا لا من الضياع . إذ يعتقدون 
أن :تاجراً من أهل الحجاز كان يسمى بدوحا . وكان التجار من أهل عصره إذا توجهوا بتجاراتهم إلى 

بعض الجهات لهمها اللصوص إلا بضاعة ذلك التاجر ورسائله فقد كان لا يتعرض لها أحد سوء قتصل 
. سالمة ٠.‏ ولما نوف أخذ أولئك التجار يضعون اسمه على سلعهم ورسائلهم فكانت تللم مون الأذى . 

وكانوا لا يكتيوته بالمروف بل عا يقايلها من الأرقام فى حساب الجل هكذا ل 5148م - وكثير من 
الناس كانوا برقونه على فصوص خواكهم للتيس ودفم الأذى . ١‏ ش 
( راجم مادة بدوح فى دائرة المعارف الاسلامية من الناخة العربية ص 459-455 ) 


0 عبد الرحن زى ْ 35 
وخاتم ان سعيد وغيرها » مما نصادفه فى الطلسيات الإسلامية . ويعود نقش 
أمثال تلك الطلسمات إلى اعتقاد بعض الشعوب بأثرها والتوسل بها فى بلوغ 
الأرب ودقم الأذى . ْ 

ومرى السيوف الإسلامية التى لاحظنا عليها مثل هذا الطلسم منقوشاً 
تلك التى. يضمها متحف والاس بلندن وأرقامها : ١٠*94‏ ( القرن السادس 
عشر ) - 14.0 ( أواخر القرن السابع عشر) ‏ 7 ( القرن السابع 
عشر) - الم١‏ ( القرن السابع عشر) 2خ ه5١‏ ( القرن السابع عشر) » 
وسيف فى متحف الفن الإسلااى بحمل الرقم همهم ( القرن 18/107 ). 


مقابض السيوف 


هذا أم ما كان ينقش على النصال من الكتابات والإخارف الهندسية أو: 
النباتية ٠.‏ أما القابض وكان يصنع معظمها من العاج أو الأبنوس أو اللحشب 
النفيس » ققاما كانت تزخرف بنقوش فى إبران » على الأقل إلى أوائل القرن 
السادس عشر . أما التى كانت تصدر إلى الهند وتركيا فقد كانت تحلى بزخارف 
تمثل الأساليب الفنية العروفة فى البلدين » وفى كثير من الأحيان ترصم بالأجار 
الكريمة كالياقوت .والزمرد والعقيق . . . الخ . وقد بالغ أباطرة المغول فى المند 
فى تزيين سيوفهم ومقايضها بأنفس أنواع المجارة » وفى متاحف الأسلحة والفنون 
عاذج كثيرة منها . ش 


.أغماد السيوف 


فإذا انتقلنا إلى أغماد السيوف - ولاسما تلك التى كانت لاسلاطين وكبار . 
القادة ‏ لرأينا أنها كانت تتألف من غلاف من المشب بطول السيف تقريبا 
ويغمى يلاد الناعم أو الشحران أو الخرير الدمقسى أو امل أو الصد من 


لع 1 النقوش الزخرفية 22 ش 000 


العدن . وكان بعض الأنماد حل بنقوش مضغوطة على الجلد » وأبدعها على 
الشحران الأخضر أو الأسود » وقد ممْشّن الجلر أحياناً . 

وقد بالغ الصناع بعد القرن الخامس عشر فى تحلية .الأغماد وتغليفها بالصفاتم 
من الحديد أو الفضة أو الذهب .. وفى كثير من الأحيان كانت تمتد صفحة 
النصل إلى ثلث الغمد أو ربعه وتنقش بزخارف نباتية أو هندسية أو تحفر عليها 
الكتابات المناسبة . وكذلك يقال عن الشرائط التى تستدير ( تلتف ) حول 
الغمد بالقرب من المقبض وعن الحاقات المستديرة التى تثبت فى الغمد وتتنصل 
بها حائله » وكان يتراوح عددها. بين حلقتين وست حلقات . أما الحبائل 
فكانت تصنع من الجلد اللتين » وفى السيوف النفيسة يستر الجلد بالتهاش المذهب 
الزركش بأشكال زخرفية بديعة | الصورة رقم ؟١]‏ . ٠‏ 

وقد ضاعت معظل أغماد السيوف الإسلامية القديمة لتعرضها للتاف . وربما 
يحكون أقدم ما وصل إلينا من الأغاد ‏ غمدا السيفين المشهور ين اللذين 
ينسبان إلى اللك أى عبد الله آخر ملوك غمناطة : وأحدها محفوظ فى متحف 
الجيش الأسباتى عدريد 2 وثانمهما فى المتحف الوطنى عدينة كاسيل فى ألانياء 


ويعتبران من روائم الأسياف الإسلامية 6 [ الصورة رقم ؟1]. 


عبد الرحمن رك 


للق .7ا] .اهم ةمد ةلآ عامط عل أهومهدعام لا عأمم مالآ .عمفموم 111 ونا : مفطلد8 ممعيه1 
29 ,527 ,526 .55 ,233 .م ,لأعلد81 


( الصورة رقم 1١‏ ) 
خنجر من الذهب وجد فى مقبرة” 
اوت عنخ آمون » تقش على 

قبصته زخارف جيلة 


( الصورة رقم ؟ ) 
نصل السيف رقم 4948٠‏ 
فى متحف الفن الإسلاى 

بالقذاهىة 


( الصورة رقم ؟ ) 
تصل سيف إيرائى يرجع إلى 
القرن الخامس عشر عليه رسوم 
نباتينة وطيور زخرفية ذات 
التأثير الصينى المغولى 


( الصورة رقم 4 ) 
السيف رقم 1655 فى جموعة متحف الفن الإسلاى 


) الصورة رقم إن ( 
السيف رقم 45174 فى جموعة متحف الفن الإسلاى بالقاصيرة 
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و الصورة رقم 5 ) 
السيف رقم /١‏ 1090 فى موعة متتحف الفن الإسلاى لاطباع أسد الله الاصفهاتى 


000 
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( الصورة رقم لا ) 
السيف رقم ه370 فى المتحف البريطاتى 


) الصورة رقم 4 ( ١‏ 
السيف رقم امه" عليه شارة الأمير أز بك ويرجم ناريخه إلى القرن الخامس عشر 


( الصورة رقم 5 ) 
السيفان رقا دؤهم و لابه فى تجموعة متحف الفن الإسلانى بالقاهية 


( الصورة رقم ٠١‏ ) 
السيف رقم 52/١‏ فى جموعة متحف طوب تابوسرانبى باستانيول . وهو للساطان بايزيد بن محمد 


( الصورة رقم )1١١‏ ”' 
السيف رقم 44/١‏ فى موعه متحف طوب تابوسرابى - 
وهو للاطان أبو التصر قانصوه الغورى 


( الصورة رقم 1١5‏ ) 


سيف إبرانى مستقم فى جموعة ( الصورة رقم 20 
محف الاحناس اعيو تبح . غنده سيف أبى عبيد الله آخر ملوك ع ناطة 


مزخرف وحلى بالجواهس الكرعة ( القرن ٠6/14‏ م ) فى متحف الحيش الإسباتى عدريد 


بحضٌ المصطلحّات 
للعارة الأندّلسيّة المغرسيّة 


الم تحظ العارة الإسلامية حتى بومنا هذا بمعجم كامل لفردامها الفنية التى 

انعا عناصرها الدقيقة وتفاصيلها المتعددة » وقد حاول كثير من مؤرخى الفن 
الإسلاى وضع مصطلحات عربية تؤدى فى آن واحد الأصول الاغوية والمعاق 
الراد التعبير عنبا”'؟ » غير أن تلك الحاولات لم توفق فى أغلب الأحيان » وما 
تزال قائمة هذه الصطلحات ناقصة أو لا تؤدى الغرض المنشود والهدف المقصود . 


امه 


فيه 


ولقد عمدث لسد هذه النغرات إلى التوسل بالمدونات التاريخية مشرق 


ومغر بية لتقصى استمال مؤرحى العرب ودع خرأفييوم هذه المفردات عند وصنهم 50001 


الصالع والأثار » * ثم الرجوع إلى الاهجات الدارجة التى احتفظت بها سواء فى 
مصر أو ف الغرب ف زال هناك من ردد لعضص اننا الفنية العر بية سليمة : 
غير مشوبة بما' قد مختلط بها م ن عامية . وقد لمست ذلك بتفسى مم كثير من 
المغاربة 2 عس اكش 4 مثل ذلك كلة مقر نص 4 وكلة صياط ٠»‏ وكلة سارية 8 
ومن العحيب 'حقاً أن بعض هذه المصطلحات مأ زال حيا لم ينقرض فى 
اللغة الاسبانية مع تحريف قليل فى النطق ننيحة حتمية للتطور اللغوى . ه 
الألفاظ هى نفسها التى كان يتداوها الأندلسيون فى العصور الوسطى والتى تحدها 
فى صفحات كتبهم التاريخية والغرافية . ولقد ناديت منذ سنوات بالتخل عن 


)١1(‏ من أمثال هذه المحاولات فى فن التصوير كتاب : اصطلاحات عربية لفن التصوير للأستاذ 
يشر فارسء القاهية 1١59144‏ , وكتابه : فهقفود8 عل عطدسه عاوعك"”] عل ععسعنوفآء» وسغعتسقاة عملا 
فى .26.1.7 الجزء الثالى سنة م5١‏ 


3 م السيد عبد العزيز سالم 13 


بعض مصطاحات أحنبية أو عربية دخيلة لا تؤدى فى معناها أوظيفة العنضر 


الراد التعيير عنة ») ومثل ذلك أننى .ثرت استعوال لفغلة التور ؟ يدلا من 
لفظة الأرابسك » وه كلة فرنسية كانت سائدة بين مؤرخى ال الم رف ولفظلة 
ارقش التى نادى مها السيد .بشر-فارس . س أدل على صواب رأينا أزتف 


كلة التوريق هى نفسها التي كان يتداولها ع العرب » فالمقرى يذ كر 
شخصاً اسمه محمد بن أسمد كن علا بصناعة التوريق7؟ ؛ وابن جبير يستعمل 
هذه اللفظة مع لفظة التشحير” مؤدياً نفس المنى الذى تقصده الكامة الفرنسية : 
دعنودءطدعف » وهى الزخرفة النباتية التى تتألف من فروع متشابكة لا تستطيع 
العين أن 3 انحناءاتها وتداخل سيقانها وهى تعبر فى ذات الوقت عن غلو فى 
التعقيد وإسراف فى الحشد » وأغلب الظن أنها لا تعنى. الزخرفة النباتية التى 
تتداخل فيا العناصر الحيوانية » وهو رأى ينادى به الدكتور عبد العزيز 
مرزوق”؟؟ . فاللفظة فى حقيقة الأمر جامعة مانعة وتؤدى كل وظائف ‏ الزخرفة 
| العربية المعروفة الأرابسك . 
وقد ورثت اللغة القشتالية هذه الحكامة وما زال الاسبان يطلقونها على 
الزخارف النباتية ذات الطابع العربى . 5 احتفظت اللغة القشتالية بمصطلحات 
عربية أخرى وقفاً على الهارة مثل قله ومعناها الافريز الربع الذى حيط 
بالعقد ؛ أو كلة وطممعة الريع أو الطرة”*؟ ؟ ومثل كلة موعمدطله أى ينيقة العقد 


© ملحوظة‎ 7١ عبد العزيز مرزوق » بين الآثار الإسلامية فى العالم» الإسكندرية +196 ص‎ )١( 

(؟) نفح الطيب ج ؟ ص 4١١‏ ( طبعة حي الدين عبد الميد) . 

(؟) رحلة ابن حبير » جموعة حب ا ص ام 2 11419ء, 1٠٠١‏ ١ه(‏ 

(8) عبد العزييز ميزوق » المرجم السابق ص ٠‏ 

)5 ه) كنت قد فسرت هذه لال عمو البعدات ت الملفوفة فى مسائد عقود جامع قرطبة فى بحثى 
هذهل 2) عل عنفسود ألة عا عل عأومامهه 0 ىق بحلة ودامفدمف-آى حزء ١١‏ العدد الثاىق ص 5 0 
لا 4 غير أنتى استنتجت بعد دراسق الطويلة لأصل هذه الكامة وتطورها أنها تعنى الإطار المريم أو 
المستطيل الذى حيط بمخارج العقد وذلك بفضل الأمثلة الواردة فى كتاب رحلة ابن جبير . 


[؟] . بعض المصطلحات العمارة الأندلسية الغربية + 


ومعناها الفزاغ الثلث الشكل المتخلف من القوس الخاط بالافريز المربع ؛ ومثل 
ممعناث أى الازار وهو طراز كتابى أو زخرفى تحيط إما بالسقف وإما بالباء 
الأسفل من الجدران ؛ ومثل كلة وءطدمدهه31 وهى المقريص أو المقرنص . وهناك 
بعض اصطلاحات فنية غربية اعناصر العارة الهربية ما زالت مستعملة فى الغة 
الفشتالية بتحريف ضئيل مثل د44 للدلالة. على الدرب وهو ممشى السور 
الذى يعادل فى الفرنسية عفدهء 46 منصعط© ؟؛ ولفظة مصهمهطعدظ أى البركانة 
وهى كلة فارسية ونعنى مها السور الأمامى الذى يسبق الستارة : الأساسية أو 
السور الأساسى » وهو نظام كان شائعاً فى العارة البيزنطية وقد استعمل العرب 
.. هذا العنى فى تعبيرين : الأول المزام البرانى حسب تعبير ابن أبى زرع فى 
روض القرطاسش0©» والثانى الفصيل”؛ ومثل لفظة «ترملعءة أى برج الطليعة 
لامراتبة وغير ذلك . | 1 

كا أن هناك بعض تعبيرات أصلها عربى مثل 411240 هطامساة أى القالب 
« اللخدد » الذى وضع من جانبه كالوسادة ولطدةع .2 ش 1 

وليست دراسة المفردات الفنية الخاصة ,المارة الاسلامية بالعمل الهين اليسير 
فكل مقرد منها محتاج إلى بحث طويل فى أصل استعاله وتطوره ٠‏ وقد قت 
اليوم بالخاولة الاولى آملا أن تكون القائمة التى أوردها اليوم النواة الاساسية 


١4١ روض القرطاس طيعة توريرج 18*9 ص‎ )١( 
* (؟) انظر استممال كلة الإزار فى :. مهومف2 أ#نصصده1© ,لودع جوع توآ وفى رسعطءيء8 ه75‎ 
ص دع مالع وق ترجصة جاستون فييت‎ ١531١4 مسوك هه موعوه7 فى .86.1.1 القاهية‎ 1 


لليعقوبى ص ١١‏ 


144 السيد عبد العزيز سام ش [ثا 


5 ل جمعها آزاج أدج ): 

ببو معقود أو مر مقبب27. هذا الاصطلاح شائع فى إيران ويسميه الفرس 
أوسنان ويعنون به الغزفة للطولة » ويستعمله البكرى للدلالة على مر مقببُ فى 
قصر أو سقاية فى جوف الأرض أو فى مسجد كا هو موضح فى هذه الأمثلة : 

«وأكز القصوز على راج معقودة 00 « ويتصل بهذا الماجل فى قبليه 
أقباء ممعقودة آرْاج) 276 ثم قوله « وبالمنستر جامع متقن البناء وهو 5 
معقودة كلها وأقباء لا خشب فها لكا 

وقد استعمل أهل الأندلس هذا الاسم للتعبير عن الساباط الذى يصل بين 
مقصورة الأمير فى المسحد لام وبين قصره المجاور له . قال الرازى عند ذكره ' 
الأمير عبد الله : ( وهو الذى وصل, الأرج العروف بالساباط من قصره إلى 
المسحد الجامع لصقه فكان بأتيه من هنالك )07 

والأزج مرادف للساباط » ومعنى الساباط المر السقوف بين 'جدارين 


( انظر كلة ساباط ) . 
31 إزار ( جمعها أذر ) [ بالإسبانية عصدنلى ]| : 


مى كسوة من الرخام أو الزليج تغطى الأجراء الدنيا من الجدران أو ما 
بدور بأعلاها من طرز خشبية نحت السقف الاشى مباشرة . وتعادل هذه 


)١(‏ .7عنه8 ,213 .م ,رآ .»+ 1 هه مهيدؤه 17 رسمطعععظ م175 
(؟) بعمدآد عل عدم ممتتعسلمى عع هلع وأهدهغمعامءد عسوتكق ]1 مك عنام مودو بتعاوظ- ام 
: .20 :م ,1913 مووامف 
(؟) امرحم السابيق ص 57 
(4) نفس امرجم ص 5؟ 
(5) انظر : بطناح عنتمةممناث طمالعاطقة8 بإتاهن) عل عدوم ع مسوتمهءط) ,مدسودطآ دذآ 
24 .ج ,1937 رماعة2 ,111 . يمقتصمهمُ .2 عدم 


و 


[ه] بعض المصطاحات للعارة الأندلسية المغربية لفق 


هذه اللفظة الكمة الفرنسية عتتطهمة"'؟ أو حزام أفق لمممتفمط سدعفمه98© 

أو كدو لمعم 20 ٠‏ 
وقد اشتقت هذه اللفظة من كلة إزار » وهو رداء يغطى الجء الأسفل 
ن الجسم من الوسط حتى نص الساقين©© ومنه فعل تأزر أى أخاط نفسه 

07 أو حكساء© . ١‏ 


أسطوان ( جممها أساطين ) : 


معناه عنود وهو اصطلاح استعمله ابن تطوطه وابن حبير فى هذا الممني2 
وأسطؤان ( بالإسبانية 0 2281141 ل ( تعنى رواق أو 00 أو ر 00 
وقد أوضيح سا فاحيه معى هذا اللفظ بأنه الفراغ ما بين عمودين 7ع وهذا هو 
العنى الغالب أكامة أسطوان » وقد استعملها ابر اهم بن صاحب الصلاة الولبى 
قى وصفه لامع قرطبة فى هذا اللمعنى إذ يقول : « ... فروا بين الاساطين 

1 : 6 - 1 ش 
كا تفر من النجوم الشياطين »26 © . 


 )١١‏ وطدمه'! عل متمق متهوبممم غه «أمسهدوةه عغمسة ممل +«نهعوه ]6 نمممس اعودظ غه جوعوط 
.14751 +متعدوه 6 :نوده( 1‏ .1869 رقنعوط رعقوع.[ .4ه © 2 
(؟) .70.ج ,1947 عوعمصهآ ومنةة]/7 عل عفندودمم هآ ودع 


(+؟) .34 .جح وممعاعك,8 وسوفق عمط ولا 
(:) .1927 .هله 2 ,له 26 بععطهمه وممتعسهسمغ ءفك ممه لمم كا مم5 051 
(ه) انظر ابن حيير : الرحلة ص ١94-19١‏ وآاين خاقان فى : قلائد العقيان ص ١55‏ ( طبعة 
القاهية سنة 1١‏ ه ) عند قوله.: « فر ست بالذهب واللازورد سماؤه وتأزرت بها حوائيه وأرجاؤه 4 
)5ن ,1853 قأعة8 ,ناععمتدومدة عه «ومعصسو ع1 عدم .0ه عه معدم :قعهد ره 7 ,ردامعوظ8 ودط[آ 
.-126-204 .مم ,آ 
.م ,1907 بغطئع م17 000 هدم .60 رقأوسه 1 ,#تووطنده دآ 
(/9ا) 21.6.م 485 ناه 116و 681[ ء أنامه ش81 هط تامو وذ آ-اكة .دوه1 0 1 


(4) حبتاتب أخبار المهدى بن نوصت لأبى بكر الصتهاجى العروف بالبيذق محقيق ليق 
بروفسال ؛ باريس 8؟5١‏ ص لاه" 

انظر : .قمع اميك ,وده دآ[ 

(5) .50 .م رعسناءة 1/1 عه عفلنوده» ها ,ممه تنود 

ه١ المقرى : فح الطيب » طبعة نحي الدين عبد اليد ج ؟ ص‎ 0٠١( 


9" السيد عبد العزيز سال لد 
متك ) جعها متكات ( : 


هى ألواح مخرمة من الجص أو الرخام منصوبة فى. الجدران لإتقاذ الضوء 
خلال خرومه" . وكان بجامع قرطبة 5ه و92" . 

وجب التفرقة بين هذا الاصطلاح ولفظة تعسية ( بالاسبانية #عصازة ) أو 
قندلية ( حسب التسمية اللصرية ) وهى نافذة على شكل عقدين صغيرين 
توأمين » كثيراً ما يكونان متجاوزين » يقوم جانبهها الشترك على عمود صغير”". 
أما شمسيات الزجاج فهى لوحات بها نقوش محفورة فى المص ومكسوة بالزجاج 
لللون » وقد كان ذلك شائماً فى اسبانيا فى عصرى ملوك الطوائف والموحديت 29 . 


جائزة ( مها حوائز ) بالإسبانية #معمه[ : 


كتلة من الحشب قطاعها مريع تمتد أفنياً فى جانبى السقف لتحمل الألواح 
المشبية فها ينها" . وتستند الجائزة فى العلاة على ركائن وكعوب خشبية على 
حد قول ابن صاحب العملا . وحد اللجائزة مريع داعا فى مسحد قرطبة . 


6 -له عقموه كه عناملممن) عل مقسودهم هآ ععمهم] مندوةط<آ - اموجسنآ]- الى .ووها‎ :  رظنا‎ )١( 
عنمه ,48-49 .وح ,1949 عمواط ,ص11‎ 4 


(؟) انظر فرحة الأنمس « لابن غالب » نص نسره لطنى عبد البديع فى مجلة معهد الخطوطات 
العربية نوشير ه568١‏ 

(؟) انظر  :‏ .219 .ج .وطمممغه .هده 5ذهة7 ودك .قده1©) بمسهداعوصظ أ ,وعهدآ 

ْ 5مك[ .دده ]© ,29ه100 


(4) ابن بسام املد الأول من القسم الرابيع ص ٠١+‏ - ابن صاحب الصلاة : 
0 ,اهتممعوظآ اخآ بمتتعصظ «مطء عابلا .2 عدم .همعدت .60 بوعطهمك دمغنه همهم كهد رز هأاأوى 
140 .م 
-262-263-264 .مم بوأعهه 1 رجوطت 0 صطآ 


اللقرى : فح المطيب ج ؟ ص ه4١‏ - السيد عبد العزيز سالم» القصور الاسلامية فى الأندلس » 
الجلة العدد العاشر اكتوير /اه9ا ص845-مه 

(0) سان العرب ج لاص ١9+‏ لل ابن عبدوت آداب الحسبة ؛ النص العربى نشره ليق 
بروفسال فى علة عدون دامة أمدعدهو[ سنة 4و١‏ وكذلك فى نم1 .وده1© بده2 وفى تطعمم. ه15 
1 1 .ج تممعاعة م دسامغه 165 


3 انظر تفسير 225226[ كتووء0آ1 فى كتابه وصف جامع قرطية . 


50 بعض اللمصطلحات لاعارة الأندلسية المغربية ٠‏ 50 


وختلف -3ظ الجائزة وطولًا اف مسعحد عمبما قَْ مسعدل آخر» فينها يصل طولًا 
فى مسجد قرطبة إلى © شبراً فإنها تبلغ ١١‏ شيراً فى جامع أقليش وغ4اء]90 . 


حنية ( جمها حنايا وحنى ) : 


عقد أو قوس ع0هممة ,عمف 00 ٠‏ ويغلب استخدام هذا الاصطلاح للدلالة 
على قسى جسور الياه أو القناطر”” . وقد استخدمها ابن جبير للتعبير عن بوائك 
كان يجلس تحنها الخياطون”؟© . والقسى الدائرة حسب تعبير الإدريسى هى العقود 
انق تحاوزت نصف الدائرة7 . والعقذ من عقد أى ربط بين الأححار فى 
البناء أو لحم بينها”'" وآرّاج معقودة أى مقببة على شكل عقود”" . 


رأس 0 جمعها رؤؤوس ( : 


ف 4 طرف الشىء وأعلاه ومبايته 0 «زأس اراب ظ« أى قبوته كا يتح 
: 58 


من هذا الثال : « وعلى رأس.الحراب خصة رخام قطعة واحدة 296 و « رأس 


العمود » أى تلجه”"؟ . و « أعلى الرأس »6 ما يعاو الاج مزولائم 9750© وار رأس 


)0 المقرى : تفح الطيب ج ١‏ ص ١٠١‏ ٠ش‏ 

(١؟)‏ .د ةمعدم ءفك سه .أوصد رودهطا - .نمعوسفطل] ,دده1 © ,لدعم + هع« -تو6آ 
ش (؟) المقرى : فح الطيب 5 ؟ ص 5 سد 1١.‏ 

(4) اين حبير ص 60 

(5) الادرسى : وصف المحد الجامع بقرطبة » تحقيق ديسيه لامار . 

© يل رك 10027 


(/ا) .20-26 .وم رعمهاد عل .لماع .ل وأهمم ام تسعنوءى عسوم ق ”1 مك 00007 150000 
. .م ,1929-1930 عمعنمن) عا ماويوظ رق .[ .عسمممن) . ,1716 
(8) .غدنمك1 .دده] © ,رهطا ْ ْ 


69 الادريسى : وصف السحد الجامع بقرطية 3 نحقيق ديسية لامار 0 
)٠١(‏ .120 بج فعا[ عك عفدودمهه هآ باعي جسدد ح أمهيهه:111آ .دده1© ,امعمعجهء 2 -1و6 ا 
(11) استعمل ابن جبير هذا الاصطلاح ص *5 و كذلك اليكرى ص 44/ 
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القبة » أى قنبامن الخارج يأ 0 7 إداهم بن صاحب الصلاة الولبنى : 
« ورؤوس القباب مؤللة وبطوما مبللة ١‏ 


رِْل ( جعها أرجل ) : 


دغيمة من البناء » أو قائمة مربعة القاعدة7" . استخدمها ابن حيان عند 
وصفه زيادة الأمير عبد الرحمن الأوسط يجامع قرطبة بقوله : « الزيادة الحدودة 
من عند الأرجل الحجرية الضخام الماثئلة اليوم فى وسط أبهاء السجد 6 
وقوله : « وعرض هذه الأرجل الراسية فى المسحد » الماثلة لمكانها منه » 
كل رجل مها هس أذرع فى عرض ذراعين » . وقول ابن عذارى : 
« قامت الزيادة فى المسحد 2 بقرطبة من الأر جل التى بين السوارى إلى 
القبلة ”© . ففى بيت الصلاة مجامع قرطبة نرى صفين من الأرجل الضخمة 
التتى كانت تؤلف فها مغى الجدارين التتالين فى الهة الجنوبية مر المسحد 
وقد فتحت هذه الجدران فى زمن الزيادات ليتيسر الاتصال بين الأسباء عند 
زيادة الأمير عبد الرحمن الأوسط والخليفة 3 الستنصر بللّه لاسحد . وليست 
هذه الأرجل المجرية الملساء مألوفة فى بيت صلاة تمتد فيه صفوف الأعمدة إلى 
ما لا مباية كذوع التخيل » فى حين أن مساحد الموحدين ونخاصة مسحد 
إشبيلية » كانت بيوت صلاتها لضم متاحف للأرجل”* . وبينا كانت أرجل 
جامع قرطبة مبنية من الحجارة فإن أرجل جامع إشبيلية كانت متخذة من الأجر 
شأن أرجل مسحد ابن طولون والحام بأمر الله وغيرعا من مساحد التاهرة . 


5١ تفح الطيب جح 5 ص‎ )١( 
(؟) .عدوم :خظ1آ .عده1© ,لمعصة +«ه« سوؤر[ ح عورم مطاويه3 ,بدهطآ ح .زوةم] ,ووه1 6 :تازه12‎ 
.مح ,آ .؟ بممتقعمق ,امعمعجهءط- توآ‎ 91-92. )+( 
اين عذارى : البيان المغرب » طبعة لينى بروقنسال وكولان ج ؟ ص 84م‎ )4( 
١١ه ايبن صاحب الصلاة ...ومد ن ه1آفءى ص‎ )6( 


لكا بعض المصطلحات للمارة الأندلسية الغريية ش 4 


أما رجلا الباب فها جانباه”'؟ وعضادتاه » والعضادة هى الدعامة”" ويقال 
العضادتان لدعامتى الجراب7© . 


ساباط : 


مر مسقوف بين جدارين. . ويذكر ابن حوقل أن بأصفهان قصراً عظها 
مشيداً بالآأجر والجص كان يطلق عليه اسم الساباط7؟ .. ودر بنا ملاحظة أن 
جامع قرطبه ساباطاً يصل من القصر المحاور للمسحد من عس بيه إلى اللقصورة 
وأنه بر داخل جدار القبلة . وأن يجامع القصبة بإشبيلية ساباطا9؟ عتد رأسيا 
من جدار القبلة إلى القصر . وكان بالمسحد الجامع بمراكش المعروف بالكتبية 
ساباطاً يطلق عليه الصباط”؟ . والساباط موجود بمصر مثل ذلك الساباط الذى 
بربط بين ميضأة جامع اس الإسحاق ( أنو حريبة ) وبين. بيت صلاته ؛ 
وساباط بيت الكريدلية الذى بربط بين جناحيه . 


سارية ( جمعها سوارى ) : 


هذا اصطلاح شائم فى الغرب للدلالة على القائمة الأسطوانية أو العمود الصغير 
الصنوع سواء من الرخام أو الزجاج”" أو الليشب”؟ أو الحجر أو المص” . 


)١(‏ ابن رسته ص لام 
(؟9) عتوتكفتفقطظ لمفمعده[) .158 .ج رمنهلجهن) عل عقنودمام هآ عل ]وتامنهة ما ,وتقاصما مددووط ٠.‏ 
صم 5 ,29ه12 رز 3ئْظ1آ21 


(؟) اين جيير ص 9ه ء م ء *و ل اين بطوطة : جح ١‏ ص 7١5‏ ل المكرى ص 4٠‏ 
(غ) انظر ابن حوقل طيعة وتعص]!1 د؟وا ص "م 

(8) اين صاحب الصلاة ...وده و« »1]نمءى ص ١١5‏ 

(5) الخال الموشية طبعة تونس ١9١١‏ اص و9١٠ا'‏ 

(9) ابن جبيد ص ٠١١‏ 

(4) تقس المرجع ص 75 

(9) نفس امرجم ص 60 
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وقد خاط مؤرخو العرب داقاً بين استعال سارية وعمود . وليس من اليسير فى 
هذا الارتباك تحديد معنى هذا الاصطلاح على وجه الدقة . وقد رأى بعضهم 
حلا لهذه الشّكلة أن السارية هى العمود الذى لا يحمل عقوداً ومع ذلك فنحن 
لا نوافق على هذا الرأى فإن ابن جبير يطلق لفظ سوارى على أعمدة بيت 
الصلاة فى مسحد المدينة إذ يقول : « 3 سوارى السدد ال ام 56 سارية 
وعدد سوارى بيت المقدس 5١5‏ سارية 2 و يعارض الإدرسى نفسّه عند ما 
يستعمل لنظ أعمدة مرة ولفظ سوارى مرة أخرئ للدلالة على الأعمدة اللاصقة 
بعضادتى الحراب فيقول : « سوارى قبلة جامع قرطبة . . » م يقول : « وف 
عضادتى الحراب أربعة أعمدة 76" . وبينا يستعبل ابن غالب فى وصفه لها 
قرطبة لظ أعمدة فإن ابن عذارى يعم استمال لفظ سوارى”" للقواتم الى 
تحمل الأسقف فى يبت الصلاة . وأأكثر من استعمل هذين الاصطلاحين فى 
أن واحد هو ابن حبير » وقد طالعت النصوص التى استعمل فببا هذْين اللفظين 
وخرجت بالتناتم الأنية : ا 

أولا : إذا استعمل المؤلف كلة عمود فلعله يعنى التعبير عن جموع العناصر 
التى تؤلفه كوحدة مترابطة ؛ وهى القاعدة والساق والتاج . فالعمود فى هذه 
الخالة لا:.يتتصر على الساق الأسطو انية بل يضم فى آنْ واحد ما يتوجه بالرأس 
وما يقوم عليه من قاعدة . أما السارية فتعنى الماء ال كير من العمود أى قاعته 
الأسطوانية أو ساقه أو بدنه . ولتدعي هذا الرأى تأتى بالشواهد الآتية : 

| « وهذه البلاطات ( بيحصامع الكوفة ) على أعمدة من السوارى 
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الصنوعة من مم المحارة المنحوتة قطعة على قطعة 76 . هذا النص يثبت أن 


ببق نفس المر< ص م١١‏ . 

6 الادريسى : ٠:‏ وصف الجامع بقرطبة نمحقيق دسيه لامار . 
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ع2 أبن حبير ص الك 


[31] ْ بعض المصطاحات للعارة الأندلسية المغربية ٠‏ وهم" 


البارية لا تعبر إلا عن الجزء الأساسى من العمود وهو الساق وأن العمود على ' 
الضد من ذلك يتألف من تاج وقاعدة على قول الإدريمى. : « وأكل عود . 
مسا رأس رخام وقاعدة رخام 2< ش 

ب - « وفى سحن هذا الجامع ( بالموصل ) قبة داخلها سارية رخام قاعة 
قد خلخل جيدها مخمسة خلاخل مفتولة مثل السوار »90 

3 « ودور كل سارية ( من سوارى هيكل إخميم ( خسون شيراً 
ورؤوسها فى مباية العظم والإتقان قد نحتت نحا » والسوارى كلها منقوشة من 
أسفلها إلى أعلاها » . ش 

ثانياً : بصرف النظر عن هذا الاختلاف الطفيف بين عمود وسارية فإننا 
نسحل اختلاقاً آخر : ذلك أن العمود هو كل ما يعمد سواء أكان قاجمة 
أسطوانية ( ساق ) وسواء أكان دعامة مربعة ( رجل ) . ويتحلى هذا الفرق 
فى النض التالى : 

« وقد قامت بلاطات جامع دمشق على ثهانية وستين عموداً منببا 4ه 
سارية » وثمان أرجل حصية تتخلها » واثنتان مرغفة ملصقة معها فى الجدار الذى 
يلى الصحن وأريع أرجل مرحمة أبدع ترخي . . قائمة فى البلاط الأوسط تقل 
القبة الرصاص و 

والنصان التاليان للادريسى يؤيدان ما ذهبنا إليه : 

2 وضية مر1 السوارى أعق سوارى مسقفة بين أعمدته وسوارى قباته 
صغاراً وكباراً مع سوارى القبة الكبرى وما فيها ألف »7 

« وعل أعلى الرأس ق. قسى عريبة فوقها قسى آخر على أجمدة من المحر »6 . 


. الادرسى : وصف المسحد الجامع بقرطبة‎ )١( 
. (؟) ابن جبير ص 8؟؟‎ 
554-559 (؟) نفس الرحم ص‎ 

. (4) الادريسى : وصف السجد الجامع بقرطبة . 


6" 1 السيد عبد العزيز سالم [؟] 


وفى هذا النص الأخير يقصد الادريسى بالأعمدة » الأرجل المستطيلة القاعمة فوق 
الأعمدة الأسطوائية » ومن وظائفها زيادة ارتفاع السقف . 

إذن فإن كلة عود هى اصطلاح حكللى يعنى العمود ععناه الذى تفهمه 
اعتاره قابمة أسطوانية أو دعامة . ويمكن لمذا العمود أن يعمد ستف ما أو 
يقوم فى الفضاء ؛ وعكنه أن ياتصق يحدار أو يلتحم فى أركان قبة . أما 
السارية 3 أنها تقوم بنفس الدور فى التدعيم » فإنها لا تستعمل إلا إذا أراد 
المؤاف أن يؤكد أهمية الساق أو القامة الاسطوانية ٠‏ وشكن نستطيع أن نفسر 
تسمية .ابن جبير لإحدى الصوامع « بصومعة السوارى 76؟ أى ذات القوام 
الاسطوانية وإطلاقه « عمود السوارى » على عمود دقاريااوس بالاسكندرية ومعناه 
العمود الأعظم بين سائر القوالم الأسطوانية . 


ما يغطى داخل البناء سعععئصة صسدءه1”" وغالباً ما يكون السقف من 
للشب على عكس القبو الذى لا يدخل المشب فى بنائه7© . و « السقف » 
هو الإزء الغطى من المسحد أو الدار على ءعحكس كلة الصحد ن الحكشوف 
للهواء 640 . و « السقيفة » هى مكان مسقوف أو رواق فى مسحد أو دار 
تامتدة منعووط © . و « السقائف المستديرة بالصحن » هى حنبات الصحن 


١ 0)‏ ( ابن جبير ص 55 ؟ 
(؟) ألتعظ يممدد0 وعوط رلسسممعنطسة متنامم طم هجوهع0) ومععطزه :1 [طتظ) .4 .© .82 بوزعوه© 106 
.م ,1879 


(؟) البكرى ص 7؟ 
) 6 ماس ك1 .ووه 1 1002 
(ه) .261 .م كته .مه روزءوه ودآ 


الل ا ا بعءض المعصطلحات لاعارة الأندلسية الغربية ع 


وما حيط به من ن أروقة 97" ,و «سقائف النساء » هى أروقة تطل على الصحن 


خصصة ام . 


سماء ( جمعها سموات ) بالإسبانية نصد2 نوه أى سقف سما : 


هو سقف خشى. مسطح”" . فسرها الإدرسى كا يل : «'وسقفه كله 
معاوات حشب مسمرة فى .< الو سففه » وقد أخطاً هنرى بر بس وم .1 
فى فهم هذا الاصطلاح على اعتبار أنه سماء (61:© ) » بدلا من سقف”© . 


3 قبّة ( جمعها قباب وتصغيرها كيه ) : 


غطاء من البناء بتخذ شكلا > 5 وغالباً ما يخطى المسطحاث المربعة ويقوم' 
على مقرنصات أو تجويفات فى الأركان الأربعة للقبة ليحول هذا الطابق المريع 
إلى طابق مثمن و « القبوة » ( جمعها قبوات ) سقف مقبب من اليتاء يعأو 
غالبا الممرات الطويلة ولا يقوم على تجويفات فى الأركان . و « القبو » خزان 
أرضى تعلوه قبوات . 


السيد عيك العزير سام 


)١(‏ القرى » تقح الطيب ج ؟ ص 84 --لام 
(؟) .417.ج هذل أ[ عل عفانودمه ها ,ع8 2 تنود 


49 :5 وبلا 07م 2ت 05ج ودع 5ه دمك .وده ] 6) مسمساعوه 18 وت 100 
له ]/ ع عفانوده؟ هآ ,ممه جتتدة 


(1) .129 .ج ,1937 ,متمد رماعففة 16 عه عسنوتعععاء عطعمه نه مده أ مهمه عتؤمم ها ,مذذفط .11. 


ءُوَإشارات 


العَريَة لخة العلواحضارة 


فى هذه الحقبة الماسمة التى يلعب فبها التعريب دوراً معها فى حياتنا 
الوطنية يلز لنا أن نستعرض الأدوار التى مرت على العربية كأداة لتقل العلوم 
وتسحيل مختاف مظاهس الحضارة » وتتحلل لنا من ن خلال هذا العرض ثروة هذه 
اللغة ومقوماتها وإمكانياتها الواسعة . 

لست فى حاجة إلى بيان الدور الذى لعبته اللغة العربية فى العصر الجاهل 
كأداة التخاطب » وكصهر لصقل التعابير عن أدق“الاحساسات وأرق العواطف » 
إذ يكنى أن تراجع موسوعات الغة لنامس ذلك الثراء الذنى عل نظيره فى معظ 
لغات العالم » ولعل من مظاهى هذا الثراء درج المعنى الواحد والفكرة الواحدة فى 
مئات المفردات من الفوة إلى الضعف من خلال شتى الاعتبارات» وكذلك تدرج 
الأسماء لنفس السميات فى مثات من التعابير تبما لأدق يخالى اليز » ولا تزال 
هذه الموسوعات اللغوية لم :درس حق الدرس إلى الآن مع ما تنطوى عليه من | 
كنوز تكتشف اجامع اللغوية م مع الأيام مدى ارتباطها بالمعانى الجديدة واتساقها 
مع مولدات القكر الحديث . | 

على أن فى مصنفات الفنون والعلوم والر ياضية والأدبية والفلسفية والقانونية 
ذخيرة لغوية كانت هى القوام الأساسى للتفاهم بين العلاء والتعبير عن أعمق 
النظريات الفنية » بوم كانت الحضارة العربية فى عنفوان ازدهارها » ويكنى أن تتصفمحم 
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كتاباً عامياً أو فلسفياً لتدرك مدى هذه القوة وتلك السعة الخارقة . ففى العربية 
إذن « مقدرات » شاسعة لا يتوقف حسن استغلالها إلا على مدى ضلاعتنا فى 
فقه اللغة . 1 

والكل يعم انه منذ أواخر القرن المجرى الأول انبثقت حركة فكرية واسعة 
أذكت جامعات الشرق « ولم تستفد من هذه المركة - كا يقول مؤلف 
« المعحزة العربيية » لا السريانية ولا الفارسية ولا اليونانية » وإنها استفادت 
منها لغة شعب عاش لحد ذاك خارج حدود العالم التمدن ولم يكن فى الظاهر 
ما بحدوه إلى الاضطلاع بالدور الخطير الذى قام به مع ذلك فى تار المضارة ؛ 
وهذا الشعب هو الشعب العرى » . 

كانت العر بية لغة أدب وشعر منذ أعرق عصور الجاهلية » ولكن سرعة 
اننشارها ترجع ‏ فى نظر م . فتتجو مؤلف « العجزة العربية » - إلى المار 
المادية والروحية التى حنها من الإسلام أ كثر منها إلى القرار الذى اتخذه 
الأموبون محمل العربية إجبارية فى الوثائق الرسمية . 

وخلال القرن الثانى الحجرى بدأ اتحلال ماكز الثقافة اليونانية فى الشرق 
الأدنى « وتمخض هذا الاتحلال عن أ كبر فوضى فى اللغات والأديان » » ققد 
بدأت شعوب عريقة فى الحضارة كالمصريين والمنود تتحلل من ترائها اللخاص 
لتعتنق على أثر احتكا كها بالعرب « معتقدامهم واعرافهم وعوائدمم » . 

ومنذ ذلك العهد ظهرت شعوب أخرى خلفت العرب فى النواحى التى احتلوها 
« ولكن تفوذ أتباع تمد ظل لازبا م بتغير » يأ يقول جورج ريفوار  ١‏ 
ففنى جميع نواحى افريقيا وآسيا التى دخلوها من المغرب إلى الهند « تغلغل ذلك 
التفوذ فى الأعماق إلى الأبد ولم يستطم فاتمون جدد استئصال دين العرب 
ولغتهم » . وقد أ كد م . فنتجو أن العر بية أمست فى فارس اللغة الرسمية » واتخذها 
الشعراء أنفسهم أداة لصياغة القريض فى خين ظلت « اللهجة البهاوية » مستعملة 
فى الجبل» وقد استمر نفوذ العر بية فى القرون التالية بل صارت العنصر الجوهرى 
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فى" الأكدتية ة التي هى لنة الثقافة .عند المندوس والتى نصف مفرداتها تقرياً من 
أصل على » وإذا كان شعراء مثل الفردوسى - صاحب الشاهنامه الذى هو عند 
الفرس مثابةة هوميروس عند الاغربق والذى كان متضلعا .فى العربية ل غادوا 
يقرضون الشعر منذ القرن العاشر الميلادى بالفارسية فإن” معظم المصنفات العامية 
ظلت نحرر ,العر بية مثل موسوعة .الرازى الطبية وغالب مؤلفات ابن سينا . 

وقد أوضح كوستاف لوبون فى كتانه « حضارة العرب» ( الطبعة الفرنسية 
ص 87 ) أن العربية أصبحت الاغة العللية فى جميع الأقطار التق دخلها: الععاب»: 
حيث ‏ خلفت تماماً اللهحات: التى كانت مستعملة فى تلك البلاذ كالسريانية 
واليونانية والقبطية والبررية .. ووقع. نفس الحادث كذلك فى فارس مدة طويلة» 
ورغم انبعاث الفازسية بقيت العربية لغة جميع الثقفين ؛ وقد أحكد جوستاف 
أيضاً (ص )١76‏ أن الفرس يدرسون ا (أى أواخر القرن :التاسم عثر) 
العلوم والدينيات والتاري فى مصنفات عربية . 0 

هذا وقد عربت أم الصنفات اليونانية فى . عهد الخلفاء العباسيين حيث 
اتكب العرب على دراسة الأداب الأجنبية ماس « فاق الجاس الذى أظيرته 
أورب! فى عهد الانبعاث » » وقد خضعت الغة العربية لمقتضيات الاصلاح الجديد» 
فانتشرت فى جموع أنحاء آسيا واستأصلت هائيا للهجات القديعة ( جورج ريفوار 
فى كتابه « وجوه الإسلام » ) » وقد قضت العزبية حتى على اللاتينية. لاستيا. 2 
شبه الجزيرية الايبيرية ( اسبانيا والأنداس ). حيث ندد الكاتب المشيحى "ألفارو 
منهداك وهو من رجال القرن لتاسع اليلادى يجهل مواطنيه باللاتينية ققال : 
« إن ا مسيحيين يتملون بقراءة 5 وروائع الخيال العر 7 » ويدزسون مصنفات. 
عاماء الكلام المسامين لا بقصد تفنيدها بل من أجل المّرن على الأساوب الصحيح 
الأنيق فى العربية . وجميع الفتيان المسيحيين المبرزين لا يعرفون سوى اللغة 
العربية والأدب العربى » فهم يقرأون الكتب العر بية ويدرسومها بكل حرارة » 
ويهافتون على اقتناء المكاتب الضخمة مها كلفهم ذلك من تمن ؛ ويعلنون على: 
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الل حا وجدوا أرن الأدب العرى شىء بديع ...ما أعضم الألم ! تقد 
نسى المسيحيون حتى لفنهم الدينية » ولا تكاد تحد واحداً بين الألف بحسن تحرير 
رسالة باللاتينية إلى صديق له . أما بلاغة العربية فإنك تجد أفواجاً من الناس 
يحذقون التعبير بهذه اللغة بكامل الأناقة » بل امهم يقرضون من الشعر ما يفوق 
من .الوجهة الفنية اشعار العرب أنفسبه”"©» . 

وقد أ كد الؤرخ دوزى فى كتابه « تاريخ مسافى اسبانيا » ( ج ا 
ص #07 ) أن أهل الذوق من الأسبان مبرتهم نصاعة الأدب العربى واحتقروا 
البلاغة اللاتينية .وصاروا يكتبون بلغة العرب الفاتحين . 

وقد نقل دوزى عن صاحب كتاب « المستعر بين بطليطلة » أن العربية 
ظلت أداة الثقافة والفكر فى اسبانيا إلى عام ١57٠‏ » وفى ناحية بلنسية استعمات 
بعض القرى الاسبانية العربية كلغة لما إلى أوائل القرن التاسع عشر » وقد 
جع أحد أساتذة كلية مدريد 1١5١‏ عقدا فى موضوع البيوع محررا بالعربية 
كاتموذج لاعقود التى كان الاسبان. يستعماونها فى الأندلس . 

و بيعت المؤرح « فياردو » الذى كتب منذ نحو القرن « تاريخ العرب ى 
اسبانيا » أن ينوه. بثراء اللغة العربية الخارق وشاعرية العرب الفياضة حتى أن 
معظم سكاف شلب ل وى اليوم جنة البرتفال - كانوا شعراء فى نظر 
القزوينى .بل يؤكد دوزى أنهم كلهم كانوا شعراء . 

ان اللغة العربية التى بلغت مبلغاً كبيراً من المرونة والثروة فى العهد الجاهل 
أدركت فى القرن الرابم الهجرى أى فى عنفوان العصر اعبامى أوج كالما وقد 
وصف زك مبارك روعة النثر الفنى العربى فى هذا القرن » ووصف فيكتور بيرار 
اللغة العربية فى ذلك العصر بأنها « أغنى وأبسط وأقوى وأرق وأمتن وأ كثر 


)١(‏ نقل الأستاذ ليق بروفنصال مقتطفات من ككتاب ألفارو هذا فى كتابه حول حضارة العرب 
فى اسبائيا . ش 
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اللهحات الانسانية مرونة وروعة » فهى كاز بزخر بالمفائن ويفيض بسحر الخيال 
وتجيب الحاز » رقيق الحاشية مهذب الموانب رام التصوير » . وأتحب ما فى الأ 
وهو شىء لا نظير له عند الشعوب الأخرى ‏ أن البدو كانوا هم سدنة 
هذه الذخائر « وجهابذة النثر العربى جبلة وطبعا » ومنهم استمد كل الشعراء 
لراءم اللغوى وعبقريتهم فى القريض . 

ان نفوذ اللغة العربية أصبح بعيد الدى حتى ان جانبا من أوربا الجن بية 
أيتّن بأن العمر, بيه هى« الأداة الوحيدة لنقل العلوم والآداب » كا يقول جورج 
ريفوار الذى أوضح أيضاً ان رجال الكنيسة اضطروا إلى تعريب محاميعهم القانونية 

لتسهيل قراءنها فى الكنائس الاسبانية وأن « جان سيفيل » وحد نفسه مضطراً 

إلى أن بحرر بالعربية معارض الكتب المقدسة ليفهمها الناس 

أما فى فرنسا ققد أ كد جوستاف لوبون فى حضارة العرب ( ص 6 أن 
العربية خلفت 1 ناراً مهمة فى فرنسا نفسها وقد لاحظ الؤرخ سدبوعن حق 
أن طحة 'ناحيتى اوفيرنى ولموزان زاخرة بالألقاظ العربية وأن الأعلام : تتسم فى 
كل مكان بالطابع الم رف 6 . 

وكان من الطبيعى أرفل تزود العربء الذين كانوا قادة المتوسط منذ القرن 
الثامن الميلادى - كلا من فرنسا وإيطاليا بمعظم مصطلحاتها البحرية على أن 
العربية تركت أثرها فى مصطلحات الجيش والادارة والصيد والعلوم وغيرها . 

وقد لوحظ نفس التأثيز فى صقلية حيث كان للك روجير الترماندى 
يتسر بل بالأزياء الشرقية وترقم جبته الرسمية بالحروف العربية وكان كل من 
طابعه وتقوده تحمل الكتابة العر بية والنرماندية » وقد كان جورج اميرال صقلية . 
متضلعا فى العربية وبالجلة « فقد صارت العربية ‏ 2 يقول الأستاذ فنتتحو - 
لغة دولية لاتحارة والعلوم 6 . 
أما نسبة هذا التأثير فد ذكر بعض الباحثين أن المفردات العر بية التى 
دخلت إلى الاسيانية تقدر بربع حتويات القاموس الاسبالى » ينا دخلت إلى 
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البرتغالية ثلاثة لاف كلة عربية » وقد صنف الأب سوسا بائيستا الذى ولد فى 
دمشق من أنوين عربين قاموسا عام 4م١1‏ جمع فيه الكرات التى اقتيسها 
البرتغال من العر بية وهذا القاموس يقع فى مائة وستين صميفة »5 ألف دوزى 
وانجلهان قاموسا للكليات الاسبانية والبرتغالية المشتقة من العربية » وتوحد فى مكتبة 
الاسكوريال معاجم عرربية بونانية وعربية لاتينية وعربية اسبائية صنفها عماء 
مسامون ( حضارة العرب ص 54: - 4ل ): وقد كان للمغرب حظه فى هذا 
التأثير اللغوى على الأندلس الذى استمر حكه لما نحوا من ثلاثة قرون » أما 
البرتغاليون الذين عاشوا: فى الغرب » فقد ذكر شافربيير فى كتابه عن تاريخ 
الغرب ( صن */7؟ ) أن الالية التى كانت بالمغرب فى القرن السادس عشر 
كانت تتراسل بعربية حشوها تعابير مغربية وتكتب مراسلاتها بالحمروف العربية . 
وهنالك. لغات أخرى كالمالطية اقتبست معظم مفرداتها من العربية وقد . 
أمكن الاسهاع قَْ السنوات الأخيرة الحطاب فاهت به شخصية مالطية رممعية ١‏ 
| يعسر فهمه على المستمعين لاسما وأن اللبجة الالطية تتجانس مع لمجات المغرب 
العربى . ومعلوم أن الكثير من الاهجات تتقارب فى العالم العررى » وقد أ كد 
جوستاف أوبون (( ص 57 ) « أن العربية من أكز اللغات اسحاما فهى 
وان كانت تحتوى على عدة المجات كالشامية والحجازية والمصرية والجزائرية 
غير أن هذه اللهحات لا نختاف فم بسبا إلا بفوارق جد طفيفة » فبيما نلاحظ 
أن سكان. قرية فى تال فرنسا لا يفهمون كلة من اللهحة المستعملة فى قرى 
الجنوب رى سكان شمالى المغرب الأقصى يتفاهمون سمهولة مع سكان معر 
والححاز » وقد قال الرحالة بو ركارد بأن كل من عرف احدى هذه اللهحات 
فهم ساثرها يدون عناء : 


اطيحرى بعد انمباء الاحتلال العربى الساتين سنة . 
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واللغة الاغريقية نفسها اقتست الشىء الكثير من. العر بية غير أن المقتيسات 
اتخذت شكلية يعسر معها ارجاعها إلى الأصل العربى . 
ومعلوم أن الجامعات الأوربية كانت عاملا فهها فى ذبوع الاغة العربية الى 
أصبحت فى العصور الوسطى للمة الفلسفة والطب ومختلف العلوم والفنون بل 
أصبحت لغة دولية للحضارة . 
فنى عام /ا١٠2‏ م اوحظ وحود معهد فى حنوة لتععم اللغة العر بية 3 م 
المجمع المسيجى العالمى بعد ذلك تعليمها فى أوربا وذلك بأحداث كرابى 
كبريات الجامعات الغربية » وفى القرن السابع عشر اهتمت أوربا الثمالية اشرقية 
اهيّاماً خاصاً بتدريس الاغة العربية ونشرها » فنى سنة ١‏ قررت حكومة السويد 
: العر بية فى بلادها ومنذ ذلك انصرفت السويد إلى طبع ونشر المصنفات 
الاسلامية » وبدأت روسيا تعتنى بالدراسات الشرقية والعربية على االخصوص فى عهد 
البطرس الأ كبر الذى أوفد إلى الشرق خمسة من الطلبة الروسيين » وفى عام 
قررت الملكة كاترينا اجبارية االغة العربية » وفى عام 1815 أحدث قم ش 
اللغات السامية فى حامعة بتروكراد . 
وقد انحه اقتباس اوربا من العربية نحو الميدان العامى فدخلت إلى اللغات 
الأوربية كثير من المصطلحات العرئية مثل الكحول والا كير والجير واللوغمريم 0 
وقد استمد الاسبان -- حسب ليقي بروفتصال - معظم أسماء الرياحين والازهار 
ن العربية » ومن حبال البرانس انتقلت مصطلحات العلوم الطبيعية إلى فرنسا مثل ' 
7 قوق والياسمين والقطن والزعفران » وتجرع مصطلحات الرى تقريباً هى كذلك 
من أصل عربى » كا حمل الى فى اسبانيا أسماء عربية ويتحلى نفس التأثير فى 
المندسة المارية » وبالجلة ققد استمدت اسبانيا وبواسطنها أمريكا اللاتينية من 
اللغة العر بية الشىء الكثير من مقوماتها اللغوية ثقافياً واقتصادياً واجناعياً . 
وقد لاحظ عالم ايطالى كبير أن معظم التعايير 2 بية الى تغلغلت بكيفية مدهشة 
لغة روما ل تنتقل عن طريق التوسع الاستعارى ولكن بفضل اشعاع الاسلام الثقافى. 
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بل ان الاصطلاح الخاص بالكنيسة تأثر إلى حد بعيد بالطابع العربى » ققد 
اعترف البارون كارا دى فو مؤلف « مفكرو الاسلام » وهو مسيحى متحمس ١‏ بأن 
الاسلام عل المسيحية منْهاجا فى التفكير الفلسنى هو ثمرة عبقرية أبنائه الطبيعية ٠‏ 
وأن مفكر. ى الاسلام .نظموا لغة الفلسفة الكلامية التى استعملها السيحية ؛ 
فاستطاعت بذلك ١‏ كال عقيدتها جوهياً وتعييرا أ ؛ وهذه ظاهرة طبيعية لاسما إذا 
اعتيرنا سمه مع مؤلف 20 وحوه الاسلام 6 ل ا مدى مساهمة الفلسفة الاسلامية 
ف ف تكوين عل الكلام خلال القرون الوسطى والدور الذى قآم به ى ذلك كل 

ن ان سينا وان رشد وما كان ليا من تأثير على أشهر مفكرى المسيحية » 3 

وإذا كان قل قدر للعرب 3 شوموا يدور م ف عصر الماهلية فإِعا كان 
ذلك عن طريق اللغة التى كانت أنصع عنصر فى حياة العرب » وقد دعا ولفنسن 
فى كتابه « تاريخ اللغات السامية » المشارقة المتكلمين بلغة الضاد إلى درس فقه 
اللغات السامية للاقتناع بعظمة أجدادم ؛ وبالدور الذى قاموا به فى حضارة العالم 
القدمء ثم أكد أ ن امستشرقين الذين نددوا بالعربية و بالاشعاع العربى لم مدنا 
إلا لغايات دينية واستعاربة ٠.‏ 

وقد عبر الأستاذ ماسينيون عن ف سن الذكرة اا : 1 ان 5 الى ٠‏ 
9 قال : « ان 0 استطاعت بقيمها الجدلية وانفسية والصوفية أن تضق 

سر بال الفتوة على التفكير الغربى » كا انعشت « ألف ليلة وليلة 4 فى القرن 
السابع عشر لميلادى ذهنية أور با التى أتخمتبا أساطير الاعرريق والرومان © . 

3 يواصل ماسينيون وصفه الرائم قائلا : « ان اللغة العربية أداة خالصة 
تقل بدائم الفكر فى الميدان الدوك ؛ »“ وان استمرار حياة اللغة العربية دولياً للمو 


عبد الءزيز بن عبد الله 


مالك بن أنس » ترجة محررة » تأليف العلامة أمين الحولى , ثلاثة 
أجزاء فى ( 8١‏ ) صفحات , طَيم دار إحياء الكتب العربية 


| سمحت عن هذا الكتاب كثيراً: من صديق الأستاذ براه الكتاق » وكان 

عندى إلا ألى ١‏ أفرغ لقراءته » وهو قل قرأه منذ صدوره . 

وكان مرى حديث صديق عنه أنه 1 يقرأ 2 على كثرة مأ قر كتابا 
يترجم لإنسان ويزرى به كهذا الكتاب » وأنه من دفته الأولى إلى دفته الأخر ى 
عبارة عن الحط من شأن مالك وفتهه والاشادة بأبى حنيفة وققهه » والتنويه 
بمدرسة أهل العراق وسبقها إلى وضع القواعد والأصول الاستدلالية » فى حين 
أن مدرسة أهل الحجاز بقيت متخلفة فى ذلك » همها الر واية » والرواية القاصرة 
على ما عند أهل الححاز من حديث وأخبار » فهى لم تمن بما عند أهل الأقطار 
الاسلامية الأخرى وخاصة العر اق من سنة وآثار إتما تكتب بالرحلة التى لم يكن 
لفقيه أهل المحاز » وهو مالك © عناية بها . وهى إن مثّلت شيا فإنما تمثل 
هذه البيئة المحازية الحافظة التبدية ٠‏ ولاسما بالنسبة إلى مالك اذى كان أشد 
أهل بره تأئرا ببيثته . 

ويفيض الأستاذ الكتانى فى 00 هذا بطلاقته المعهودة واستيعابه النادر 
عارضاً آراءه فى الكتاب وصاحبه على نحو مما ذكر» بل ان ما ذكر إنما هو 
تقريب وحهة نظره مع تلطيف فى العبارة التّى يؤدى مها ماده » وقد نحدث 
إل هذا الحديث » ونحدث به إلى غيرى وأنا عع 


4 الكتب : تقد وعرض 00000007 0 [؟] 


وقال لى مرة : إنتى لم أ كن حريصاً على لقاء الأستاذ الول فى 
إلا لأرى هذا الشخص صاحب تلك الجلة التكرة على مالك . 

وحقاً ذاننا فى الزيارة الى زرنا فيها مصر محتمعين صيف سنة ١9607‏ أنا 

والأستاذ الكتانى وأصدقاء آخرون » أسعدنا الحظ فى إحدئ الحنلات بلقاء - 

الأستاذ اكول وثلة من رجال العم والسياسة » فاستبد الأستاذ ١‏ لكتانى. بالأستاذ 
الول وتحدث إليه مدة الحفلة على حين أن حفلى كان مع أحد كيار الساسة 
ترب أن سرع أن زار مغرب الشهالل وتعرفت به هناك فم يكن لى متسع 

ن الوقت للمشاركة فى حديث الأستاذين الكبيرن . 

وقلت للأستاذ الكتانى مرة وهو يحثنى على قراءة كتاب مالك بن أنس 
ممازحا له : « كو لم يكن من فضل الأستاذ الحولى علينا وعلى المالكية إلا أنه 
جعلاك تتعصب لالك وتغار عليه هذه الغيرة المنقطعة النظير وأنت « الى » الفح 
الذى نبذ النظر والقياس ولم يبق للمذاهب فى نفسه اعتبار لكنى » فقال لى : 
« اقرأ الكتاب وستحكم بعد ذلك حكى » : | 

وهكذا تناولت حكتاب الأستاذ الول » وشرعت فى قراءته وأنا أنوة 
الاصطدام بآرائه الَوْء منذ الصفحة الأول » ومضيت فى القراءة متمهلا متريئاً » 
0 فصل أقول : « من هنا ستبدأ الجلة ».من هنا ستقع الاغاثة » .. : 
أشعر حتى طويت الجزء الأول . ٠ ٠‏ 

وأخذت فى قراءة الجرزء الثانى متأنياً. متثيئً ٠»‏ فل سؤنى منه شىء + وقلت 

ل ارك سدم فق ا الثالث » فإذا بى مخشع قلبى ودمع عينى هذه 
الكلمة الؤّرة التى رثُى بها الؤلف الامام مالك » وكانت مسنك الهتام لكتابه 
اقيم .. أى أننى فرغت من قراءة الكتاب وأنا مأخوذ بسحر هذا القلٍ 
الصتاع » وعمل هذا الوا ف البدع 2 عوض أن أفرغ منه وأنا ساخط متدص 
كال صديق الأستاذ براهي الكتانى . 
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والواقع أن الكتاب هوك عبر مؤلفه « ترجمة محررة » للامام مالك . 
ترجة ذات منبج على .واضح » جمعت من أخبار الامام ما أمكن لما جمعه » 
ثم عقبت علها بالتقد والمحيص ؛ ظَم تقبل منها ما تطرق له الشك ٠‏ وما لم 
يثبت على محك الاختبار وعءالجت فى صبر وأناة التوفيق بين دلالات هذه 
الأخبار كلا تعارضت » وإبراز مضامينها » بشرح ما تحتويه من معان نفسية 
وخلقية » تشخص حياة المترجم وتعرضها فى صورتها المقيقية المجردة .. ومن ثم 
عتد نفس الكاتب فى شخصية مالك المنين » «الطفل » الغلا » فالشاب » 
فالرجل » فالإنسان » فالعالم . 

ولا حاحة إلى القول إن طريقة تناوله لعناصر هذه الشخصية طريقة حليلية 
. ثننى عنها كل دخيل » وتميزها من كل تطفيل . وهذا هو معنى التحرير فى 
هذه الترجة . ولعل أم مناهج هذا. التحرير هو إبعاد الروايات «المنقبية» التى 
تفيض با الكتب فى حياة مالك » عن هذه الترجمة » وذلك بطريقة رفيقة » 
لا هى طريقة الكتوز تمد حسين هيكل دا رحهه لله فى كتاب ( حياة 
مد ) التى تتعدّد إغفاللها وتتبراً منها. » ولا مى طريقة الدكتورة بنت الشاطىء 

كتاما عن « آمنة بنت وهب » والدة الرسول (ص) - التى تستأنس بها » 
وتدافم عنبا أحيااً . . لما أن 0 فى حياة امنة أضيق منه فى حياة مالك » 
ولآن كتاب الأستاذ امول بحث ى صستقل غير متأثر بما تأثر به الدكتور 

| هيكل من الكتاب الأجائب الذين كتبوا عن البى ( ص ). 

وإلى هنا تكون قد رسمنا اطول 7 لهذه الترجة » وهى "أ رأينا لا 

عن تنقص ولا نيل من شخصية مالك » وإن كانت بالأحرى لا تميز فيها 
ولا محاباة . أما فقه مالك » ققد اعترف الرحل فى مطلع كتايه أنهم بدرسه » 
ظ وأنه لم يضع كتابه فيه » وأنه يؤثر ترك الحديث عن انتشار الذهب الالى 
لفقيه ممارس » يمحد فى روح الذهب ودقائقه ما قد يعلل رواحه وذيوعه » وأنه 
إن تسم له ترجمة محررة للامام » فذلك حسبه وكتى ( ص 4 ) وبهذا يكون قد. 
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تفادى ما يلاحظه الأستاذ الكتانى من نضوب فى مواد الكتاب التى اعتمد عليها 
فى دراسة الفقه المالى إذ يقول وهو محق : « كيف 35 ن للباحث فى فقه مالك 
أن ن يلم بثىء منه ولو إلامة سطحية إذا كانت مصادره التى يتمد علبها مى 
طبعة « الموطأً ») بشرح «١‏ تنوير الموالك » لاسيوطى و «أصول ابن الحاجب » 
بشرح السعد ولا زائد ؟ فالأستاذ امول م حاول أن بدرس الفقه اللالكى 
باعترافه » «وكق الله المؤمنين القتال © . 

نعم يبق ما الترجمة من بعض الأنظار للمؤلف » رعا أوهمت شيئاً مما يأخذه 
عليها صديقنا العزيز » وها نحن ترجم إليها القول لندلى فيها برأينا الصريح 
حتى لا يظن أننا تخالفه جرد الخالفة » أو أننا نقرظ المؤاف ونوافقه على جميع 
ما قال بدون تحفظ » مع أن ن هناك كلات لا حسد ن السكوت عليها » ومى ما 
لا يخاو من: مثلها عمل بشرى ليؤمن الناس أن الكال إنا هو لله وحده . 

فنما برجم لفقه مالك وفهمه للسنة وطريقته فى الاستدلال بالكتاب الم بز 
والحديث الشريف » والفرق بين بيئة الححاز وييئة العراق » نورد قوله الذى 
علق به على كلة لعياض أوردها دليلا على أن ما نسب لألك من معرفته لمراتب 
الأخذ بالسنة لا بصعم ء لأن الاصطلاح فى ذلك متأخر عن زمنه . وقد ملخص 
هوقول عياض فى هذه الكلمة: «انه تناول السنة على ترتيب متواترها ومشبورها 
واحادها 3 ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها . . ال » وقال معلقاً على 
ذلك : « وهو ما تشعر أنه أ كثر من أن تحتمله طبيعة المياة إذ ذاك » أو 
تقوى عليه فى سيرها » أو توجيها إليه موجهاتما » فى العصر الذى تناول فيه 
مالك ما .تناول منها متدرجاً غير سابق لأوانه » ولا خارج عن سنن الله فى 
حورنه ») ( ص 75 ) وقد غفل المؤاف عن أن مراد عياض هو مدلول 
. هذه الألفاظ لا فى بعينها . وهذا ما لاشك فى أن مالكا اتبعه فى استدلاله 
بالسنة » فلو أنه أخذ مخبر الآحاد وترك المتواتر لظهر عوارّه » ولو أخذ بالمفهوم 
ورك الظاهر لما خنى أمره على أحد . 
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| كتير مد لؤافين إنما تؤخذ اصطلاحائهم من .تتبع كلامهم » وملاحظة 
طرق لتلا وهذا اليخارى وشرطه واصطلاحه فى كتاب الصحيح إعا 
عرف بالاستقر 1 والدرس فطبق عليهما ما تقرر بعد زمنه بكثير من ن أصطلاحات 
وقواعد . وغير البخارى فى ذلك كثير . 

وأورد الؤاف فى هذا الصدد أيضاً مسألة القسم لاخيل فى الغزو وما علل 
به أو بوسف فى كتابه « الخراج )حم الاسهام للفرس يسهمين وللرجل سنهم » 
على حين أن مالكا لما روى .ذلك الح فى ( موطئه ) عرن. حمر بن عبد 
العزيزء لم يدلله ولم يعلق عليه إلا بكونه لم بزل يسمع ذلك من أهل الم . 
نم تطرق إلى .الاستنتاج أن .ذلك من أثر اختلاف البيئات ( يعنى العراقية 
والحجازية ) فى تناول المسائل وفهمها وسرعة تطور الرأى .الفقهى عند أهل العراق 
خلاف أهل الحمحاز (ص ه54 و5كه5 و50 ) ونظن أن الهاج الدقيق 
الذى اتبعه الأستاذ الؤلف يمنم من إرسال الأحكام التاريخية بمجزد الاستناد إلى 
حزئية مثل هذه » لا فى الجانب الآخر فى غير هذا الباب. نظائر. ونظائر من .. 
تأصيل النظر وتفريع الأحكام » على أن أبا بوسف كان يرد على أبى حنيفة 
الذاهب إلى أن لافرس سما مثل الرجل قائلا : « لا أفضل بهيمة على رجل 

» © فهو مضطر لأن ببين العلة فى هذه القسمة من أن تكون عدة الفارس 
أ كثر من عدة الراجل ؛ وليرغب الناس فى ارتباط الخيل ال . . ثم هو يقول 
هذا فى كتاب خاص بلمال وهو كتاب « اللمراج 4 » فن حقه أن يتوسع فيه 
ويعلل » ولا كذلك مالك الذى ذكر السألة فى كتاب جامع هو « الوطأ ) 
من الباب الذى يناسيها » وعلى ذكر الرأى نرى أن 5 » وقد ساق هذه 
امسألة فى مبحث الرأى الاصطلاحى ( ص 5*0 ) وما بعدها » قد تعمق فى 
تفسير. الرأى ما لا .يتناسب والأدلة التى أوردها هو نفسه .» وساده أن يثبت 
أن الرأى الفقهى لم يكن هو ْم حَيا يطلق فى بيئة الحجاز الأولى . وتأول 
ذلك كثيراً ٠‏ فجمل انم ربيعة الرأى الفقيه شيخ الامام مالك من قبيل ما . 
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قيل فى الغيرة أنه ذو رأى » ولا أدرى لماذا لم يذكر ابن عباس وعمرو بن 
العاص فالهها مع الغيرة كانوا دهاة العرب فى العصر الأول ؟ . وناقش كلاما 
للدكتور أحمد أمين حول هذا الوضوع » ثم خم بقول أحمد بن حنبل وقد سثل 
عمن بريد أن ينظر فى الرأى » رأى من ينظر ؟ ققال : رأى مالك . 

فهل بعد هذا <حة فى أن الراد بارأى هنا الرأى الفقهى والطريقة والذهب 2 
الذى ا عليه مالك فى استنباط المسائل الفقهية م ن أدلتها الاحجالية » لا الفهم 
والتفسير وكيفية التطبيق قنط ؟ وهل يستدل على ذلك أ كر من قول معاذ 
(رضه ) لما أرسك البي ( ص ) يمن ققال ل : « بم تقضي تقضى ؟ »© قال : 
« بكتاب الله » قال : « فإن ل يكن فى كتاب الله ؟ » قال : : « بسنة رسول 
الله » قال : « فإن يكن فى سنة رسولٍ الله ؟ » قال : « أحتبد رأبى 4 
فضرب على صدره » وقال : « الجحد لله الذنى وفق رسول رسول له » . 
الحديث » فهذا هو الرأى الاحِتبادى الفتهى قد بدى” باستعاله منذ عهد الرسول 
(ص) ؛ لا لبس فيه بلرأى اللغوى الذى بريد الؤلف أن يحعله هو اموه كنا 
أطاق فى بيئة الجحاز التى سبقت إلى الرأى جنيع أمصار الاسلام ولكن بهذا 
العنى العام . 
وهكذا يذهب الؤلف أيضا ف معن اله + صرتئيا أن اطلاقه بازاء المر بالأحكام 
الشرعية متأخر عن عهد النبوة وعن قريب من العهد الذى يؤرخه مستدلا فى 
اطمئنان ناقل لا مستنتج بكلام لان خارون فى القدمة مضمنه أن الصحابة 
لم يكونوا كلهم أهل فتوى » ولا كان الدين يَؤْخذْ عن جميعهم » وإتما كان 
ذلك مختصا بالخاملين للقرآن » العارفين بناسخه ومنسوخه » وكانوا يسمون لذلك 
( القراء ) أى الذين يقرأون الكتاب » لأن العرب كانوا أمة أمية » فاختتص 
مر: كان منهم قارئًاً لذكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ » وبق الأمى كذلك 
صدر اللة » ثم عظمت أمصار الاسلام » وذهبت الأمية من العرب بمارسة 
الكتاب وتمكن الاستنباط » وكل الفقه » وأصبح صناعة وعلا » فبداوا باسم 
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الفقباء والعاماء من القراء . . . ( ص 504 ) وبرد هذا الرأى ما جاء فى 
حديث العسيف الذى أخرجه البخاري وغيره » وفيه : « إن أعرابياً أتى النى 
( ص ) ء ققال إن ابنى كان عسيقاً على هذا ذرزنى بامرأته فقيل لى ان على 
اببى الرجم فافتديت منه مائة شاة ووليدة . . . ثم سألت أهل اع قتالوا إنما 
على ابنك اللد وتغريب عام . . » فهؤلاء أهل الفتوى يطلق عليهم أهل العم 
فى عهد الرسول ( ص ) . وقد دعا الننبى ( ص ) لابن عباس فقال : « اللهم 
فقبه فى الدين » وعمه التأويل »6 وق حديثٌ عله 0 ص ( : «من يرد الله 
4 خيراً يفقبه فى الدن » وق آخر : « من حفظ على أمق أر بعين حديث من 
أ دينها بعثه الله بوم القيامة فقيها عالما » وفى رواية « بعثه الله يوم القيامة فى 
زصرة الققباء والعاماء » وهو وان كأن ضعيف الاستاد فدلالته على م كن لصدده 
أقوى درلل دلالة كلام ابن خلرون 2 وق ثالث : « رزب حامل فقّه ليس 
نفقيه « وق رواية له : 202 ربه حامل فقه إل من هو أققه مئة 2.206 وق 
البخارى : « أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأناه فأخيره 
فقال له ان عباس إن معاوية فقيه . . » ويطول بنا الأمس لو أردنا استيعاب 
النصوص الدالة على اطلاق الفقه فى العصر الأول » عصر الننى ( ص ) 
والصحانة م لعذه بازاء المعى أو 0 التعر يف المصطاءم عليه 7 للفقه 8 
ونم كات موحبة اعتضد بها الؤلف فى تأبيد ما ذهب إليه » منها تفسير . 
أبى حنيقة للفقه عمعرفة النفس مالا وما عليها » وهذا. ان صيح ذانه يراد به التوجيد 
الخلق المطلوب من كل واحد وخاصة من الفقهاء » ولذلك ما سمى كتابه فى 
الكلام « الفقه الأ كبر» ايذانا بأن معرفة اله أ كير من معرفة. الأحكام وامسائل 
التى هى 'الففه الأصغر على حد قوله (ص) : « رجهم من الجهاد الأصغر إلى 
المهاد الآ كبر ع( والؤلف يقاب هذه الكيات المروية عن أبى حنيفة ' وغيره على 
كل وجه إلا وجيها المقيق ليستدل بها على مراده » ويتشكك فى لفظ خير 
عن أبى حنيفة صر فى إطلاق الفقه على معناه المتعارف » ولا يتشكك فى 


.ب 5 ْ الكتب : تقد وعرض ٠‏ [4) 


هذه الكيات . ولا نطيل فى هذا الموضوع لأننا لا نرى إلى المناقشة » وإنها 
نبين وحهة نظر غير ما ذهب إليه حنابه . 

ونعرض إلى أشياء مما وقف فيه الؤاف موققاً حراً من سلوك مالك أو 
أحواله فأوهم التنقيص » وليس كذلك . ومنه ما علق به على قول الامام وقد 
عيب عليه اتيان الأمراء وعدم الذهاب إلى المسجد « أما اتيانى الأسراء فبالجل 
منى على نفسى فإنه رها استشير من لا ينبنى أن يستشار » قال المؤلف : «فهل 
الجل على النفس لاتيان الأمراء أوجب من ذلك الجل لاتيان امسحد؟ » . 
(ص 0ه ) « ولو أراد الؤاف أن يلتمس المذر لقال : ان اتيان الأمراء 
للاشارة مصلحة عمومية وجب الجل على النفس » ولا كذاك اتيان المسحد » 
ولو أراد الؤاف أن 'يلتسن العذر لقال : ان السلس ان كان هو العلة اللقيقية 
ذان الطهارة تتعذر منه » ولذلك فهو يأنى الأسراء ولا يأتى المسحد » لأن المسحد 
يطلب فى حق من يأتيه أن يكون طاهياً » ولا كذلك من يأنتى الأمراء . 

ومثله ما علق به على ما ذكر من حاله أنه كان أَفْزْع الناس من السياط » 
وهو قوله : « وما تكون هذه فى الغالب حال رجل قد ترس بالقاومة القوية: 
فى صورة من صورها . . . »6 ( ص 8٠6‏ ) وهذا لز للامام بضعف النفس 
المستازم لضعف المقاومة لاسلطة واستتكار الظلر كا هو شأن الأئمة » وما أتحب 
هذا الكلام ! فهل لا يكون الرجل قوى النفس إلا إذا كان قوياً على تحمل 
السياط ؟ وقد ضرب مالك بالسياط فلا » أفلا يكون هذا الذى ذّْ كر من حاله 
مخصوص السياط غير صحيحم ؟ وأغرب من هذا وذاك أنه لما تعرض لترجمة 
نافع مولي ابن عمر » من شيوخ مالك » وذكر بعض الأوصاف التى وصفه بها 
الذهى من أنه كان صغير النفس » ألكن > توكاأ على «هذه 
الأوصاف ليقول فى مالك إنها لا تعطيه قدوة صالحة (ص حم) » عنى من حيث 
أنه أحد شيوخه العتمدين . . ولا نعلق على قوله هذا إلا بقولنا : انها نفس 
القدوة التى أعطنها لامصريين لما بعث إلبهم عمر بن عبد العزيز بناقم هذا فكث 
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ينبم مدة يعامهم السئن والدين »6 ذكر الؤلف نفسه . وعمر بن عبد العزيز 
أعرف بالرجل من الذهى وغيره » ها رشحه لتلك الهمة حتى كان أحق 
الناس بها . ْ 1 
وهناك بعض عبارات فهم مها الأستاذ الؤلف أشياء » وبنى عليها أحكاماً ؛ 
وربما كانت لا دل على شىء مما فهمه منها - على الأقل فى نظرنا - ونحب 
أن نعرض لا أيضا . ومنها انه لما ذكر لباس الامام من الأقصة الرقيقة » 
وروى عنه أنه قال : « ما أدركت أحداً يلبس هذه الثياب الرقاق » وانما 
كانوا يلسون الصفاق إلا ربيعة » فإنه كان يلبس مثل هذا » ويشير إلى قيصه » 
عارض هذه الرواية بأخرى يقول فها ما أدركت قتهاء بلرنا إلا وهم يلبسون 
. الثياب ٠‏ امسا » ثم سجل ما فى ذلك من الخلاف » ولو تأمل حضرته لما رأى 
فى ذ لك خلافا » فإنه فى الرواية الأول وقع التعيير بصيغة عامة 3 استثى منها . 
ربيعة » وهو فقيه أهل المدينة » وفى الثانية وقم التعبير بأن فقهاء البلر كانوا 
يلبسون الثياب الحسان » وهذه لاشك اتا تعنى ربيعة فإنه فقيه البلل : 
والناس ألف مهم كواحد 2 وواحد كلألف ان أمس عنى 
ومنها استشكاله ما روى من أنه لم يدخل الام حياته كلها » وما عرف 
من حاله أنه إذا أراد التحديث دخل مغتسله فاغتسل وتطيب . . .. وعلق على 
ذلك .عا لا فائدة فى إبراده ( ص 8" ). ومراد الرواية الأول نفس دخوله . 
الجام العموبئ الذى ورد النبى عن دخوله لما فيه من كشف العورة وغير ذلك 
من المنكرات . وهذا مما لا خفاء فيه » فلا محل للاستشكال . 

. ومثل ذلك وقفه فيا روى من تدبيره لطعامه » وهذه الوظيفة اليومية من 
اللحم والخيز والزيت لفطره ( ص ٠55‏ ) وى مسألة ثافهة جداً لا تعن كل 
ما وجه إليها الؤاف من عناية حتى ولو لم تختلف الأحوال علن الامام من عسر 
ويسرء فطعام الافطار هو غير طعام الغداء » وما مختاط ذلك على أحد . ومنها 
ما ذكره فى (ص..م) من اشتباه الخط المغربى عليه فى اسم ولد الامام بحيى » 
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إذ ريما كانت قراءته فى مخطوطة المدارك يجىء » وهو كلام ما كان ليصدر من 
حضرته لو تأمل نص الديباج فى هذا ال »؛ وهو مطبوع بالحرف المصرى لا 
أشكياه فيه مطلقاً . 

ومنبا ما حكاه فى (ص ١١٠١‏ ) عن كتاب مناقب مالك « للزواوى 4 من 
أن حديثاً جرى ببنه وبين جعفر - قال الؤاف : « وهو الصادق غالبا  »‏ 
وف خقام هذا الحديث يقول حعفر مالك « وأنت علم المحاز » ونظن أن 
جعفراً هذه صوابها أو جعفر وهو التصور » لا جعفر الصادق » ولتنظر ترجمة 
الامام فى « الزرقانى على لوطأ » . وفى أثناء حديث ان عن تأليف الامام 
لاموطاً تعرض لقول أبى جعفر النصور لالك : « عنمت أن اس بكتبك هذه 
التى وضها ‏ يعني الموطأ ‏ فتنسخ نسحا » ثم أبعث إلى كل مصر منبها 
نسخة » وتوكاً على عبارة ( ي#نى الوطأ ) فائلا انها لا تصح أن تكون من 
كلام المنصور ( ص 857 ) وهذا من البديهيات » فإن أحد م ينهم أن ذلك 
من قول المنصور وإتما هو من كلام الراوى » ومثله كثير فى كلامهم . ا 

وف (ص حم بروى الؤلف خيراً عن الحسن اليصرى مفاده انه قال 
لرجل طلق امرأته ثلائاً : انك عصيت ربك » وبانت منك امرأتك » فقال. 
الرجل : قفى الله ذلك على » فقال المسن : ما قفى الله أى ما أمر الله 
على وجل » وقرأ هذه الأبة ( وقضى ربك الا تعبدوا إلا إيإه ) . فيأخذ منه أن 
امسن كان يقول بالقدر » وانه هو الذى لتنه لمعبد الجهنى وقد سأله عن جور 
اللوك وادعائهم أن ذلك من قدر الله » فأجابه المسن : كذب أعداء الله . 
ولو تأمل الأستاذ الجليل ما جاء فى الخير الأول من تفسير قوله « ما قضى 
الله » با أمر الله لَكفاه ذلك فى دفم القول بالقدر عن الحسن الذى ما رماه 
أحد به قط . والحسن نحوابه لمطلق امرأته ولعيد انما أراد ننى الاحتجاج بالقدر 
وتحميل مسؤولية العمل لصاحبه » لا نسبة احاد العمل واختراعه إليه . وهذا 


من مذهب اهل السئة معروف . 
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وتكلم الأستاذ الؤاف عن رسالة الامام إلى هارون. الرشيد ؛ وشى مشبورة » 
فنقل كلام الناس فيها وقال : « ل حال فإنبا ليست .مما وصلت ! 
اليد » لننقدها متنا على نحو ما فعاو » ص سم ) ولا. ندرى كيف / صل 
إلميا بده وهى قد طبعت فق مصر طبعات عديدة »© فياليته بحث عنها وأتحفنا عا 
وحيه إليه نظراته النافذة فيها . 

وفى (ص :50 ) أورد الأستاذ الؤلف حكاية عن 2 الامام فى قضية . 
قتل عفا فمبا ولى المقتول عن القاتل وعسك الامام بوجوب إقامة المد » فأخذ 
الوالى برأى الامام الذى قال : « إغا قتلته بالحرابة وم أقتله قودا » يعنى ذإزلك 
1 0 يفده عفو الول . 

وقد كتب الأستاذ على كلة الحر ابة : لفظ كذا بين هلالين . وهو يشعر 

باتوقف » قم ندر هل هو توفضة فى ممنى الحرابة » وهذا لا يق على حضرته 

قطماً » أو هو توقف فى حيثية الك » فكان يحب أن يعلق "عليه بغير لفظ 
كذا . ولا تسى أن. ننبه على أن قرم الأستاذ فى قوة بيانه ونصاعة ألفاظه 


هه 
سس اع 


تَتَقَنَتْ منه بعض الكيات التى ليست هما يغتفر لله » كالنضوج » والنوايا » 
ورغم كذا. وكذلك لا نشى أن تبه على أننا لم نستحسن ما يرتكبه الأستاذ 
من شبه التضمين الذى تكلم عنه العروضيون فى الشعر » حين يمبى فصلا من 
فصول الكتاب بالتوطثة إلى فصل آغر » وجعل آتخر كلة الفصل الذى انتبى 
مئه ترتيط بأول أاكلة م ن الفصل التالى أ و بعنوانه 4 ورا كانت الكلمة الأول 
فعلا والثانية قاعلا 2 فى هذه العبارة الى هى: آخر فصل مالك الطفل : 
)0 وعند هذا «ظهر لنا «( وقد جاء ف أول صفحة زع يلمها بياض قصفحة (:4) 
وهى كلها بيضاء 4 3 حاء الفاعل وهو عنوان الفصل الثأى : 2 مالك تك الغلام « 
قى الصفحة (ه:) . 0 


ولا أغك ان الدقة التى أخذ الأستاذ بها نفسه » والتحرير الذى النزمه 
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. فى هذه الترجة ها اللذان أركباه هذا المركب الوعى » وإن يكن ذلك عنده وعند 
غيرى - ربا كان س من المست<سنات . ش 
وبعد » فهذا عرض لكتاب ( مالك بن أنس » ترجمة حررة ) الذى تقض 
.به الأستاذ الخولى غبار امول والتقليد عن تراجم الأنمة » وضرب به مثالا لمن 
أراد تحرير فكره وقامه من قيود الخضوع والتقديس » وقدمه لبنة أساسية فى 
البحث التقدى النزيه إلى المكتبة العربية التى ما زالت مفتقرة جداً إلى مواد 
وأنقاض تببى و هيكليا الجديد الذى يتلاءم وعصر التقدم العلى العتييد . 


وأشبد أن الأستاذ الحول قد وفق فى عمله هذا إلى أبعد حدود التوفيق » ١‏ 


وأشبد أنه قد أتى بعمل حليل يقل له النظير والكفاء 
بأعتذر فى الهاية إلى حضرته ان كان فرط منى ما قد يكون فيه تحاوة . 
للأدب مع مقامه الذى أَوَكد له أنه جليل فى تفسى وبحترم دا احترام العلماء 
الأ كفاء . وعلى كل حال فإن لى فيه قدوة ما تناول من حياة الامام مالك » 
وهو من هو » بالنقد الحر . وإن يكن هو قد ظفر بالتصويب فيا تناول من - 
ذلك » فن لى بأن أكون على صواب فيا كتبته من هذا العرض ؟ 


3 ١ 
عبد الله كنون‎ 


[1] | الكتب : نقد وعرض ش ام 


سير المكتية الأندلسية والمغربية 


كان فى اانية إحصاء ججيع المؤافات والأحاث التى تصدر فى السرق والغرب عن اللغرب والأنداس » 
ولكنا وجدنا أن ذلك يقتضى عالا أوسع مما محتملة هذا الحد :من الصحيفة » نظراً لوفرة ما يضمه 
من الأحاث » ولحذا فساجتزىء هنا من الانتاج الغزير الذى صدر عن اللمغرب والأنداس بعرض. عدخ 
الات رأينا أن الباحثين فى العالم العربى لا يستغنون ء ن معرقتها ٠‏ ورعا اقسم لجال فى الللد القادم 
لإبراد ببان شامل با يصدر فى ذلك الميدان عاما فعاما . 


عه ا د 


جال_الدين الشيال : ي#وعة الوثائق 
الفاطمية . الحلد الأول » القاهية م950١‏ 
هذا الكتاب هو الحاقة الأولى من ساسلة « الوثائق التاريخية المصر 

الاسلامية » التى تزمع نشرها. الجعية الصرية للدرآسات «التارضخية . والؤاف ف . 
غني عن التعر يف » فهو أستاذ التارخ الاسلاتى تجامعة الاسكندرية: 3 ومؤافةة 
ومنشورانه تصل إلى 15 علرا تتناول ارخ مصر ى عصور الفاطميين والأبو بيين بيين 
والماليك والقرن الاي عشر 04 وقد أولع بالمقريزى 4 عميد مؤرحى مصر 
الأسلامية » فى على آثاره من حيث الاستيعاب والدقة قة والاحاطة والاخلاص 
لفن التارخ » وآآخر ما نشر هو الجزء الثاق من مفرج. الكروب لابن واصل 
ا جوى 4 ولن نستطيع المديث عنه هنا لأننا تقتصر على على المؤلفات الخاصة. بتارج 
المغرب والأندلس . وإنا نحن نتحدث هنا عن « جموعة الوثائق الفاطمية » 
نظراً لأن تاريخ الفاطميين قسمة بين الغرب ومصر والشرق . 
قم المؤاف كتابة إلى ثلاثة أقسام » الأول مقدمة ضافية عن تاربخ كتب 
النظم وموعات الوثائق الرسمية وتماذجها فى مصر الاسلامية والنظم السياسية فى 


شف ش الكتت : نقد وعرض | 5 
مصر الفاطمية . وقد أورد ف ص ١‏ من المقدمة بيانأ بالوثائق التى ستضمها 
الجموعة عند تمام نشرها » وقد قسمها إلى ٠‏ نوعا تبداً وثائق نظام الخلافة 
وولاية العهد . وتلمبى بالوثاق الخاصة بايش ونظامه 4 وجموعها كلها 7, وثيقة م 
ينشر منبا فى ذلك للد الضخم 5 صفحة ) إلا *؟ وثيقة '. مما يفهم منه 
أن امجموعة الكاماة ستقع فى نحو أربع ارات . وقد خصص القسم | الثانى من 
الَكتاب لدراسة تحليلية للوثائق 4 ص كاد مسا فصل الم بذانه درسن فيه 
الظروف الى صدرت قمبا الونيقة وما ثرى إلية 4 وشرح ما فا من المصطلحات 
الاشارات ٠‏ أما ا اقلم الثالث فقد نشر فيه نصوص الوثائق الثلاث والعشرين 

شر علي عقا 3 23 شم الحزر يفهارس مقصلة . 

وهذا العمل الذى يضطلع به الدكتور الشيال يعتير من أعسر وأقسى ما 
يتعرض له مؤرخ ؛ وهو يتطلب فى صاحبه علا وصيراً ودراية ونجرية لا تتجمع 
إلا مع الجهد المتصل وقد وفق فا طلب » وجاء هذا الجزء الأول من الجموعة 
3 يكن أن يصاغ طٍ منواة ؛ وأهدى ذلك المكتبة التاريخية الاسلامية 


عمد داوود. : ختصر تار تطوان » جزءان » الطبمة 
الثانية « المطبعة المهدية . َ تطوات لغرب 016 


هذه هى الطبعة الثانية 3 ذلك التتصر الجليل الذى عبله مؤرخ تطوان 

٠‏ الأستاذ جمد داوود من مؤلفه الضم فى تاريخ بلده . ويقع: الأصل فى أجزاء 
كثيرة . وقد عرف الؤلف كيف مختصر كتابه الكبير فى جرئين متوسطى 
الحجم ( يقعان معا فى ه١٠‏ صفحات ) استوعب فيعا تاريخ بلده » من قبل. 
اللإسلام .إلى احتلال الاسبان لتطوان سنة ١416‏ . ولم يستطرد الؤاف فى ذكر 


[؟] الكتب : نقد وعرض 1 فق 


تاريخ كبرى مدائن شمال القطر المغربى » بل شغل بقية الكتاب بذ كر قضاة نطوان 
وعدوهها ابتداء من القرن العاشر المحرى (الفصل الخامس ص *8؟ وما .يليها) 
ثم ترجم بعض أعلام تطوان ابتداء من نفس القرن ( الفصل السادس ص 5/5 
وما يليبا) 3 أورد فهرسا شاملا بعائلات تطوان (الفصل السابع ص 59” وما 
يلبها) ثم حم م الكتاب بفهارس مفصلة للاعلام والأما كن والكتب وما 
إلى ذلك . 
والكتاب سحل حافل لتار بخ تطوان إلى ما قبل الحرب العامية الأولى وهو 
يدل على عم غير واطلاع على كل ما يتصل بتطوان وتارخ الغرب وجزء' 
كبير من تارخ الأندلس . وقد ذكر المؤلف فى ص 58854١‏ من اللزء 
الثاى ان الأصل الذى وجزه فى ذلك المختصر بذ فصولا ضافية عن خطط 
تطوان وسكانها والمياة الاجناعية فيها » واننا ترجو أن ينشر هذه الفصول أو 
مختصراً لها فانها خير تتمة لهذا الكتاب الجليل . ونرجو كذلك ان يكل المؤاف 
تاريخ تطوان حتى اليوم » فإن الوقوف بالكتاب عند الاحتلال الاسبالى يبعث 
فى التفس الاتقباض » وحبذا لو روى المؤاف تاريخ جهاد القن الغربى حتى 
استقلاله ونحر ره وتوحيد أراضيه واستعادته مكانه بين شعوب العروية الكالخة 
التحررة . | لك ْ 


امد تار العيادى » مشاهدات أسان الدين بن الخطيب فى يلاد المغرب والأنداس ٠‏ جموعة 
من رسائله (منشورات كلية الآداب بجامعة الاسكندرية » رقم ؟١١)‏ الاسكندرية م١‏ 


تخصص الدكتور احمد تار العبادئ فى الدراسات الخاصة بمملكة غرناطة 
منذ سنوات طويلة » وحصل من. العم بهذه الناحية الجهولة من ناريح الغرب 
الإسلانى ما جمله جبة فى ذلك الموضوغ فى الشرق والغرب ص الشواء . وقد 
أحسن إذ جمع فى ذلك الكتاب الذى نقدمه أربع رسائل من ألطف ما كتب 
لسان الدين بن الخطيب » الأولى : خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف ؛ 


ما" ش الكتب : نقد وعرض 1 [] 


والثانية مفاخرات مالقة وسلا ؛ والثالثة : مغيار الاختبار فى ذ كر المعاهد والديار ؛ 
والرابعة : فصل. من كتاب نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » خاصا برحلة ابن 
. الأطيب فى بعض نواحى ثمالى الغرب الأقصى . 

أما الرسالة الأول فقطعة أدبية فريدة حافلة بالقيمة التاريخية وصف فيها 
ابن الخطيب رحلة قام بها فى جحبة السلطان ابي الححاج .وسف بن نصر بن 
الأجر ( عسباس وهبعسم١‏ ب وهم ) لتفقد أحوال التغور الشرقية لمملكة ' 
غرناطة وقد سبق أن نشرها مار كوس جوزيف موار فى كتابه المعروف اسم 
« اضافات إلى تاريخ عرب الغرب » ميونيخ 1855 جح ١ا‏ ص 
ولكن مور » بالاضافة إلى أنه كان من ضعاف المستشرقين ؛ لم يعتمد إلا على 
نص لوصف. هذه الرحاة أورده ابن الخطيب فى كتابه « ريحانة الكتاب ») فى 
حين أن العبادى اعتمد بالاضافة إلى هذه النسخة إلى أصل يضمه الخطوط رقم 
بمححتبة الاسكوريال . والرسالة الثانية « مفاخرات مالقة وسلا »4 قطعة 


أدبية صرفة وإن ضحهت. بعض إشارات ذات قيمة تار مخية ' وحغر افية 0 2 
وقد سبق أن نشرها موار فى كتانه الأنف الذ كر وأنتفع مها دوزى وسيمونت 
وترججها إلى الاسبانية إميليو غرسية غومس ( ملة الأندلس » مل ؟ » خيزء ١‏ 
سنة: ١9*5‏ ) .. والرسالة الثالثة « معيار الاختبار » سبق أن نشر. سيمونت 
جزءاً منها ذيلا على كتابه فى صفة مملكة غرناطة » ونشر موار جزماً آخر في 
كتابه الآنف الذكر » وهى من أحسن ما كتب ابن الخطيب وأ كثره فائدة . 
أما الرسالة الرابعة » .وهي جزء من كناب « نفاضة الجراب » فينشره العبادى ٠‏ 
لأول مرة » وقد اختار القطعة الخاصة بز يارته لجبل هنتاته . 
والرسائل الأربع منشورة نشراً دقيقاً قاما على منهج على سل » وقد 
أدى العبادى يذلك للعاملين على تاريخ الغرب والأندلس خدمة حليلة .ذلك 
العمل الشكور . 


زه ) الكتب : نقد وعرض | حك 


عبد العزيز الأهواتى » الزجل فى الأنداس ( منشورات معهد الدراسات 
العربية العالية التابم لجامعة الدول العربية ) القاهية ١550‏ 


الأستاذ الدكتور الأهوانى عل مبرز فى ميدان الأندلسيات » وقد كرس 
وقنه وجهده منذ زمن بعيد لدراسة الأدب الأندلسى » وخاصة الموشحات 
والازجال » وقد بلغ فى ذلك الميدان شأوا حءله فى طليعة العارفين ,بده الناحية 
العسيرة من م الدراسات الأدبية القارنة التى تتطاب فى صاحما تمكنا من العربية 
وأدمها ومن لغات أوروبية كثيرة بعضها اقيم كاللاتيية وتحمية الأندلس وبعضها 
حديث كالاسبانية والفرنسية والاجليزية وما إلمها . وقد عكف منذ زمن بعيل ٠‏ 
على دوان ابن قزمان يدرسه ويحل مشكلانه مهد لنشره نشراً جديداً 
مستوفى . وهذا الكتاب نظرة عامة أورد فها بعض تتايج أحانه ودراساته 
ومطالعاته . وهو مموعة محاضرات ألتاها على طلبة معهد الدراسات. العربية العالية 
التابع لجامعة الدول العربية فى القاهرة » وقد بدأه بفصل طويل عن نشأة الزجل 
تناول فيه تارخه وخصائصه واطال الوقوف بموضوع الخرجات الذى لا زال محل 
دراسات ومناقشات بين العاماء » 3 أعتب ذلك بفصل عن تاريخ الزجل وحياة 
الزجالين تحدث فيه عن ابن قزمان وأضرابه من أقطاب الزجل فى الأندلس » ثم 
الكتاب ببحث عن مكانة الزجل وقيمته الأدبية ٠.‏ وقد أورد المؤلف فى 

ثنايا كتابه عشرات الأمثلة من الأزجال وفسر معانيها وشرح ألفاظها شرحاً 
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ابن الأنار : القتضب من كتاب محفة القادم » الختيار وتقيبد أبى اسذاق ابراهيم 
ابن حمد بن أبراهم اليافيقق . تتحقيق ابراه يم الأبيارى (منشورات قسم التراث الثقاق 
بالادارة العامة للعلاقات الثقاقية 03 وزارة الترية والئما م 04 الققاصرة لاههة١ا)‏ 


نشر هذا الكتاب لأول مرة الفريد البستانى فى ملة «المشرق» » السنة الحادية 
والأر بعون » نوليو ل سبتمير /19813 . 3 أعاد لشره الأستاذ أبراهيم الأبيارى 


5 
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وقرأه قبل طبعه على الأستاذ الدكتوز طه حسين . وهذه الطبعة تمتاز على طبعة 
البستاتى مجحودة القراءة وترم الشعر وتحقيق أسماء الأعلام وبعض أسماء الاماكن » 
وى مودة بفهارس ضافية تزيد قيمسها . وكتاب المقتضب 02 ن أقل كتب 

الأبار قيمة » وخاصة تلك النسخة التى اعتمد عليها الأستاذ الأييارى وى من 
تقييد أبى اسحق ابراه بن حمد سن أإراهيم البلفيق أستاذ لسان الدبن بن: 
الخطيب 4 إن المواد التى فيه لست ترحمات بل اشا رات مقتضية إلى الأعلام 
يعتمبا لبراد | أشعا دن 4 ولكن الكناب مع ذلك أصل لد قيمته بالنسبة لدارسى 


ابن بصآل » حكتاب الفلاحة » نشمره وترجمه وعلق عليه خوسيه ماريا مياس 0 
. بييكروسا ء الأستاذ بجامعة برشاونة وتمد عزكان السكرتير العام لوزارة الثربية 
والثقافة لامنطقة الخليفية بالمغرب , منشورات معهد مو لاى الحسن » تطوان مءة١‏ 


هذا هو نص كتاب الفلاحة لأنى عبد الله تمد بن ابراهم بن بصال أو | 
البصال الطليطلى » من أهل القرن الخامس المجرى » نشره 'الأستاذان يسكروسا 
وعلريمان معتمدين على نسخة وحيدة علكها آل عمان مصحوبا بترجة اسبانية . 
ومن المعروف ان ابن يصال يعتبر من اعظم النباتيين المسامين » وقد قام 
. برحلات طويلة زار فيها الغرب ومصر وصقلية » وأندأ فى اشبيلية بستانا زرع 
فيه مأ جمعه من أصناف النبات فى رخلانه » وقد سعى هذا الستان بستان 
السلطان » ويرجح أنه منسوب إلى العتمد بن عباد الذى خدمه ابن بصال . 
وهذا النص الذى مه البو يضم كل كتاب الفلاحة لابن بصال » وهو يقع 
فى ١١‏ فصلا » وهو أوفى من النص الذى اتصل خيره بالناشرين بعد المضى فى 
نصهما 6 وهو اللوجود فى الْخطوط رقم 001 بالمكتبة الأهلية بارس من ص 
؟/ إلى 1٠١‏ وهو مختصر للكتاب » وإن كان يتفق فى معظا م أجزائه مع 
نسخة عرعان . والنص منشور بعنابة وتدقيق حديرين .بالتقدير . 


[1) الكتب : نقد وعرض ١م"‏ 
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ميحيل كن وثت هى ناندث : تاريخ الفلسفة الاسيانية 3 
الفلسفقة الأند1 سية . محلدات . مدريد باه ة١‏ 


مؤاف هذا الكتاب أستاذ معروف فى ميدان الفلسفة الاسلامية » فهو 
أستاذ الفلسفة تجامعة سامتقة » وقد درس اللغة العر بية على الأستاذ غرسية غومس 
فى غمناطة وله دراسات ورسائل عن ابن سينا » منها دراسة نشرت لناسبة 
الذكرى الألفية اذلك الفياسوف العظي » وقد نشر ترجمة لجزء من ارجوزة ابن 
سينا فى الطب وكذلك حرءاً من كتاب عيون السائل للفارابى مع القر جمة اللاتبنية 
القدعة التى قام بها غنديشلب ( ه«لههنهه© ) وليس بغريب لهذا أن مخرج 
هذين اللدين القيمين فى تاريخ الفلسفة الاسلامية عامة والفلسفة الاسلامية فى 
الأنداس خاصة . وهذان الاران حاقتان من سلسلة طويلة فى تاريخ الفاسفة 
الاسبانية وضعت خطلها الجعية الاسبانية لتقدم العلوم .» وهى جمعية قديعة تولى 
فرع الفلسفة فيها الأستاذ أدولفو بونيليا سان مارتين الأستاذ مجامعة مدريد 
وتاميذ منندذ بيلاو » وقد نشرت إلى الآن بالاضافة إلى اللدين اللذين 
تتحدث عببيا حرأًبن فى خحسة غلرات وما : 
ميف مما عل مممفاع ةرت ممعملا رمعم مسعصت عناوم[ با عمدمه1 
.أ 2 ,240 1ه 2111 
| باهم 3 ملمعتستمهس !1 آهل معدم بقهدآه5 أمععمكا8 ١‏ 
| والخدان اللذان نحن بصددها أول تاريخ عام متصل الحاقات يكتب للفاسفة 
الاسلامية فى الأندلس» بل إن الؤاف خصص نصف الجزء الأول ويقع فى ؟؟؛ 
صفحة من القطع الكبير لتاريخ الفلسفة الاسلامية فى الشرق » واكل فى الراء 
الثانى ( هه صفحة ) تارخ الفاسفة الاسلامية فى الأندلس . وإليك فصول المزءين : 


1" الكتب : نقد وعرض [4) 


١‏ : أولا : الفلسفة الاسلامية المشرقية 

تكوين العالم الاسلانى ‏ أوج الثقافة الاسلامية - نشوء الفلسفة 
الاسلامية - نشوء الارسطية الاسلامية : الكندى والفارابى ‏ ابن سينا 
الغزالى . 

ثانيا : الفلسفة الاسلامية فى الأندلس 

اسيانيا والاسلام أضول الفلسفة الاسلامية فى اسبانيا ل ممد.بن 
مسرة - المدرسة المسرية س ابن حزم القرطبى - مدرسة أبن حرم س 
ابن العريف ولمدرسة الافلاطونية امحدثة فى امرية س ابن السيد البطليوسى - 
أو الصلت بن أمية الدانى - تكون الفلسفة الأندلسية : ابن باجة ‏ 
ابن غيل . ظ 

ح 5 : أولا : فلسفة أبن رشد 

0 ابن رشد فى تاريخ الفاسفة ‏ حياة ابن رشد الفياسوف الاسياق - 
مؤلفات ابن رشد - التكوين العلى لابن رشد - موقف ابن رشد من 
الدين - مسألة العرفة ‏ أصل الوجود - الله والفلق ‏ العالم الخاوق ‏ 
مشكلة العقل - عل الانثروبولوجية عند ابن رشد - منهوم الاخلاق والاجماع 


عند ابن رشد ل أثر ابن رشد - الرشدية . 
تأنيا : نضوب معين الفاسفة الاسلامية 
ابن طماوس الشقرى -- ابن عرب المرسى - ابن سبعين المرسبى - 
أبن خلدون . ش 


وكل عنوان من هذه ه العناو, بن عثل فصلا قائاً يذاه استقصى الؤلف فيه كل 
ما وجده من الأصول والمراجع فى كتابته » وإن كان الغالب عليه الاعهاد: على 
الترجمات سواء أكانت لاتينية أو اسبانية أو فرنسية . وهو يعتمد اعتاداً كبيراً 
على كتابات آسين بلاثيوس » وخاصة فيا كتب عن فلاسفة الأندلس قبل ابن 
رشد . وقد أ. هم م الؤلف بابن رشد اهماما عظما حتى اختصه عم اللاء الثالى » 


[ة] 2 الكتب : نقد وعرض 1 +م؟ 


والكثير مما كتبه عنه جديد » سواء فى ناحية العلومات أو الأراء » وريما كان 
هذا الجراء دن مؤلفه أوسع ما كتب عن ابن رشد وأ كثره تفصيلا وأصالة 3 


ا 7 ومعهمن) عقدماعهوءناءم1 انآ آل :لاسا مفصمط 
دكلانا8 115 غده[ نمم ممه جز مفاءع سل مهم همه معتكتت مفعتلء 
كةء معان معممتعوعةوءجم] عل «متمعمتدد وزعفممت) وومعتاله17 
7 هموماوءعو ‏ 812014 (ممصدمكا8 مواعطف منتصقمما. 

.رامون لل : كتاب الرد على اليهود . نشره مم مقدمة وتعليقات 

خوسيه ماري مياس ببيكروسا ( منشورات معبد آزياس موتانو التايم ٠‏ 

للمعجاس الأعل للاحاث العلمية ) مدريد - ورشلوته لاهو١‏ 


هذا الكتاب نص عظل القيمة بالنسبة لتاريخ الساجلات بين الاسلام. 
والنصرانية والمبودية » وهو من أقوى ما ألف راعوندو اوليو فى ذلك الباب » 
وقد أحسن الأستاذ مياس ببيكروسا بنشر نصه اللاتينى مع مقدمة ضافية عن 
راعوندو لوليو والدراسات اللوليانية وتحليل دقيق لكل . فصل من فصول 
الكتاب . والعنوان اللاتيى اذلك النص هو : معدم كنمهعكتلهمم وطن 
غء 5مع0ز عمو همعدعم] غه عتطتمكء 1 عل نه منطتووعة عل ٠ه‏ ومعلتاز 
وددمعدعه5 ما ينيم منه أن الكتاب ليس رد على اللهود ومناقشة هم 
سب بل مناقشة للسامين ورد علمهم أيضاً . وبالفل فإن الفصل السادس مثلا 
وعنوا انه مستسعتاة حمبه”!آ كمتطقط صولط نعوء1 مذ غدهة سدتمءءهء2 فيه مناقشة 
لقول الاسلام بالتوحيد وهى 'مناقشة جديرة بأن يقرأها فى امعان عاماؤنا 
التخصصون فى أصول الدبين وعل الأديان المقارن . والكتاب يضم مه فصلا .- 
كل فصل عبارة عن خطبة قصيرة 5م56 فى موضوع يتصل بأوجه الخلاف 
بين النصرانية :من ناحية والاسلام واللهودية من ناحية أخرى . والنص اللاتيى 
منشور بدقة وعناية وأساوبه واضح لا يستعصى فهمه على من يلم بأصول هذه 
اللغة » وبلاضافة إلى ذلك فقد قام الناشر بتحليل محتويات كل موعظة فى 
القدمة الطويلة التى قدم النص بها . ْ 


85" الكتب : نقد وعرض ]٠[‏ 
.م2020 هها عل عملاعه2 رمماءءةواعة4 ملنهد 
7 ل لما ,معميكا .لخ 0م10[ عل مفنة8] 

كتاب سر الأسرار المنسوب إلى أرسطو . الترجة الاسبانية التى قام بها 

مهوذا ا حر يزى ىْ القرن اأثالك عشر . نشيرها لويد كاستن . مدريد 1م9١‏ 
نشر الأصل العربى لهذه الرسالة الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتاب. 
« الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الاسلام 6 ( سلسلة الدراسات الاسلامية» 
رقم ١16‏ ) القاهرة ١١08‏ . وعنوانها م أثبتها الد كتور بدوى ل بترجمة بوحنا 
ابن البطريق : « كتاب السياسة فى تدبير الرياسة المعروف بسر الأسرار » الذى 
ألفه الفياسوف الفاضل أرسطاطاليس لتانيذه اللك العظم الاسكندر بن فيلس 
العروف بذى القرنين » ص 57 وما يلها . وهذه الترحمة الاسبانية التى نشرها 
أويد كاستن هى اصح وأوفى الترجمات الاسبانية التى تمت من العر بية فى القرن 
الثااث عشر . وهى نشرة عامية محققة معتمدة على عدد من الخطوطات أورد 
الناشر بيائها فى ص ٠‏ من المقدمة . وهناك ترجمة اسبانية أخرى تمت على 
أساس ترجمة لاتينية من العربية قام بها فيليب الطرابلسى وجمل انها : 
5601 تناع زع 5 ) فى الترجة الاسيانية : ومععمءه5 وه[ عل مغوموء5 ) 3 
ولكن ترحهة الحر بزى ص الأوسع اتنشاراً وم المعروفة سم قدا عل غهلته2 
5 وى التى ينشرها هنا لويد كاستن . ولم يستخدم كاستن الأضل الذى 
نشره الدكتور بدوى وإن كان قد اطلع عليه وأشار إليه فى هامش ص ٠١‏ من 
اللقدمة . وحبذا لو عنى المتخصصون عقارنة الأصل العربى والترحهة الاسبانية . 


سهسهم2) عك مسأه غ1 أوك ومعوامه آلا وهر[ زع متم متلس[ 
(1957 لعفهلة ) ومعتكئاه2 دمتليووظ عل مغتصنكم][ ,هك 


خوليو كارو داروخا : الموريسكيون فى أراضى مملكة غرناطة 
منشورات معهد العاوم السياسية عدر بد » لاه 1١5‏ 

الأستاذ باروخا عالم شاب ناز بحرية ذهنية وسعة أفق لا نجدها عند 
الكثيرين من المؤرخين » وقد اشتغل زمنا طويلا بالدراسات الاتنولوجية الخاصة 


01 الكتب : تقد وعرض ٠‏ 60م 


بامخرب. الأقصى 4 وزار تواحيه ونشر أمحانا حعاته بسن المشهود لم من عاماء 
ذلك الباب . ثم توفر على دراسة موضوع الور كيين فى أراضى مملكة غرناطة 
التى استغليها الاسبان وقضى فى البحث سنوات طويلة خرج منْها بهذا الكتاب 
الذى يعتير أحسن وأدق ما كتب فى موضوعه فى الاسبانية . وإذا قارنا بين 
هذا الكتاب وما صدر قبله من المؤلفات الاسبانية فى موضوع الموريسكيين لتبينا 
ما عتاز به من دقة قَْ البحث واستيعاب الوضوع وانصاف ف النظرة إل هذه 
الجاعات الاسلامية التى تخلفت بعد ذهاب أعس الأندلس » ؛ ففى حين. أن بسكوال 
بارونات بارا نشينا ل على ا مور يسكيين فى كتابه الذى تشّره عنهم سنة ١أ١٠ةا‏ 
ولعقد فصا" ببحث فيه ما إذا كانوا كخيرم من الأدميين ورج مئه بأنهم فعا 
أقل من غيرم » ند كارو باروخا ينقد تصرفات الادارة الاسبانية حيال المور يسكيين 
وبورد من النصوص والاراء م حمل كتابه أحسن وأوفق من كتاب تشارلس 
هنرى لى العروف عن التحقيق فى أسبانيا » وكان معتيرا أحسن حكتاب فى 
اموضوع إلى الآن . يقع كتاب باروخا فى 5.٠‏ صفحة حوت من المعاومات 
والبيانات ما كان من الممكن سطه فى ارات . وهو عتاز .من كل ناحية عن 
هذه الكتب التى نشرها أخيراً ابزيدرو دى لاس كاخيحاس عن المور يسك 


2101171 1 1 وه لأعادد م 4لا 87 رع مآ مؤأمءع تلا 

مممسمتصعء د أعل معمماع هع نتاطن1) معنالعهن) هآ أعطه] عل وموعلة وه 

. 1954 وموعتاظ (1 .أممطة عنتىود .وموعتاظ عل ممكتامممضم علط 
نيقولا لوبث مارتينث : المهود المتنصرون فى قشتاله والتحقيق فى أيام انزايلا 

الكاثوليحية ( منشورات المعهد المطرانى فى برغش ) برغش ١96864‏ 


ينهد الؤاف فى هذا الكتاب الضخم ( 5غ صفحة ) فى تبرير أعمال 


دوان التحقيق حيال المبود الذين أعلتوا نص رأ نيهم وابطنوا ديهم الأول 4 
ولهذا فقد سمام المسيحيون الاسبان بالحودايثاتس ومى تسمية عسيرة الترجمة » 


0 الكتب : نقد وعرض 58 


وإن كان من الممكن أن تقول « المبودين © أو النسترين على يمبوديهم » 
ولكن اللفظ حمل معنى الامتبان والتحقير » وهذا هو سبب صعوية ترحته . 
وقد ناقش المؤلف هذا اللفظ وغيره مما كان يطلق على هؤلاء المبود فى ذلك 
الحين مثل 5مسدتعقص و 5هومهجدهمه و وعنوتءوطله وكلها تسميات تحمل معنى 
الامّبان والاستصغار والتحريض على الأذى أيضا » وإن كان المؤاف نحاول أن 
يثبت أن أولئك اليهود المتنصرين أنفسبم كانوا سعداء مها . وإذا تحن ركنا 
وجهة نظر الكتاب جانبا » فإن الكتاب حافل بامادة الغزيرة عن حياة أولئك 
المبود واجراءات ددوان التحقيق حيالهم وما كانوا يتعرضوت له من أصناف 
التعذيب والسحن وما إلى ذلك » مما يفيدنا فى دراسة أحوال المسامين المتنصرين 
وكيف ثم القضاء علهم :واسطة دواوين التحقيق وأساليها . 


هآ عل كعممتعععتاطات 1) عطعمقعمه «قأعضمن) هنل بوععنهمن) معءمعمومظ] 

7 نعلمفضهدذ رزمججماء2 معلمعمء11 أهدمء ممعععم] لملوس جتمنآ 
فرانتسكو كاثتيرا » الأغنية المستعربية ( منشورات جامعة سانتاندر | 
المعروف بجامعة منندذ يلاو الدولية ) ساتاندر لاهم5١‏ 


يعتبر الأستاذ كانتيرا من عمد الدراسات العبرية فى اسبانيا » فهو أستاذ 
اللغة العيرية فى جامعة مدريد ومدير لة سيفاراد الخاصة بالدراسات العبرية » 
وأحائه ودراساته فى ذلك الميدان كثيرة ومعروفة وهذا الكتيب الذى نتحدث 
عنه هنا محاضرة ألقاها فى جامعة سانتندر » أوجز فيها النتاتم التى وصل إليها 
البحاثون فى موضوع المرجاتالتى وردت بعجمية الأندلس فى الوشحات والأزجال 
العر بية والعبرية . وقد وفق نفر من العاماء إلى حل رموز هذه الخرجات وقراءتها » 
وإنكان الخلاف لا زال قائماً بننهم على معانى بعض الألفاظ والمصطلحات . 
وقد أورد الؤلف فى مباية محثه قائمة بالأبحاث التى أتى بنتانجها وخاصة أنحاث س . 
م . شترن واميليو غرسية غومس ومنندذ بيدال وداماسو ألونسو والاركوس ليوراش 
و١‏ . لى جروت ودارب وكابانيلاس وغيرهم . وأورد كذلك نصوض 4؟ خرجة 
سبق أن عرضها شترن وغرسية غومس وناقش مشا كلها . 


|؟] الكتب : نقد وعرض 0 ام" 


كنم 51/141 كنداء اع 11:11 :وعغمعنظ عل وفساد0 معوجام 
-عزوهر) آمو ه11 20052 سه وطدمق آمك ممه ددا أأاده 0 


1 .6 لنعلدط8 (وامقدمعظا متسعلوعة لمعك ) ممما 
ألبرو جااس د د فوقس : ثثر اللغة العربية فى النثر الاسباني فى العصور الوسطى » 1 
فها يتصل بتركيب امل والأسلوب ( المحمم اللغوى الاسباتى) مدريد 5ه ه١‏ 


لم يفرغ هذا النوع من الأبحاث الاغوية القارنة: إلا نفر قايل من العاماء 
الذن صيروا على ما تتطلبه من المشقة والوقت الطويل من أمثال رامون منندذ 
بيدال وشارل بالى وآرنالد شتايجر وكارل بروكان وجنتر ديتريش وراينهارت 
دوزى ومن إلمهم . ومؤاف هذا البحث من القلائل الذين توفروا على هذه 
الدراسة معتمدين على عل مكين بالعر بية والاسبانية . ومن ثم فإنه يكل عل 
شتاحر وديترش ودوزى . وقد أحسن. إذ قصر ميدان دراسته على “رجمبات 
الكتب العربية التي تمت تحت اشراف ألفونسو العاشر المعروف بالعالم فى طليطاة 
فى منتصف القرن الثالث عشر اميلادى . بل مخير من هذه الترجمات فصولا من 
كتب أهنها « باب ترزويه الطبيب ه ن كلام بزرجهر بن ن البختكان » من كتاب 
كليل ودمنة ويكاد البحث كله يدور حول التركييات والصيغ والتأثيرات ت اللغوية فى 
الترجمات الاسبانية لهذا الفصل » ومن هناكانت قيمته الامحابية الدقيقة الحددة . 
وقد اعتمد المؤاف على طبعة الأب لويس شيخو لكتاب كليلة وذمنة » وهى ليست 
أحسن الطبعات » بل إنها لم تعتمد على مخطوطات أصيلة كافية . ولو أن الؤاف . 
رجع إلى طبعة الذكتور بن طه حسين وعبد الوهاب عنرام ( دار المعارف » القاهرة 
ا انمها) أوجد بين يديه نصا أصح وأقرب إلى الأصل الفارسى © وأقرب كذلك 
إلى الأصول التى اعتمد عليمها المترجمون الذين عملوا نحت اشراف الملك العالم . 
وبالاضافة إلى ذلك فإن القدمة القيمة التى كتبها الدكتور. عبد الوهاب عزام 
هذه الطبعة كانت حقيقة بأن تمدى الؤاف إلى حقائق أخر ى تتصل بالأثر 
الفارسي فى :أساوب ترجة ابن المقفع لكتاب كليلة ودمنة وهذا بد وره كان جديراً 
بأن يفتح أمامه باب تبين الأثار قار سية فى أسبانية العضور الوسطى . 


84 الكتب :. نقذ وعرض ْ ]١:[‏ 


دمكهمز دما ن ععط هفده عهؤلمهز مه.1 060 مد موناتصسظلآ 
12 عل متعاوظ أء مه ملمعتاطسم متفتموظ ) عساعامقلآه ع4 
(1957 ع«#طسصسعء زعم طسع م5 | مقهمة8 منصع معثخ أدع ]ا 


إميليو تمرسية غومس : الخرجات المستعربية ويهود الأندلس ( بحث 
أشمر فى مجلة المجمع اللغوى الاسبالى . سيتمير ل دسمير ا1ه9١)‏ 


تناول الأستاذ فراتئيسكو كاتتيرا فى محثه الذى عرضناه آنفاً بعض التتئج 
التى انمهبى إِلم من سيقوه إلى دراسة موصوع الخرجات العحمية ف الأزجال 
والموشحات العر بية والعبرية بالنقد 2 فتعرض لأراء شترن وعرسية غومس 
ومياس .يبيكروسا . وأشار إلى أن هناك .خلافا بين عماء العبرية والعربية 
حول ذلك ا موضوع © وسدو أن طر يقته 2 الاشارة إل التنأئ التى وصل إلمبا 
أولك الأسايذة : لمحب لعصهم وخاصة مياس يسيكروسا وعرسية غومس 4 
فكتب هذا الأخير البحث الذى نتحدث عنه يؤيد فيه الآراء التى سبق أن 
أوردها فى مقال له مشبور عن الخرجات المستعربية فى ملة الأندلس ( جار 
/ل سنة +196 ص لاه ١١0‏ ) » ولمقال تمتاز يكل ما يمتاز به دراسات 
عرسية غومس. من دقة وسمق ونهم صادق للشعر ومعانيه . وهو إصحح الكثير 

من آزاء كانتيرا . 


حسين موس 


الرع- 


2 00-7 ش 
شنحاء 
. نشاط مغهد الدراسات الاسلامية خلال غوسم 565ا لامو : 


معهد الدراسات الإسلامية فى هذا. العام سبع سنوات من حياته منذ 
أن أنشىء فى سنة 1١96٠‏ » أما صميفة العهد فإنها توفى خلاله على حمس 
.اسنين © ويسر العهد أن يقدم مبذه المناسبة من الجير |لامس لصحيفته 1 عدداً 
خاصاً متازاً هو الذى نضعه اليوم بين أيدى القراء » كا أله لا يسعنا. مهذه 
الناسبة إلا أن نسجل شكرنا جميع العاماء الذين تعاونوا مع العهد خلال السنوات 
الماضية وساعدوه على أداء 3 الثقافية والعامية سواء من: الغاساء العرب أو 
٠‏ الأوربيين » وأن نشيد بما بذلته وتبذله .وزارة التربية والتعاء بالجهو زبة العربية 
التحدة من جهود فى سبيل دعي هذا العهد و تسير. أسباب التوفيق له » 
وكذلك بما يظفر به المعهد من معاونة الميئات الثقافية فى اقليمى الجهورية العربية 
التحدة » وخاصة جامعة القاهرة التى ينال المعهد مها كل تأبيد. ٠‏ وإلى. اهعامها 
بأضيه لجع جاب كيد م ن الفضل فى “#وفيقه سي لا .نيب أن, نوه بالمعونة . 
الصادقة التي مها المعهد من جاتب السلطات والمؤسسات الثقافية الإسبانية. التى 
0 تأل جهداً من قبلها فى تقديم أدلة جديدة عل مدى الصداقة التى تربط بين 
الشعبين العربى والإسبالى . ٠‏ 


دروس اللغة العر بية : 


وافسي». الدزاسة بالعهد فى وم ١6‏ اكتوبر سنة لاه396: ). وفسم فيه الطلبة 


0 أناء 3 


حسب استعداد م إلى فصلين دراسيين : 1 
الفصل الأول ( للمبتدئين ) : وعدد: الملتحقين به تسعة وثلاثون طاليا 
الفصل الثاتى (.لامتقدمين) : وعدد الماتحقين به عشرة طلاب . 
وخصص لكل من الفصلين درسان فى الأسبوع فى بو الاثنين وا خيس 
من الساعة الخامسة إلى السادسبة للفصل الأول. » ومرى السادسة إلى السابعة 
للفصل الثانى . وكان قوم بالتدريس لكلا الفصلين الدكتور حمود مكى وكيل 
المعهد . ٠‏ 
وقد استمرت الدراسة فى المعهد حتى شبر نونيه » واختتمت تتمت محفلة شاى ' 
جمعت طلبة هذه السنة الدراسية وقدماء الطلبَة ممن , سبق أن درسوا فى العهد فى 


سنوات دراسية مصت . 


كان فى النية أن إيقسع موسم الحاضرات ١‏ فى خلال هذه السنة الدراسية وأن 
تتتوع موضوعاتها إلى أبعد حد تمكن » غير أن الاعتداء الثلأق الغادر على مصر 
فى أواخر سنة ١965‏ وما ترتب عليه من تلك الأزمة التى خرجت منبها مصر 
والقومية العربية ظافرتين _منتصرتين محمد الله » كل ذلك عمل على الحد من 
نشاط المعهد فى هذا الميدان » فكان جُموع ما ألقق من هذا نذا للوسم أ ربع محاضرات 
وحديثًاً واحداً تورد بيانها فما يلى : 

٠‏ - الأستاذ حومث تيو : « مشاهدات فى مصر» حديث لق ابتاريخ 
م1 وفير سنة كهؤا . 
| انمز المعهد فرصة عودة الكاتب المعروف الأستاذ جومث تيو من الشرق 
العربى بعد رحلة خال. أثناءها فى: نواحى البلاد الغربية.٠6‏ فدعاه لإلقاء حديث 
فى دار اللعهد شمنه وصفا وعرضا لما رآه وشاهده فى رخلته. وتحليلا لاموقف 


ليه ش أناء 1 ووم" 


الحاضر فى الشرق الأوسط » وبيانا للرسالة التى هيأت الظروف بلاد هذه المنطقة 
للها إزاء الحضارة الانسانية والسلام العالمى . 
”؟ - الأستاذ سيكو دى لوثينا : « غمناطة الاسلامية فى شعر الملاحم 
الاسبانية » » ألقيت بتارخ 1٠6‏ فبراير سنة 1961 . 

اد الأب 3 ٠.‏ كابار : « نواح حدددة من الفن المصرى القديم ف 
ظل املك الفرعونى توت عنخ أمون » ( مع صور بالفانوس السحرى ) » بتاريخ 
/” فيرار سنة /ا98١ا‏ . ٠‏ 

و الأسعاذ ليوبولدو توررس بلباس 5 « مدن دائرة فى أاسبانيا 
الاسلامية » بتارخ 5 مارس سنة ١5610‏ . ش 

ه س خاعه أوليفر أسن : « الأصول العربية فى ثقافة الدوق دى 
ريباس وإنتاجه » » بتار 0" أبريل سنة 7امة1 . 


دراسات أعضاء البعئات : 
١‏ - بعثة رعابة الشباب : 


كانت وزارة القربية والتعليم بالإقليم اللصرى بالتعاون مغ الحاس الأعلى 
لرعاية الشباب والتربية الرياضية -- قد أوفدت إلى اسبانيا فى مأو سنة هوا 
بعئة لدراسة نظم رعاية ونوجيه الشباب فى أسبانيا » وكانت البعثة مكونة من 
انستين وثمانية من الشبان : الأنسات والسادة إحساس القاوب تمد فؤاد » 
عواطف أن الملا تمد » عنيت السيد إسماعيل » جلال عير الغزاوى » سعيد ' 
حسن حشمت » إميل عبد الملك ؛ اسماعيل صفوت » حبيب فريد » مد نعان 
صبرى » أمين عبد الجيد المنيدى ؛ وقد أنمت .البعثة دراستهبا فى هذه السنة 
وبذل لها المسئولون الإسبانيون كل المعونة والنسبيلات اللازمة حتى أدت الرسالة 
التى أوفد المبعوثون من أجلها على الوجه الكل . كا قام معهد الدراسات 


0" أنباء لا 


الإسلامية والملحق العسكرى السابق فى مدريد التاتمقام عبد النعم ١‏ 
بالإشراف على أعمال البعثة وبر داح دراستها 

وفى مانو سنة 1607 أنبت البعئة أعمالما واستكلت دراساتها » وعاد 
أعضاؤها إلى مصر ما بين ؟ و4 من شير يونيه : 


ب - أعضاء الإجازات الدراسية والبعثات : 


واصلت الأنة عطية هيكل: خلال هذه السنة دراستها فى كلية ٠‏ الفاسفة 
والأداب يمجامعة مدريد للحصول على إجازة الدحكتوراه فى ميدان « الأدب 
الاسباتى الفرنسى المقارن » » وتتناول. رسالتها موضوع « إسبانيا وتأثيرها فيا أله 
الأديب الفرسى بروسير ميرميه من آثار فُكرية» » تحت إشراف الأستاذ 
داماسو ألونصو : وسوف تقدم هذه الرسالة إل الجامعة فى غضون السنة 
الدراسية التادمة . 

انبت بعثة الثالين الصريين عضوى الاجازة الدراسية السيد عبد القادر 
مختار والسيد لويس فلسطين فى مدريد » وسافر الأول عائداً إلى مصر فى فبرابر 
اسنة 0 » أما الثانلى فقد أقام معرضًا لأعماله فى دسمير سنة ةا مهيا 


ذلك دراسته ف مدرك. . 
ح سل أعضاء المنح الدراسية الاسبانية : 


كان من أم الأهداف التى حرصت عليبها البلاد العربية وإسبانيا فى 'وطيد 
م العملاقات الثقافية بين الجانبين تبادل انتم الدراسية » لخصصت إسبانيا 
اربع منح أن بقع علمهم. اختهار وزارة التربية والتعلي بالوقلم المصرى لادراسة 
فى مختلف معاهدها.. وقد حرصت الوزارة على أن تتنوع ميادين هذه الدراسة 
وألا تقتصر على الدراسات النظرية بل تحاوزها إلى كثير من النواحى العملية 
والعامية التى يمكن اصر أن تفيد فيها من تجارب إسبانيا . 


وقد وقع اختيار الحكومة على أربعة من الشبان للاستفادة. .من المنح 
الاسبانية الأربع » وفما يل بيان بأسماء هؤلاء وفيادين مخصصهم : 
١‏ ب السيد الطاهى أحمد مكى : اللغة والأدب الإسبانيان 
؟ ب السيد الهندس يدر الدين حمد موسى : رى الصحارى 
© ب السيد الدكتور مصطف الزنينى : طب العيون 
غ - السيد الدكتور بح #د حدان : طن العيون 
وقد وصل أعضاء هذه المنعح إإى إسبانيا فى ريل سنة لاه9١ا‏ » وبدأوا 


ع 
0 


دراساتهم كل فى ميدان تخصصه » فأما الأول فالتحق يبعض المعاهد الخاصة 
بتعلم” اللغة الإسبانية حيث يعمل على الإلام بقواعدها. والتعمق فيها » وأما الثانى 
فإنه يقوم بدراسة المؤسسات. والإدارات التى تشرف على نظ الرى فى إسبائيا ٠»‏ 
والشروعات التى تضعها الحكومة لإيصال الياه إلى المناطق الصحراوية الجافة . 
والعضوان الأخيران من خريجى كلية الطب بالقاهرة » وقد قدما إلى إسبانيا 
للاسزادة من دراستهها فى ميدان مخصصمما وهو طب: رمد العيون ٠‏ مع الطبيبين 
لشهورين أرؤجا مونعة و بركير #سودعدظ فى برشلونة » ومن المعروف مدى 
مأ ' يتمتع به هذان الطبيبان العلميان من مكانة وشههرة اق تلك المادة .. 


النتح الدراسية الصرية لإسبانيا : 


وقد قامت وزارة التربية فى الإقل اللصر: ى . بدورها مح المكومة الإسبانية 
أر بع سح من يقع عليه الاختيار من الطلية الإسبانيين » وهذا بيان يأسماء 
الطلبة الأربعة الذين اختارتهم إدارة العلاقات الثقافية الاسبانية ٠:‏ 
السيد ماريانو داراناش بيلايث 2عقاء2 تممصو مستتعماة .2 .م5 ٠‏ 
الأنسة ماريا مرثيدس ليو أأعاتى برممصعاة دالنآ معقدممع]ة “81 .عرد 
السيد خواكين نالى 6سله7] منسوده[ .2 .5 


السيد بدرو مارتينث مونتايث «هءجقنممكلةا معمةعمل8 معلء2 [٠.١‏ .جد 


4" 1 أناء [5) 
وقد سافر العضوان الأولان إلى مصرء أما الثانيان فإن منحتهما فى هذا العام 

الدراسى إنما كانت امتداداً للمنحتين اللتين كانا يتمتعان بها فى العام السابق . 
وجميع هؤلاء الطلبة من خريجى كلية الفلسفة والأداب فى إسبانيا » وقد 


أوفدوا إلى مصر لكى يستزيدوا من الاغة العربية ولكى ‏ يتخضصوا فى فروع 
عيلفة من نواحجى الثقافة العر بية من أدب ونارخ وآثار إسلامية وغير ذلك ٠.‏ 


مطبوعات العهد : 


حرص العهد على استكال ما كان ينقصه من لوازم الطباعة سواء منها 
العربية أو الافرنجية » حتى أصبحت مطبعته الأن قديرة على الوفاء حاجات 
كحيفتة ومطبوغاته . ْ 

وقد أوشك امعد على الاتحباء من طبع حكتاب « مختار الحم ومحاسن 
الك » لأبى الوفا مبشر بن فاتك بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى » 
وسينتبى العمل منه تماما فى أوائل سنة لم١‏ [انظر عن هذا النص القال الذى. 
كتبه الأستاذ شارل كويئتز فى هذا الجار من القسم الافرنجى من الصحيفة ) . 

حذلك بدأ العمل فى نشر جموعة الوثائق العربية الغرناطية التى أعدها 
الستشرق الأستاذ لويس سيكو دى اوثينا مع ترجمة إسبانية ودراسة تارمخية 
واجماعية ولغوية ( انظر عن هذه الوثائق ما كتب فى أنباء الغلر الرابم من 
صحيقة المعهد سنة مم مها ص 7# بع؟؟ ) . 


علاقات ثقافية بين العهد وبءض جمهوريات أصريكا اللاتينية : 


وفى أوائل فبرائر /اه6ة؟ مي بلمعهد السيد الدكتور حسين مؤّنس المدير 
العام لادارة الثقافة بوزارة التربية والتعلي (إذاذاك ) عائراً من أصريكا المنوبية 


1 0< أنفاء 3 


بعد أن طاف بعدد مرى جمهوريائها فى بعثة تعريف وصداقة موفدا من قبل 
مصلحة الاستعلامات » وأطلع اللسئوان فى العهد على التتائج الثقافية هذه الرحلة 
واقترح أن يكون المهد ‏ 5 مركرزه وطبيعة عله -- صمىيكز العلاقات 
.الثقافية بين العالم العربى وجمهوريات أصريكا اللانينية إلى أن م إنشاء عا كز 
ومكاتب ثقافية هناك . 
وقد أنشأت البعثة خلال هذه ارعماة ما ؟: ثقافية ععربية فى كل 
من لما عاصمة بيرو وكيتو عاصعة الأ كوادور و بوجونا عاصعة كولومبيا .ومدينة 
الكسيك وأنشأت ناديا لشباب العرب فى بوجوتا عاصمة كوومبياء وكذلك وثقت 
العلاقات مع نواد ثقافية أنشأها العرب فى أمريكا الجنوبية _منذ زمن بعيد مثل 
النادى. الثقاى الشيل العربى فى ستتياجو د شيل . ا ا 
.وهذه الراكئ التى أنشئت تعتبر أسْساً لمراكد ثقافية عربية: كيه جمع 
عناصر م من أفراد الجاليات العر بية والظاهين . من رجال العم والثقافة فى تللك: ٠‏ 
البلاد » ويسمى كل منبا معهداً » وهى تسمية عامة تطلق على. المنشئات التى هى 
| من هذا النوع فى بلاد أمزيكا اللاتينية ؛ وهى تقوم مستقلة بنفسها فى تموياها 
وتوجيه شئونها » وتتولى الجهات الثقافية فى البلاد العربية تزوندها .بالصحف 
والكتب والمجلات ونشرات الأخبار 97 إلى ذلك مما يجعل أعضاءها على عل 
بالتقدم العامى والثقافى فى بلا .العرو 
وقد عُهد إلى المعهد فى موافاة الر 3 الجديدة بكل ما يستطيع من الطبوعات 
ذات الطانع الثقاى » وأخطرت هذه المراكز بدورها بأن تتصل بلمعهد لطلب 
كل ما تمس حاحتها. إليه من الطبوعات أو المعاونات عن البلاد العربية » 
وتولى المعبد من ذلك المين تلك المهمة فبدأ برسل إليها بانتظام كل ما أمكنه . 
ارساله من المطبوعات الثقافية والعامية » وكتبت إليه هذه بما تطلب » ووضع 
بذلك أساس طيب لتوثيق العلاقات الثقافية بين العرب فى اوطائهم ومهاجرهم 
وأصدقائهم فى أمريكا اللانينية» وفما يلى ترجمة وثائق انشاء هذه المعاهد والمرا كز : 


1" أفاء 1 53 


١‏ ع المركز الثقافى المصرى المكسيى 


العنوان : ممع ظا-مسدعتوع ل8 لدستملدن) مغتصقمم1 
8 .41 بمسمموآع ]1 
م هتده 1ه 


.1 .10 13 .معنععل1 


اعد فى مدينة الَكسيك اجمّاع فى الساعة الحادية عشرة من "٠‏ ينار 
اسنة 1969 » حضره ممثلا الحكومة المصرية الدكتور حسين مؤنس والسيد 
جمد االخطيب 43 والسادة أجناسيو مور ينو أجل 4 وفر نسسكو فنيحاس وأرنؤرو 
طفارو والمهندس الكيميالى خوسيه جوتثالس والانسة إستيلا تأفارو 4 وذلك 
للاتفاق على الأعمال التى ينبغى أن تقوم بها الاجنة المنظمة لامعهد الثقاقى المصرى 
الكسيكي » رغبة فى دعي العلاقات الودية والتبادل الثقافى بين اللكسيك 
ومصر » وتحقيق الأهداف .الشتركة بين البإرين . 


ويقوم المعهد ما ييل : 
أولا - تنشيط كل ما من شأنه دعي التبادل بين مصر والمكسيك 
وشمل ذلك : 


(1) تبادل اذكب بين الجامعات فى كلا ابإرين . 
(ب) تبادل الفنانين والأساتذة والطلبة . . . ال 
ثانياً ل السهى لدى السلطات الحكومية والجامعية لتحقيق الغاية السالفة 
الذ كر . 
ثالثاً ‏ بث المعلومات الخاصة بالنواحى التارضخية والثقافية والاجئاعية 
عن مصر والعالم العربى فى اللكسيك » وذلك بواسطة الحاضرات والعارض ١‏ 
والطبوعات وجميع الوسائل التى تتفق عليها إدارة العهد . 
رابعاً ‏ تمزيز الروابط الودية بين شعب للمكسيك والشس ب للصرى » 
أملا فى تقوية أسباب التفاهم التبادل . 


(ة] أناء "١‏ 

خامساً ‏ تقوم اللجنة المنظمة باتخاذ الوسائل اللازمة لتأليف مجلس الادارة 
الذى يتولى شئون العهد الثقانى المكسيى المصرى وذلك فى أقرب وقت . 

وينبثى أن تتخذ هذه الاجنة الخطوات اللازمة اوضع الأسس الخاصة 
بالنظام الأساسى لمعهد وققاً لمنتضيات القوانين فى اللكسيك حتى يتمكن فى 
الستقبل من حيازة أموال » والتعاقد على التزامات . . . ال فى نطاق ما 
تستازمه ‏ أعماله 0 

وتم الاتفاق على تعيين السنيور فرنسيسكو فنيجاس انجيانو سكرتيراً عاما 
للمعهد والسينيوزيتا استيلا نافارو دياس سكرتيرة الحفلات ؛ على أن يتولل كل 
منبأ أعباء مخصبة . 

وقد وقم الحضر السادة المذ كورة أسمازم فيا بعد » على أن سحل هذا 
الحضر أمام اموئق ليصلح أساساً للواتح المعهد ونظمه الأساسية . 


(إمضاءات) 


حسين مؤنس مل الخطيب رشيد عبد الخالق 
عآءلقط] أملطة لتطمة] 
أبو الحسن فرنسسكو فنيحاس 
مععمطلان8 طنلد17 مموعم 7ا معفتعصه 1 
ارتورو نافارو استيلا افارو دياس 
ومو وا عتمم ععهان] ممموجداط واهمغ85آ 
2 


؟ ل المعبد الا كوادورى العربى : 


عقد بدار السنيور سعد الدين دسوم فى كيتو عاصعة جمهورية الا كوادور 
اجماع 2 الساعة الثامئة مساء ١١‏ ينابر سنة /اعمة ١‏ حضره فريق من الشخصيات 


مومع 200 أناء 


3[ 


البارزة فى الأوساط الثقافية بالا كوادور كا حضره أبناء الجالية العربية » وتم 
الاتفاق. على تأسيس العبد الإ كوادورى العربى » الذى ببدف إلى توطيد 


العلاقات الثقافية بين إكو ادور والبلاد العربية . 


وبعد تبادل الرأى فى تأليف ملس الادارة 
العنوان : 
الأعضاء 


الرئيس : السنيور دون بابأو هانيبال فيلا 
السنيور دون بشاره رعد 
نائيا الرئيس : 
« دون سعد الدين دسوم 
السكرتير النظم : « دون أنطونيو شدياق 
سكرتير الصحافة : « دون خيرالدو شريبوجا 


2 انتتخابه على الوجه التالى : 


عطوعةْ مممتممتمنت ظآ متتكتاكم[ ‏ 


2 للق 
هنا ,مغنه0 


م أدطتمق ماطدط .رز 
مم معطا دوج 
ممعدعه12 منل 5206 مود 
لمن قط متممتسة صو 
دوم طتمتط لم6 .5 


« الشئون الداخلية : السنيور استيفانو إيسانياس قهتمه5و] مصدةاءؤى]ا .51 


« الشئون الاقتصادية : السنيور دون خوان تومأ سه 1 عمد[ دهدآ 


« الخفلات : السنيور أنطونيو خورى 


السئيور دون إيوخينو دى خانون 


أتتتطكا متصمعغمة دوهن[ 


ممممز عل متمعووظ دودآ 


2 الد ل كتو ر بومبيو مونتالبو موتيرو ممععمما1 مجلفغمه81 مومصوط .دآ 


١2‏ دون سليمان عبد ربه 


2« « إلياس نادر 


هحسم ومدده1ج5 .(آ 
علولا ددنلا .1 
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السنيور دون أبو سعيد دسوم 


و « خوسيه حايك 
و « جبريل خورى 
وه « الفرشو الْر 

2 9 خو رخ شدياق 
2 « مكر زل 

« « الراهم رمضان 
2ه « 0 داود 


)0 « ميشيل حتى 
9 « حيرمو مصلح 
2 ميج الصلح 
9 « حورم ريا 
 «‏ « منير رمضان 
2 « دأوو 5 عبد ريه 


تصهد 10 أمظ 
علنه11 56و[ 

تعستطكا اعتعطون 
صلق ملعطام 
علهنلعط مومه[ 
مدع ]1 
مملعمسمخا منطدءط] 
اسه ممم 

٠‏ تعلط عسعاا 


تنا اعدونالا 


عأددنا/لا محعع لانت . 


طمآك ممع كا 
وط82 ا 
عملعسدكا عنمه الا 


م 104 
إمضاءات 


4ه 
5 
و 


- 2 2 ك2 كت ك ك ك كت - ت كت تك كت ك 


وبعد الفراغ من اتتخاب أعضاء مجلس الادارة ألقى الذكتور حسين مؤس 
مدير إدارة الثقافة كلة بسط فبا الموقف الحالى فى مصر » وبين أهمية الثقافة 
العر بية والحاجة إلى توطيد عرى الصداقة بين العرب والأصريكيين اللاتين ؛ وإلى 


و 27 


'نطاق العلاقات الثقافية بين الإكوادور والبلاد العربية » وتعاقب الحطباء 


على أثر ذلك فنوهوا بأهية هذه الروابط والدور المام الذى سيضطلع به هذا 
المعهد » وقد 3 إنشاؤه محضور عضوى البعثة المصرية وما الدكتور حسين 


' مؤنس والسيد مد الخطيب . 


٠ .‏ أناء (3] 
المعهد البروالى العرلى : 


العنوان : ع 1لهن) متتتهآ .1012 
وعتم ]هت عل وطومم_مصددمة2 مغتعندم1[ عل وتممممهة5 

1 1 هملععنسوهآ ممعسامر) 

دسعوطسة مع قنلك ]1 


ع2 - سنآ 


ٍ عقد اجماع فى فندق بوليفار بلما ضم بعض الشخصيات البارزة من مختاف 
الأوساط الثقافية والاجمّاعية » وذلك فى الساعة الثانية عشرة من يوم © ديسمير 
سنة /إ96١‏ » وقل 3 فى هذا الاجماع الاتفاق على إنشاء المعهد البروانلى العربى 
الذنى مهدف إلى توثيق عرى الصداقة بين بيرو والبلاد العربية . 

ثم انتخب أعضاء نجلس الادارة بالإجماع على الوجه التالى : 


مجلس الادارة . 


الرئيس : الدكتو ر كار أوس بانبارين مععدطمدظ دماعص) .ءد[ 
نائب الرئيس : السنيو ر حيرمو زرزد, تمعد محص | لنت0 10.١‏ 

« : الدكتور خوسيه أنطونيو أشاس 2 5تصتعمظ مندمنهث .[ .2 
السكرتيرة اللنظمة : الذكتورة أورا كابر معالمت وسيمآ معمئمهم 


سكرتير الشثون الداخلية : السنيور الفونسو برانتش طءتصدءظ معممكآاة .2 
0 « الخارحية :  «‏ ميشيل عبد لله دلمعث أعمونةة .نآ 


2 « الاقتصادية : « اعسى ححا 0 هن 5212002 [0.١‏ 
« الصحصافة : «) حوثالو روسى ووم ملتعده© .]1 


ا ا 00 قاء أطدذ متاععن) .مم5 
هينه سك رتيرية الحفلات : سيسيليا سابلا وك. زياجرى 2 9-0 5 


سكرتير الشئون الثقافية : فيكتور س. مورينو مصععه 11 .5 مم71 .نآ 


3 


| أعضاء تفرلون : 


السليور كارلوس داغا 


الدكتور أوريل جارثيا 


م 
)2 


0 


يسار جو ارديا مايو, رحا ٠‏ 


لويس البرتو سانش 
لوثيانو كاستيليو 


السنيور جوستافو فالكارئل 


9 


م 


م 


اليخادرو روموالدو فالى 


فرانسسكو موتكلوا 


الدكتور رافائيل أجيلار 


2) 


0) 


لويس صريك جالفان 
جوستافو ساكو 


الدكتور ليونيداس كلينج 


الميندس فرناندو بيلاندى ترى 


غ0 


سنتياجو أخرثو 


السنيور ماثيدونهو دى لا تورى 
الدكتور أورس فالكارثيل. 
الدكتور سكستو كو ياوخرا 


السنيور بوسف زرزر 


السنيور كارلوس أبو سعده 


0 


أنبا 3 أنم 


0 
0 متاأعسسث .1 

اك 6 4ه زط 
معطعصود معمعطلة مسا .دآ 
مالقعهن) مصفتعمما .دآ 

أععمدع له /ا معدن .10 
الها مللمدهظ معلمةزواق .2 
تلددظ عمعملدد مستعدة .لآ 
هه ممعاعمم؟1 .2 
عداتوة اعمج بط 

ظ مدعلدت عسوضمظ كنت[ 0 ش 
© زه 

عمنل1 فمقتدمعآ .2 
تلمداز8 ملممده"] .همآ .2 
مأموع ك مومغهدد .ومآ .([ 
للم انها من ]1 ا 
[عدمدعلة/ا كتتما .نآ 

ملعك منمعومسا .د 

دزماتت© منعهك .ع 
ممع 0:6[ .12 

تس داعم .نآ 


م0 كتوء[ .0آ 


7 أاناء [34] 


السنيور ه ولا دى عبد لله 1 ملعك عل هاما .وعد 
السنيور عيسى عيد الله دلمغة دنه[ .لآ 


الإدارة الثقافية : 


السنيور سينو أوركتا 0 6 ووذ .]1 
« راوول حالدو باحانا متدودة ه0211 انمع .2 
السنيوريتا كارميلا إيثاجرى تتمدلا ماأعصممت .مد . 
السنيور فرنندو فونتاليدا دلتلضههة مقممدسه؟ © 
2 هوحو نيرا مع ]ا مودآ] .1 
السنيوريتا استيلا كاستيليانو " ممدتلققم) ماعودظ .ميرد 
« الدذكتورةهلينا هورتادو لمآ هماه[ مممعءه2 .مد 
السنيور خورم نعمه ش تصسعاط مومه[ .10 


وبعد الاتتخاب ألق الدكتور حسين مؤنس الأستاذ مجامعة القاهرة ومدير 
إدارة الثقافة كلة بسط فيها الوقف الالى فى مصر والبلاد العربية واههام 
العرب بقضايا امريكا اللاتينية ورغبتها فى توثيق العلاقات معها » وعن المكانة 
التى نحتلها جمهورية بيرو من تفوس العرب وييجائهم بكفاحها فى سبيل استكال . 
حرينها . ١‏ ش ْ 
وتعاقب الخطباء بعد ذلك فنوهوا بأهضية هذه الروابط والدور الهام الذى. 
سيضطلع به هذا العهد » وقد ثم تأسيسه محضور أعضاء البعثة الثقافية المصرية 
التى تضم الدكتور حسين مؤنس والسيد الخطيب . ش 

3 وقع الحاضرون على حضر التأسيس . 


. [10] ْ أناء ١‏ جم 
ع ب المهل الكولوسى العربى : 


العنوان : : خلدمس]ا ملمدسةظ .دآ 
وطوعمة-وطهمامب) مغتصمم] أعك لممعمءن) متمماءموعد 

.11-12 .هلظ ,80 ممع ممه 

عل مدجمآ مءقنلظ 501-502 مهمنه 5 © 

ش 2000 ع8 


عقد اجماع فى دار السنيور تيوفيلو كروتقيى بدينة بوجونا .عاصعة جمهورية 
كولومبيا فى 18 ينابر ١9697‏ » ضم عدة شخصيات بإرزة من. مختلف الأوسناط 
العامية والاجماعية * وقد تم الاتفاق على إنشاء معهد كولومبى عربي يدف 
إلى تدع العلاقات الودية بن حكولومبيا والبلاد العربية . وقد ثم اتتخاب 
أعضاء مجلس إدارة العهد على الوجه التالى : : 


مجلس الإدارة 


الرئيس الفخرى : الدكتور أو يس لويث دى ميسأ 1/1652 ع0 م6 .] وثتنا..م0آ - 


الرئيس . ٠‏ « الفونسو ملوك عأساعاة معممكاى .2 
السكرتير العام :2 « إدواردو قرتل تلمهس] ملعمسةظ .2 
لو لع ٠‏ ريه مه دعوملا .مآ 
انبا ارئيس | ١‏ « 7 جام كاماتشر مطعفست .8 منوطلة بط 
سكرتير العلاقات العامة : السنيور جوسف شاليلا داملمط 4ه[ .2 
السكرتير الادارى 2 : <« إلياس الرعاوى هسنخ] مدنا] .2 
أمين الصندوق 5 09 شبيد تسمه ممع فنص .2 
هيئة سكرتيرية المفلات: « بوسف حلاد ‏ 4ه 6و[ .2 


: «0 روبرنو ه. سوتو 6غه5 ومو مه1آ] موطه ]1 .(آ 
سكرتير الصحافة : « فيلكس تورباى | طعت عتاك8 .2 


ع٠‏ أنناء : [35] 


سكرتير الدعاية : السنيور خليو سيزار توربأى بروطستة1 دوفن دفله[ .2 
القاكم بالشئون القانونية : « تيوفياو الصو نحو ملقاقة1 .2 
المساعد | ذ « سلامة عيان ' مم05 مسولد5 ,(آ 
أعضاء ش : أعضاء لخريون 


وبعد اتباء الاتتخاب تكلم الد كتور ألفونسو ملوك بإفاضة فبين 
الحاجة إلى تدعي عرى الصداقة بين جتهورية كولومبيا والبلاد العربية والرغبة 
فى توسيع نطاق العلاقات. الثقافية بين المالم العربى وأمريكا اللاتينية . ثم 
نحدث الدكتور ادواردو قرقل فعرض لتاريم الشعوب العربية بإيحاز » ونوه 
أهمية هذه الشعوب فى الزمان والكان » وأشار إلى مبضة الالم العربى ونوه 
بصفة خاصة بالرسالة الجامعة الت اختطها الرئيس جمال عبد الناصر » ودعا إلى 
وحدة سائر العرب القيمين فى كول مبيا دون نظر إلى ما قد يفرق ينهم من 
عنصر أو دين » وأشار إلى « أهية ارسالة التى لها إلى كولومبيا الزائران 
المصريان » وها عضوا عثة الصداقة التى أوفدما لجهورية المصرية » والتى قدمت 


إلى بلادنا لوضع الأسس اللخاصة تنظ نشاط الجالية العربية » حاملة رسالة أخوة 


بين كولومبيا والدول العربية » . 

ثم م الدكتور مؤس الحفل بكلمة موجزة بين فهها للحاضر بن أهمية الرسالة 
تى قدم من أجلها بالنسبة للبلاد الناطقة بالضاد » ورسم صورة حماسية للثورة 
0 منوهاً على وجه التفصيل بأهمية البعث العربى » ودعا إلى إقامة هيئة فى 
كولومبيا قادرة على دع الأخوة بين أهل كولومبيا والعرب » توطئة لوضع خطة 
مشتركة تقوم على التقارب الثقافى والروح ف ولوق بين الشعوب الناطقة الساية 
والشعوب العربية » ليكون ذلك سبيلا إلى وضع أسس النظمة التى أشار إلها » 

ودعا أخيراً دعوة حارة من أجل الأخوة والاتحاد فى سييل القضية الشتركة . 


2 وقم اجتمعون عل ا محضر وبذلك أصبيح الركة الكولومبى الء رف 
مؤسساً . 


للأحاث الحررة بالاسبانية من هذا الحار ' 


0/000 ومط : فلا طعووظ متمتعدل 
وعدعه لآ آمل أدملعءنهن) وساطهم 8 آعك وعطدمةق 


خثنتو بوسك بيلا : الوثائق العربية المحفوؤظة فى 
كاتدرائية وشقة. (ص ١‏ حدم؛) 


تولى السيد خثنتو وسك بيلا دريس الاغة العربية فى جامعة سرقسطة من 
اسنة 19407 ء وقد تخصص فى اثناء ذلك فى تاريخ المسامين والمضارة الاسلامية 
ف قلي الثغر الأندلى الأعلى » وقد سبق أن نشر له العهد رسالة باللغة 
الاسبانية عن تطور الثقافة الاسلامية فى الثغر الأعلى ( سنة:-5084١‏ ) 
وهو فى هذا القال ينشر محموعة من الوثائق العربية اللحفوظة فى كاتدرائية 
وشقة » مواصلا بذلك عمله فى نشر هذه الوثائق » قد سبق أن نشر فى 
الإر الأول من ساساة الأحاث الهداة إلى . الأستاذ مياس ببيكروسا تكرها له 
جموعة منبا » وقد أكسبه ذلك العمل خبرة طيبة بالوثائق العربية وقراءتها 
وتفسيرها والتعليق عليها . ش 0 
بدأ الأستاذ بوسك بيلا فذكر كل ما نشر من الوثائق العربية والعبرية 
التى عثر علنها فى دور المحفوظات والكنائس فى برشاونة وسرقسطة وغيرها من 
مدائن الثغر الأعلى الأندلسى . ثم أورد بيانا بالوثائق التي ينشرها فى مقاله 
الحالى وهى : ظ 


5ت ملخصات 
رقم الونيقة نأرنضخها 


١١58 /أوفير‎ 5١8 جمادى الثانية‎ ١ 
١١ المحة 44 /فبرائر‎ : ١ 
١6 د 5و ه/فبرابر‎ 0 
و ميري لاا‎ 
حرم هماد ما‎ : 
١٠٠١١ أول شعبان هوه/؟؟ أعريل‎ ١ 
١م. العشرة الأولى من شعبان هوه عم انريل‎ ٠ 
١1 هادى انيل 5 اسبتمير‎ 4 
د كلكم 2 هللا‎ 0 . 
شعبان 0 بوليو كرفل‎ ٠ 
١ رمضان و#+إماو‎ ١ 
١ جمادى الثانية 7 فبراير‎ 0, 
: وقسم البحث إلى الأقسام التالية‎ 


: القواعد التى اتبعت فى نششر هذه الوثائق‎ - ١ 


لكأ 


رتب الناشر الوثائق ترتيبا زمنيا » وأورد النص العربى للوثيقة وأتبعه 


بترجلها الاسبانية . وقد نشر النصوص كا هى. » بما فمها من 


أخطاء كتابية 


واملائية » وأشار إلى بعضها فى الموامش » وربما أضاف ال همزات الناقصة فى 


بعض الاحيان . 


وأشار إلى أن الوثائق كلها تبدأ بالبسملة . وقد ترك ترجتها فى النص 
الاسباق ورسم أسماء الأعلام فى الترجمة تحسب ما وردث فى الأصل العربى » 


لعا 00001 ملخصات 0 اين 


على اعتبار انها الصور الحقيقية التى كانت أسماء الاعلام تنطق بها على ألسنة 
الدجنين ومن يعاماونهم فى ذلك الحين . وكذلك أورد فى نباية كل وثيقة ما 


» - الخصائص الكتابية والخطية , ملاحظات ببليوحرافية : 


0 أن كل الوثائق مكتوبة على ورق البرثمان على وجه واحد وباط 
< المغربى والخير أسود أو بنى-» والكثير من الحروف تنقصه النقط والممئذات وما 
إلى ذلك ٠‏ وكل الوثائق مؤرخة بالتاريخ الححرى » وبعضها يحمل مقابله 
بالتاريخ الميلادى إلى جانب المحرى » وتخلاف الوثائق العبرية والعربنة التى 

أن نشر بعضبا »؛ لا يوجد اسم الكان ؛ ولكنه استطاع تحديد لمان با : 
ذكر من أسماء. الحارات والاحياء » وتبين أن الوثائق كلها جرت بين ناس 
من أهل. وشقة » أى أنها حررت فيهبا . وكل الشهود الوقعين على الوثائق 
مسامون » ولا يوقعومها بأبديهم بل يكتبها الموثق مسبوقة بعبارة « كتب عنه 
وبأمره وحضره »© . .وى وثيقة واحدة وجد اسم شاهد نصرالى هو غرسية 
يوانس اليستسية ءانع[ معمماه1 6-66 ( أى قاضي لعقود) . وقد أشير فى 


نصوص الونائق إلى الأخطاء اق وردت يها وتفحتث 2 حضر الشهود . 


ع - الاغة العربية لاوثائق : 
أشار المؤلف إلى ذيوع استعال الاغة العربية فى. الوثائق والعقود لا بين 
الدجنين بعضهم وبعض :و يهم وبين النصارى بل كان البيود يستعماونها فى ٠‏ 
3 أيضا ؛ ورا كتبوها بحروف عبرية » ثٌُ أورد بعض اللاحظات ٠‏ على 
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هو ل أسهاء الأعلام الصحمية : 


أورد الؤاف فى صٍ مه ثيعا بالأسماء الأيحمية التى وردت فى الوثائق 
سومة بالعر بية وأنى برسمها بالحروف اللاتينية مع تفسير ما تمض منها . 

وأعقب ذلك بقائمة ذكر فبها الوظائف الدينية وغير الدينية والحرف التى 
ورد ذكرها فى الوثائق باسبانية تلك الأيام التى كانت تعرف بعحمية أهل . 
الأندلس ٠‏ وهذه التائمة على صغرها عظيمة القيمة من الناحية الاغوية 
الفياوأوجية » وخاصة إذا قارناها بغيزها مما ذكره من نشروا وثائق مماثلة أو 
نشروا نصوصا موريسكية أو مدحنية . اه 


00 ه | إسواء أعلام المواضم : 


أحصى الؤلف نحو أحد عشر مصطلحا واسما من أسماء المواضم ورد ذكرها 1 
فى الوثائق . فأما اللمطاحات فنا « الحومة» وبراد مها المى من أحياء وشقة 
والخوز » و « الربض »© والراد مهما المنطقة التابعة للبلد أو ظواهيه أو ضواحيه ' 
الواقعة خارج الأسوار . ولكنه بضيف أنه لا يمكن القول بأن استمال هذا 
الصطلح دقيق فى تلك الوثائق ش 

ثم تعرض لبعض أسماء أحياء وشقة مثل المقييرة وتتبعها فى الصور الاسبانية 
التى وردت ف الوثائو لق مثل «زالمةو مسال وقال. إن هذه الصورة الاخيرة وما 
يشبهها تصغير للفظ «ممءعصاك الحرفة من افظ « القيرة » العربى . وكذلك 
لفظ الريج أو المبريج الذى برد فى التصوص الاسبانية بصور شتي » وهو فى 
الصطلح الخالى لمدينة وشقة نع الى . وأشار إلى أن .بعض المقطلحات العربية 
ترجمت ععناها إلى : الاسبانية » ومن ذلك الى المسمئى: 381652 12 عل متعدظ فهو 
مترجم عن : حومة الائدة . ثم أنى يذكر ستة من أسماء | واضع التي وردت 
فى الوثائق وما يقابلها فى مصطلح العصور الوسطى والمصطلح الجارى اليوم . 


[ه ا ملخصات 3 ٠‏ ؟٠‏ 


5 -س ملاحظات ذات أهمية قالونية : 


ويعرض المؤاف بعد ذلك ما استخلصه من الوثائق من الفوائد اللمتعلقة 
بالتشريع والقانون ‏ فيعرض للضرائب والرسوم التى كانت تمبى على الببوع 
-.وجفيات البدل وما إلى ذلك » ثم يدرس صيغ العقود ويبدى ملاحظات على 
الأشخاص لين قأموا بالعمليات الميينة فى الوثائق » فتنين مثلا أن أغلبهم من 
رجال الدين أو هيئات دينية واف الوثائق ندل على أن لبائمين فى معظم 
الحالات ل وأغلبهم من أهل الحرف 


ا ل بيان بأسماء الأعلام من المسامين والمهود الواردة فى الوثائق : 


ثم يل ذلك نصوص الوثائق » كل منها مشفوعا بترجمته. الاسبانية مع 
تعليقات ضافية حدا بال ما فيها مد ن مشكل 7 القراءة أو مشتبه المعنى 


"هطع أل : تدوع ناله17 5 000 0 
)64 -50 00 م 1م م1 14 46 020101160 


خوسيه ماريا مياس بييكروسا : نشاط الدراسات الفلكية فى الأندلس (ص ١م‏ -56) 


يعرف -قراء هذه الصحيفه العلامة المستشرق الأستاذ يبربحكروسا صاحب 
الأحاث والدراسات الطائرة الصيت فى ارخ العلوم عند عرب الأندلس وتارخ 
الأدب العبرى فى أسبانيا خلال العصور الوسطى » وفى اغلر اربع من هذه 
الصحيفة نشرنا له دراسة عن عم الفلاحة عند عرب الأندلس » وقد طلينا إليه 
هذه المرة أن محدثنا عن الدراسات الفلكية فى الأندلس » فألتق محاضرة بدار 
لمحهد فى الموضوع » ثم راجعها واكلها لتحكون مقالا من مقالات هذا الجلر » 
وهذا هو نصبا ف نشرناه ونوجزه الآن . 
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بدأ الأستاذ يبيكروسا فتحدث عن العلاقات الثقافية بين المشرق والأنداس» 
وقال إن تلك العلاقات لم تقتصر على الشعر والأدب » بل تناولت العلوم 
أيضاً » ققد أرسل عبد الرحمن الأوسط شاعيه عباس بن ناصح الثقنى إلى 
الشرق لىّ يجاب له ما يتيسر له.من كتب العلور ) 3 أرسل الخليفة عبد 
الرحمن الناصر إلى امبراطور بيزنطة قسطنطين الرايع المعروف بالأرجوانى 
ومع دعوهرطم:ه2 يطلب إليه أن يبعث إليه بنسخة من كتاب دنوسقوريديس 
فى الأعشاب والطب » فبعث إليه بنسخة اغريقية محملها الراهب نيقولا الذى 
نقلها إلى اللاتينية » ثم قام نفر من مجم الأندلس بنقلها إلى العربية » وقد عثر 
على نصهيا العربى وقام على نشره سيزار دوبار وإلياس تيرس . وى ذلك 
الوقت أزهرت فى اسبانيا الملوم الأربعة التى اشتهر أمرها فى تلك العصور وهى 
الفلك والرياضيات والجبر وحساب الثلثات ونتيحة لذلك ظهر فى الأندلس 
بعد ذلك دراسات الطب والصيدلة والفلاحة . واعلوم الأربعة الأولى أهمية 
عظمى » فهى ثكاد أن تكورت الأساس اذى قامت عليه دراسات العلوم 
الطبيعية فى الأنداس . ولقد أخطأ رينان عندما قال إن مساهة العرب فى 
ميادين العلوم لا تعدو أن تكون حلقة صغيرة فى تاريخها الطويل » وإن ترجمات 
العرب اضاعت الكثير من مادة أصوها ؛ فبين أيدينا من الشواهد ما يدحض 
هذا القول » ونستطيع أن نؤكد أن تقول العرب من اليونانية أو اللاتينية 
كانت موققة جداً » وأنهم كانوا لا ينقاون إلا إذا وضعوا أيديهم على مخطوطات 
جيدة كانوا يطيلون البحث فى نواحى الشرق الأوسط حتى يعثروا علمها » وأن 
جهدم لم يقتصر على النقل بل فيه انشاء وابتداع. بعيدا الدى والأهية » نعم 
إنهم بدءوا جمع كتب اليونان والفرس والمنود » ولكنهم اتتفعوا يما فيها 
وأنشأوا على أساسها » بحيث لا كن أن نقص تاريخ العل, دون أن قف 
طويلا عند بغداد . واريخ العم فى العصور الوسطى يبدأ فى الاسكندرية ثم 
يتتقل إلى بغداد فقرطبة فبارس فأ كسفورد . 


[9) ش ملخصات ٠‏ للق 


وكان لأهل المند تراث على له خطره ترجم أصوله إلى ما أدخله الاسكندر 
الأ كير إلى بلادمم من أصول العلوم » وقد اتتفع المنود بها ومزجوها بما لديهم من 
كار تجاريهم ومشاهداهم الطويلة ىق ميدان العم 2 ونمحكنوا “من تصويب 
حساب اليونان للأقواس معتمدين على أ سس هندسية تعطى نتائم أدق مما يؤدى 
إليه قياسها بالغيط . وكان من تتام ذلك نشأة عل حساب الثلثات عندهم فى 
احضان الفلك » ثم استفادوا منه بعد ذلك فى قياس الابعاد الفلكية . وهناك . 
. قول آخر اشهر به الهنود » وكان له أثر بعيدٍ فى العلوم. والفاسفة عندما أخذه 
عنهم العرب » وهو قوم بأن كل شىء فى الوجود يسير فى ١ذائرة‏ كلا فرغ 
من دورة بدأ التالية . ولا ينبغى أن نغفل ذكر الفرس فى. تار العلوم عند 
العرب » فقد كانت يم متوارات علية أن اعتمدت على ما قله إلم بم السريان . 
والنساطرة واليعاقبة من أصول. العم اليونائى . ْ 

وقد بدأ ت طلائم النبضة المامية فى بنداد أيام التصور. ؛ ففى .أيه قله 
الفزارى بنقل الندهاتفًا إلى العربية وسماها حساب السندهند” وهو قام على 
حساب الأقواس بالتقدير ا مغدسى وعلى القوا ل بدوزة المياة فى عالم النخوم والاجرام 
السماوية . وفى أيام النصور أيضًا ظهر حمد بن مومى الخوارزي .الرياضى الى 
ووضع مؤلفاته المعروفة » ولا زلنا يلك راسم اللوارزى. فى قولنا « اللوغازيّات » 
فامعها مشتق من أسمه » وكان الخوارزنى من أصل فارنى شعل حسابه للزمان 
قاها ع أ ساس التاريخ الفارسى وأَخذْ عن المنود وتقل عن بطليموس 

3 أزهرت العلوم ازهارا عظلما فى عهد الأمون العم قر 0 عاماء 
العرب بالنقل والقارنة » بل ترام مجمعون بأنفسهم وبنشثون لات اسطرلات 
أيهم ويقومون بتسطيح الكرة تقياسها . وقد .كان ١‏ لعرب فنانين حقا فا 
أنشأوه من اسطرلابات معدنية . وأدخلوا تعديلات هامة على ما صنعه اليونان 
والسريان منها » وتقدمو اتقدما عظيا قياس مساحة الأرض » ثم وصفوا الزيج - 
الأموق المشهور على أسسن « ممتسنة ) كا يقولون فى مصطلحهم » أى مشاهدة 
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مجربة » وقد وضم هذا الزيج جماعة من أعلام الفلكيين والرياضيين مثل نحى 
ابن أى منصور وعسى بن على . 

وفى ذلك العصر وضم الفلكى حبش زيحه الذى سماه الزيج الممتحن وقد 
أقامه على أساس حساب الستدهند » ثم اختصره فى مؤلف أصغر ٠‏ وفى مباءة 
القرن التاسع اليلادى ظهر فلكى من أشهر من عرفت الءصور الوسطى هو 
الفرغانى الذى وصلت مؤلفانه إلى الشاعى الايطالى دانتى مترججة إلى اللاثينية » 
وجاء ذ كرها فى الكوميديا الالمية » ثم ظهر البتانى » وهو أشهر من الفرغاتى . 
وأعظم » وكان.من صابئة حران. » وكانت حران مهداً من مهاد العم نجا من 
عسف البيزنطية وازهى فى رعاية العرب . وكان الصابئة يعبدون النجوم » ولهذا 
فقد كان اهامهم يأمرها عظيا . ثم ظهر بعد ذلك بقليل الفلى تك على بن 
ونس واضع الزربج الاك الشبور » وهو منسوب إلى الام بأ 
الفاطمى . 

ثم تحدت الكاتب عن انتقال المر الشرق إلى الأندلس » فذكر كيف 
وصلت إلى قرطبة على أيام الناصر رسالة فى الكرة لافكى التيروالى دناش بن 

رسالة فى .الاسطرلاب للفلكى المصرى ما شاء الله » وكيف لقيت الهذه 
الرسالة اقبالا عظيا فى أوريا بعد ترجتها إلى اللاتينية . 
وانتقل إلى الكلام عن اهام المستعربين فى الأندلس بالعر » ونتحدث عن 
الأسقف رسسمويد مقصتصوه26 الذى يعرف عند العرب سم ربيع بن زيد 
والذى وضع تقوعه المعروف. الذى نشره دوزى © وهو تقوم قام على الفاك 
والنجوم معا » وقال اتنا ينبنى أن نذكر أن الثقافة اللاتينية كانت إلى ذلك 
الحين بعيدة عن ذلك النشاط. العمى كله » ولم يكن لاصحابها عل بالحساب أو 
الرياضة وضرب أمثلة بما تجده عند سان ابزيدور وكاسيودوروس من معلومات 
رياضية صبيانية » وذكر كيف أن الستعربين حملوا عل العرب إلى ملكتى 


أرغون وليون وكوتنية برشاونة . وتحدث عن جرررت ذلك الراهب الشاب 


زة] ملخصات عل 


النى أنى به كت برشاونة بوريل من جنوبى فرنسا إلى مدينة فيك ماءة/ا فى 
قطلونية ليدرس الرياضيات على استفها أأنو . وعلى مقربة من فيك توجد مدينة 
ريبول 1أدمنظ وكانت فبها مكتبة من أغنى ما عرفت أوروبا فى القرن العاشرء 
وقد احترقت عام ه*8١‏ » وكانت نضم كتبا كثيرة عن الرياضيات والفلك 
عربية أو مترجة عنها فمكف علها جريرت ودرسها » ثم انتقل إلى قرطبة 
ليستزيد من العم 3 عاد إلى أوروبا كأول سغير للعم العربى ها فأدهش 
الناس بما حمله إلمهم من مجائب الفلك والرياضيات والحساب » 3 عين رئسا 
لمدرسة كاتدرائية واس عصع8 فى فرنسا » ثم مؤدبا لابن الامبراطور أنو 9 
بابا باسم سلفستر الثالى . ثم تحدث الكاتب عن الخطوط رقم 0؟؟ من 
مخطوطات مبكتبة ريبول الخالية وقال إنه جموع عظم من المقالاات ف الفلات 
والرياضيات مترجمة من العربية » والترجة اللاتينية نفسها حافلة بالمصطلحات 
العربية » وتحدث عن جيده فى نشر رسائل هذا الجموع وحل مشا كلها . 
وقال إنه استدل من ذلك الخطوط على أن الفلك والرياضيات كانت زاهرة 
فى الأندلس قبل أيام الحم الستنصر . أما فى أيام الك هذا فقد ظهر مساءة 
الجريطى واجّهد فى دراسة زر البتانى وادخل تعديلات على النتانم التى وصل 
إلمهسا اللخوارزى وأقامها على التقويم المجرى وعلى أساس خط طول قرطبة » 
وتكلم عن مدرسة مسامة التى ازهرت خلال القرن المادى عشر الميلادى فى 
عصر مَلوك الطوائف . وأطال الوقوف عند أبن الصفار السرقسطى وتاميذه 
ابن برغوث . وابراهي السبلى تاميذ ابن الصفار » ولا زال أحد أسطرلاباته 
باقيا إلى اليوم محفوظا فى متحف مدريد وآآخر فى جموعة عصمن5 ..آ فى أوكسفورد 
وثالث فى متحف معطء1 فى روما . 

وانتقل الكاتب إلى طليطلة والوسط العلبى فنها أيام الأمون. بن ذى 


سر 
١١‏ 


النون » وذكر « جنان السلطان » التِى كان النباتيون من أمثال ابن وفد وابن 
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بصال يقومون بزراعة النبانات والأعشاب فا ويجرون تحجاربهم علا . وتكلم ' 
عن الزرقالى ( ابن ازراقيل ) الطليطلى أعظم فلكى عرقته أورويا قبل بوحنا 
كبار » وقال إن الزرقالى لم يكن عمل هناك وحده » بل كان معه طائفة من 
جلة العاماء منهم صاعد الطليطل صاحب طبقات الأم وعلى بن خلف » وهذه 
الطائفة هى التى وضعت « الأزْياج الطليطلية عدصمههاه1 عدادطه1 » ذات الشبرة 
البعيدة » والتى تضارع «الزبج الأموق » « والزج الحا كى » . وقال إن هذه 
الأزياج كان ينبثى أن تتخذ الطول الرئيسى الذى تضمه حسابها عليه موضعا 
السوى أرين معف قى حزيرة سيلان »كان الناس يسمونه « قبة الأرض » 2 لأن 
العرب عرفوا نصف العالم الممتد من الأطلسى إلى الصين » وتقع أرين فى 
منتصفه » ولكن الأز باج الطليطلة تعتبر خط الطول امار « تجزائر السعادات » 
أول خطوط الطول . ثم بحدث عن على بن خلف وما أدخله على تركيب 
الاسطرلاب من تعديل عله صالحا للاستعال فى كل مكان » وبناء على تعديل 
ابن خلف وضع الزرقالى اسطرلابه » وابتكر الصفيحة وهى صفيحة من معدن 
رسعت علها كرة الأرض مخطوط الطول والعرض تتخذ أساساً لقياس الابعاد 
والاطوال 8 وقد وضع الزرقاال تقو با عظيا اعتمد فيه عل هوم وق من 
وضع أمونيوس 05 ( يسميه انيوس ) وهذا التقو يم الزرقال هو أساس 
كل التقاويم التى وضعت فى العصور الوسطى والحدثة أيضاً » وعندما بدأ عصر 
الاستكشاف كان هذا التق ويم عناد الملاحين يع » لا تخلو منه سفينة . 3 
استطرد فى الكلام عن الزرقالى » وعن ابن السميح تاميذ مسامة وعن أثر أعمالما 
فى التتاتم التى وصل إلها كبار فما بعد . ثم أثار إلى ابن باجة وابن طفيل . 
3 خم كلامه بالحديث عن الأثر العام لمدارس قرطبة وطليطلة وبرشاونه فى 


]1١[‏ ملخصات ولع 


عك عدممةتصووظ ,وعلععة2 ممععتدا ع0 معع5 كتترآ 
(65-78 .مم) ةمه يدينه 7 22001 


لويس سيكو دى لوئينا باريديس : وثائق عرية 
غر ناطية تعلق بيات (صه5 - 0) 


اخثار اللؤاف من بين وما الوثائق العربية الغر ناطية التى جمعها وتولى 
اعدادها للنشر أربع وثائق تتعلق بالهبات » 0 مبذا البحث لم تكشف 

عن كثير من خصائصض لس الفقهية الغرناطية ٠‏ وتضم عدداً من الصطلحات 
الفنية لا نحدها 2 غيرها م ن الوثايق والعقود . 0 

فهذه الوثائق تحرص على -استيفاء جميع الشروط التى ينص عليها النشر يع 
الاسلانى فى مسائل الهبات » فيذ كر فيها الطرفان : الواهب والموهوب له والصيغة 
الرسمية لاوهب ثم تحدد الهبة أو الوهوب تحديدا دقيقا وينص فيهبا على حق 
الموهوب له ف حيازه الغية حيازة شرعية 0 باتة ع«( وف التشريع الاسلامي صور 
كثيرة لاهبات » وهذه الوما” ق الأربع تتعاق 3 “خاص مها ؛ وشو النوع الذى تقدم 
المبة فيه لستن: تع بها الموهوب دون شرط أو قيد أو صدقة ‏ أوحه 0 0001 

95 أشار 0 إلى أن وثائق طليطلة » وهى الى نشرها أغل جنذالد 
بالنثيا لستعمل ألفاظا محتلفة امعانى دون عييز يسا 4 فقول وهب أو مَك أد 
تصدق أو- أعطى دون تدقيق » ما يدل على أن امام أصحابها القليل باللغة العر بية )» 
أما هذه الوثائق الأربم فلا تستعمل إلا لفظ « وهب © وهو لفظ محدد المعنى 
من الناحية الشرعية » وقد أشار إلى ذلك ابن مغيث فى مموع وثائقه الباق 
إلى اليوم » والذى 1 ينشر بعد . ْم وقف طويلا أمام عبارة « لوحه الله » 
التى. ترد فى بعض هذه الوثائق » وقال إمها تقابل الصطلح اللاتيى 1061[ بمتتممن» 
. وقال إن الفتهاء رون أن هذه العبارة لا تمنى الصدقة حا » ولهذا فإن صيغ 
هذه الوثائق تقول لوجه الله وكريم ثوابه والدار لأغة ة: 3 5 تحدد . 
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له . وعلك الهبة يسمى فى الوثائق « الحوز » أو « اليد » فيقال « حاز» وهو لفظ 
برد أيضا فى الوثائق الطليطلية وفى وثائق ابن مغيث ٠‏ وتستعمل الوثائق 
الغرناطية مصطاحاً آخر وهو « قبض »© ععنى عملك شرعا » وللصدر «نحويز» أو 
« اقباض » ثم مضى يفرق بين التحويز والاقباض معتمداً على ما استنتجه م 
الوثائق ومقارتته بما وجده فى المعاجم الخاصة مثل ذيل المعاجم. العربية المعروف 
لدوزى . 

ثم ضرب مثلا لدقة التعيير فى هذه الوثائق » فقال انها تقول : « حرم 
ذلك من ماله وأبانه عن ملكه وصيّره مال فلان وملكه » وقارن ذلك بعبارة 
وثائق طليطلة : « اسلخ عن جميع ذلك كله وخرج عنه وصيره لمتصدق مالا 
وملك » . 

وهكذا بمضى الكاتب فى إبراد ملاحظاته اللغوبة والقانونية على الوثائق » 
ويقول مثلا إنها تنص نصا صريحا على حالة الوهوب له إذا لم يكن مستكل 
شروط التعاقد القانونية » كأن يكون قاصراً أو معتوه العقل . وتنص على 
حالة الهبة مشاعا » وتحدد الأشياء الموهوبة واحداً فواحداً إذا كانت قطع أناث 
أو متاع أو تقوداً 3 تل نصوص الوثائق الأريع مصحوية بترحمة إسبانية . 
وأتينا بعد ذلك بصور فوتوعافية للوثائق الأربع . 


-0ه معط عسنعدمه هط رملموعتاة عندة] مومعطسم 
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امبروزيو أويى ميرائدا : الطبخ الأتدلسى المغرربى 
خلال العصر الموحدى (( صص )١١5--119‏ 


يقدم الأستاذ امبروزبو أويتى ميراندا فى هذا القال مخطوطا فريداً فى 
بابه عن الطعام والأطعمة فى الأندلس والغرب خلال العصر الموحدى . ومن 
العروف أن الأستاذ أويثى قد تخصص منذ سنوات فى تار الموحدين . وكتب 
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فى تاريخهم مؤلفه الضخم الذى نشر منه ملدين إلى الآن وهو يستكل بهذه 
الدراسة ناحية .من تاريخ العصر الموحدى لا نجد بين ايدينا مراجع وافية عنها » 
وى الناحية الاجماعية وما يتصل بها من طعام وشراب وملبس وآلة ومتاع.. 

والخطوط الذى يقدمه وضعه نحت تضرفه الستشرق العروف ج . س . 
كولان الأستاذ بمدرسة اللغات الشرقية الحية فى بار سس ومدير معهد الدراسات 
الغربية فى الرباط . وهو مخطوط مبتور الأول » أفسدت الأرضة الكثير من 
صفحاته » والصفحات الباقية تبداً بالكلام على أصناف من الطعام وتركييها 
وطريقة عملها مثل المركاس والبنادق والأخرش ثم يتحدث فى ورقة ؟ ب عن 
« صفة الصنهاجى الاوك » الذى يعد من للم البقر والطيور والبندق وما إلى ذلك » 
ثم يحصى الكاتب ما يذكره المؤاف من الأصئاف صفحة صفحة . 

والؤاف يشير فى كلامه إلى النؤاحى التى تقدم فنها الألوان » فعند كلامه 
عل ادل يقول « يسمى فى بلاد القرب طعام الفرس » وهو واحد من السبعة 
ألوان الذكورة المستعملة عندنا فى الولانم بقرطبة واشبيلية » » ويقول إن الملاجة 
تؤكل فى قرطبة وصرا كش » وإن السمك المسمى الشا'يل - أو الشولى - يطعهى 
فى الفرن فى قرطبة واشبيلية وان الْرَصّجِ يقدم مقليا فى سبتة وشرق الأندلس . 
بل هو يذكر فى ورقة لاه ب طبقًا كان محبه الحكي ب أى الطبيب ل ٠‏ 
أو الحسن البنانى القرطى . 

والؤاة ف يذكر ألوانً كان يفضلها الخليفة الموحدى أو قوب للعو 
ويصفه دانما بأنه أمير المؤمنين » وطبقا كان محبه السيد أو الحسين ابن. اخى 
عبد المؤمن .ين على أول شلفاء الموحدين » ولونا أحبه الننيد أبو الما ٠‏ لكي 
أخو الخليفة الموحدى ألى يعقوب وسف وخر كان يطهى للسيد أبى سعيد بن 
جامع من رجال الدولة الموحدية وغير ذلك كثير » ما يدل على أن أن التكتاب 
ألنف فى العصر الموحدي : 
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وفى الكتاب الوان كانت تعد للناصر عبد الرحمن الثالث وأخرئ لحك 
المستنصر » وقد استنتج الكاتب أن الكتاب لابد أن يكون قد حكتب فى 
القرن الثالث عشر الميلادى » أئ فى نفس العصر الذى كتب فيه كتاب 
الطبيخ لشمس الدين ممد بن الحسن. البغدادى » وقد طبع سنة #هم سمو 
فى الموصل » وكان المستشرق اريرى قد ترجمه ونشره فى غلة عمتضلدت عنصداآ 
مار 1١‏ سنة 8و1 ص ١١1لا‏ و514-1440 . ولكن لخطوطنا أوفى 
وأوسع من حيث الحجم والادة . 


ثم أورد المؤاف بعد ذلك (ص «4١-هه١‏ ) بيانا بألوان الطعام الوارد 


521111111111111 ١ن‏ م[ .وعده]1ل مندووج1[ 
(79-136 .مم) مسمعساسسه عتقدووط ها عل مومه 
حسين مؤنس ؛ التقسيم السياءي الادارى للانداس (ص ولا دودم١)‏ 


موضوع النظم الادارية من أعسر مطالب التاريخ الاسلانى » لأن المراجع 
التى لدينا عن تاريخ الدول الاسلامية العامة أو الحلية لم تعط هذه الناحية إلا 
أيسر جانب من الاهتام » فنها يتصل بتاريح الأمويين والعباسيين مثلا لا 
عات بيانا واحدا ولايات الدولة وما يتبع هذه اولايات من كور وما فها من 
مدن وما كان يحبى من هذه كلها أو بعضها من أموال » وليس أمامنا إلا 
الاعماد على بيانات ناقصة غير دقيقة ذكرها بعض المؤلفين عيضا فى سياق 
كتاباتهم كهذه القاامة الناقصة التي أوردها ابن خلدون فى المقدمة وقال إنه 
نقلها عن رجحل لاسحى اجهد بن د بن عيد الجيد قله عن « جراتب الدولة » 
وهو ارد فنها خراج عدد من الولايات على صورة حافلة بالامهام والصعوبات 34 
ومثل القائمة القى أوردها قدامة بن جعفر فى كتاب الطراج » والق تشرها 
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دى خويه فى لايدن سنة 9م١1‏ وهى تعرض جانبا من خراج الدولة على أيام 
العنصم » والقائمة التى كتبها الوزير على بن عيسي وزير المقتدر بما وصل إليه 
من المراج وقد نشرها الفريد فون كرعر » وكذلك البيان الموجز الذى أوزده 
ان عبدوس المهشيارى فى كتابه عن الوزراء والكتاب عن خراج الدولة أيام 
الرشيد . وليس لدينا بعد هذه البيانات إلا منا ستنتحه من كتب التاريخ 
والمغرافية وأخبار لرحالة . ثم إن الوثائق .الأصلية عن هذه الناحية أو غيرها 
من نواحى الادارة الخلافية العامة منعدمة . 

ورعا كانت مصر أحسن حالا من هذه الناحية » فإن أوراق البردى التى 
عثر علها تعتبر كرا لا يقدر من المادة التارمخية الأصيلة » ثم إن مؤرخبيها كالمق ريزى 
وأبى الحاسن كان لمم التفات وعناءة بشئون الادارة والال » أضف إلى ذلك 
الموسوعيين من أمثال ابن فضل "الله العمرى وشهاب الدئ النوترى والقلقشدي 
ققد جمعوا فأوعوا » وأنونا بمادة عن هذه النواحى من تار ع مصر الاسلامية لا 
يطمع فى مثلها مؤرخ ١ | ١‏ 

أما عن الأندلس «الحال أقل بكثير مما .رأينا فى تار نح بى أمية وبى 
العباس » فليس آدينا بيان واحد من نوع ما أورده ابن خلدروت وقدامة 
والجهشيارى > ولو أن الجغرافيين والرحالة لم مخلقوا .لنا بعض المعاومات عن هذه 
النواحى لغللانا نضرب فى ظلام دامس . 0000 

وستوقف النظر بادىء ذى بلء أن المؤرخين الأندا لسيين يصمتون عن ع هلبه الناحية 
صمتاً تاما يبعث على كثير من الشك والتساؤل » فم لا بذ كرون شيثا عن تنظي 
الأندلس بعد فتحها » ولا .ذكرون مرة واحدة أن عاملا أو أميرا أو خليفة 
قم الاندلس تقسيا إداري! أو ادغل تمديلا على نظام قم . ومع ذلك ذاننا 
ندرك من النصوص أن الأندا س كان ل منذ البداية ل منظا 'مقسما إلى 
أقسام إدارية حددة واشمة المعالم » ومنذ أن قامت الامارة الأمو 1 تحد الضرائب 
نبى فى نظام ومن غير مشقة على الماكين أو عسر على المحكومين » ونجد 
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أهل الأندلس يعرفون بلادهم معرفة وثيقة محددة » وسواء قرأنا كتب التارخ 
أو معاجم التراجم أو كتابات المغرافيين » ذاننا نحس أن البإ كان منظ.ا 
تنظما إداريا محكا » فابن حيان ‏ سواء أكان ينقل عن الرازى أو يكتب 
بنفسه ح يتحدث دابا عن كور واضحة ونغور معروفة وبلاد وقرى محددة 
التبعيات » والرازى فى حغرافيته يصف أقساما ادارية محددة المعالم المغرافية 
والادارية » وأصماب لتراجم اذكرون الرجل وبلده أو قربته وكورته » فُكيف 
نفسر ذلك ؟ 

لا يفسر هذا إلا بأن العرب إذ دخلوا الأندلس وحدوا فيه نظاما إداريا 
ثابتا مقبولا فأقروه كا هو ومضوا عليه ٠‏ ولم يتطلب الأمس بعد ذلك تعديلا 
أو اعادة تقس وتنظ, . وبين أيدينا من النصوص 5 يدل على ذلك » فإن 
ابن حزم نفسه يقول إن الأندلس لم تقدم ولم تخس » وان كل قوم من الفاتحين 
نزلوا ناحية استقروا فها وحازوهاء ويؤيد ذلك محمد بن مزين ولسان الدن ابن 
المطيب فى فاتحه الاحاطة . وعندما وضع عيسى بن احمد الرازى جغرافية 
الأندلس كقدمة لتارمخها نجده يتحدث عن أقسام ادارية ثابثة وانحة المعالم ) 
دون أن يشير إلى تعديل أو تغيير » وأ م نقلوا عنه فكرروا ما قال على 
0 عصورم » هل أن تعديلا حدث بعد الرازى لأثيته أولتك الذين 
كتبوا فى القرن الخامس أو السادس أو السايم . 

5 أن شبه المزرة الايبيرية من البلاد التى محدد الجغرافية الطبيعية 
فمها صورة المغرافية ا . فان سلاسل الجبال تقطعها مستعرضة نحرى ييمبا 
الأمار فتفسمها إلى أقسام > ن أن تكون كل منها وحدة إدارية وانحة المعالم . 
أى أن هذه الوحدات الادارية تفرض نفسها فرضا » فلا يبق للادارى أو 
لمنلم إلا تثبيت الحدود وتعيين قواعد الوحدات وما إلى ذلك . 

ولهذا » كان ززاما علينا تتبع القمم الادارى للاندلس أن ترجع إلى العصر 
. الرومانى » لأن ارومارت ثم أول من قسم شبه الجزيرة إداريا » وقد تطور 
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الرومان تطورا طبيعيا تمثئ مع استيلائهم على شبه الجزيرة وتسطهم 
ملطاتهم علها شيئا فشيئا » قتسموها أول الأمس إلى قسمين كبيرين : أدنى 
وأقصى 35 بالنسبة. إلبهم 5 3 قسموا الأقصى قسمين » فصار شبه الجزرة 0 
ثلاثة أقسام إدارية كبرى عرف كل منها بالبروفنسيا ؛ وهو مصطلح رومانى لا. 
عكن 7 ترحمته ترحجة دقيقة » فالبروفنسيا ليست مديرية ولا كورة ولا رندتاقا ولا 
إستانا وما إلى ذلك » ثم اننهى. التقسيم الادارى على صورة “ثانية أيام 
دقاديانوس + خعل ست بروفنسيات » وقد عثرنا على بيان رسمى من الدولة 
أصدره هذا الامبراطون سنة 7١5‏ وهو المعروف بابر صتعصتصونك ونعههلح 
كعمسا دونه وقد نشره المالم الألمانى سيك 'سنة 18507 ' وأعاد نشره 
مومسن ' مع تعليقات واضافات سنة ١9.8‏ » وهو يتناول. تقس الدولة كلها » 
ويذكره العرب دابا باسر « قسمة قنسطنطين » » وقد أورد البكرى فى « صفة 
الغرت والأندلن © ترججة للقسم انخاص بالأنداس + شي 3 ك تروفتسال ذيلا . 
على الترجمة الفرنسية للروض المعطار لاءن عبد التعم . :احير 0 
ول دخل القوط تعديلا على هذا التة تقسيم 2 5 يمال الكو أمياسا 
لتقسج الأندلس إلى اسقفيات والاشقفيات إلى ديقو: نيات 15و4ةههفك والديقوينيات ٠‏ 
إلى أبروشيات #نطءهمهم » بحيث نستطيع القول أن هذا التقسيم الكنبي كان 
٠‏ صورة النقسيم الادارى على ألم القوط » .وظل قاا حتى دخل ٠١‏ لمرب :الأنداس 
أواخر القرن المجرى الأول وأوائل. السابع اليلادى . 0 ْ 
ثم إن العرب غندما دخلوا البلاد بدءوا بالقض ٠‏ عل القوط .واتصاوا بأهل 
البلاد. رأسا 5 ووجدوا فهم فهم خير معين م عل تنظيم البلاد ء واعتيزوا البلر كله ' 
قد فت صلاحا ‏ فم عدا منطقة قرطبة ل وصالحوا أهل كل. ناحية على عهد 
ارتضاه الطرفان » ولدينا بعض نصوص هذه العهود » وكلها لا تحرج : عن اقرار 
الناس على ما ثم عليه وقبول مبلغ معين منهم محبونه جماعة ويؤدونه إلى .عامل 
| الناحية أو العامل العام . وما دام المسامون قد عاهدوا :الناس فقد أقروا حدود 


أواحهم على ما جرت عليه عادتهم من قدي الزمان » فدخلت كل ناحية 
تحدودها وقاعدتها ووابعها من المدن والقرى كا هى » وأصبحت هذه المدود 
اقساما ادارية سياشية » وثبت الأمى على ذلك ٠‏ دون حاجة إلى إعادة تنظ 
أو تقسي » ولهذا لم تستوقف هذه الناحية نظر مؤرخ أو كاتب 
وذلك بالطبع يختاف عما جرى عليه العرب فى العراق وفارس » فإن العرب 
عند ما قضوا على الأكاسرة لم يقضوا على المرازية والدهاقين» بل تركوم ليجبوا 
للم الأراج » فضى هؤلاء على ماكانوا عليه أيام الساسانيين » وورث العرب فى 
الشرق بذلك متاعب فوضى النظام الكسروى وساوىء عمال الفرس » فلم تلبث 
الحالة الالية أن تدهورت واضطر الخلفاء إلى تقبيل الأرض واقطاعها » ود 
ناحية إلى ناحية أو فصل كورة عن كورة محسب أحواء المال والمتقبلين ففسد 
النظام جملة » واضطر ب التقسيم الادارى . ١‏ 
وعند ما أخذ العرب النفام القالم ىُْ الأندلس أخذوه جمعانيه الخاصة . 
المرتبطة به . فالمدينة مثلا تكن عند لرومان تجرد مدينة » بل كانت صسكياً. 
موز واسع يتبعها ويعتبر جزءاً منهاء فإذا قالوا سرقسطة مثلا ل يكن ) الراد بلدة , 
سرقسطة » بل البلدة وحوزها » ومن هنا فإن المدينة فى الأندلس ت#نى قسما 
إدارياً واسعاً فيه مدن .أخرى » ولكل مدينة.من هذه الأخيرة حوز تابع لها . 
وكانت المدينة وحوزها محكها 3 الرومان مجلس من شيوخها والظاهرين من 
أهلها يسمى الكوريا » فأقر العرب أيضاً نظام الكوريا وسموه المشيخة . واصطلاح 
الشيخة بهذا المعنى قاصر على الأندلس وما تأثر به من نواحى المغرب » فإن 
الشيخة فى المشرق م الرياسة » وهى ٠تنصب.‏ على شخص » فشيخة المدرسة هى 
رياسة المدرسة ويراد بها شيخها أى_رئيسها ؛ ومشيخة الطريقة الصوفية رياستها» 
أما فى الأندلس فهى مجلس يضم جماعة من الناس يتولون الأمس معاً » والنصوص 
الأندلسية تذكر « مشيخة البلد » بهذا المعنى:» وربما كان هذا هو الذى جعل 
الوزارة فى الأنداس لا تنصب على وزير بل على صاعة من الوزراء » 
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ومشيخة الفتيا هى جماعة الفقهاء الذين يتولون الفتيا » ومثل ذلك كثير . 
وقد دخل العرب الأندلس أوائل القرن الثامن الميلادى ..وفى ذلك المين 
كانت المدن الرومانية فى كل أوربا تضمحل وتتلاشى حتى اختنى معظمها وتحول الباق 
أواخر. القرن الثامن وخلال التاسع الميلادبين إلى ماكز قروية فى مجتمع زراعى » 
'ويصدق هذا غن كل بلاد أورويا إلا الأندلس » فإن المسامين بإقرارم النظم 
القائمة واعترافهم .بالكوريات أنقذوا مدائن شبه الجزيرة من التلاشثي » وهذه 
.ناحية من أفضال العرب على التطور التارنخى لشبه الجزيرة الإنبيرية قل أن 
يذكرها أحد » وزاد فى أهمية المدن أن العرب كانوا يفضلون سكناها والتجمع فبا » 
فى - من. ناحية ‏ مسآكز رئيسية ممكهم من السيطرة على ما حيط بها » والحياة 
فيها أيسر وأ كثر نشاطاً ومتاعاً من نابحية أخرى 2 إن نوع اللدن الذى وخدوه 
فى الأندلس مجمع ممم بين خير الدينة والريف أَيْضا » لآن الدينة كانت تمتد 
فنشمل حوزها كله ».فكانوا يستطيعون التتقل بين المدينة. وأرباضها ونواحيها 
فيجمعون بين حياة.الريف وحياة المدينة دون أن يغيروا مساكنهم » لهذا فإننا 
نسمع فى .الأندس عن عرب اشبيلية أو :عرب سرقسطة أو عرب جيان ».فى 
خين أننا لا لمع فى الشرق. عن. عرب دمشق أو عرب خض ء اللهم إلا 
فى حالات المدن التى اختطها العرب لأنفسهم كالفسطاط: والبصرة والكوفة 
والأنبار وما إلى ذلك . وقولنا عرب اشبيلية ليس معناه أمهم جميعاً سكنوها » 
بل معناه ألمهم كانوا فى حوزها » سواء نزلوا جوف المدينة أو ظاهرها أو بعيداً 
عنها » لأن المدينة نفسها كانت ملتقاتم ومتجمعهم ومستقر كبارهم ورؤسائهم . 
ذلك كله زاد من أهمية' الدرف ف الأندلس واحتفظ لما بطابعها اللخاص الذى 
أشرنا إليه ؛ وهو أن المدينة لم تكن مدينة فقط بل مدينة ب حكورة 
مممتوهم - ملس 
وهذا المنهوم اتخاص لمدينة فى الأندلس هو الذى أوقع المغرافيين من 
المشارقة فى مشاكل عديدة تتتصل بتصورهم لتقم الأندلس » فاءن خرداذبة يقول 
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إن الأندلس أر بعون مدينة دون أن يدرك المراد بذلك » والمقدسى تحاول أن 
إطبق مفهومه المشرق على الأندلس فلا «وفق » فيقسم قرطبة إلى مدن ورساتيق 
دون أن يذكر ما إذا كانت قرطبة نفسها كورة أو لم تكن » ثم يذكر إشبيلية 
ويجانة وما إلبها » ويقول إن بعض الأندلسيين قالوا له إنها أقالم » وإن الإقلم ف 
الأندلس يقابل الكورة فى المشرق » وعلى هذا فتكون الأندلس فى اعتباره كوراً شم 
يقول إن الأندلس على هذا ثمان عشرة كورة » فإذا أحصينا ما ذكره منها 
وحددنأه سبع عشرة ثم يضيف إليها اثثتين » فاجموع نسع عشرة © ثورة . والعاومات > 
التى يقدمها ابن حوقل أ كثر غموضاً وأقل تفعاً . 
بهد أننا نملك الآن ثلاثة نصوص استطيع الاعماد عليها فى امتخراج م صورة 
أوضح عن تقسي الأندلس الإدارى : الأول ترجمة برتغالية كاملة للغر افية الرازى 
عثر عاها البحاثة البرتغالى لويس لندلى سنترا من نسخة كاملة من الترجمة 
البرتغالية لتاريم اسبانيا العام الذى صنفه الملك العالم ألفو نسو العاشر ٠‏ وقد لرجم 
ليق بروفنسال هذه القطعة إلى الفرنسية ونشرها فى مجلة الأندلس . والثانى 
تلخيص منتق من فرحة الأأنة س لابن غالب نشره. لطى عبد البديم فى جلة 
معهد الخطوطات العربية » والثالث قطعة طيبة من « نظام المرجان فى المسالك 
والمالك ) لأحد بن عمر بن أنس العذرى . 
. فأما الترجمة الفرنسية لنص الرازى » فليست صورة للأص لكا هوء بل إن المصتفين 
الذين كانوا يعملون تحت إشراف الفونسو العاشر أدخلوا على جترافية الرازى بعض 
التعديلات حتى تصببح جغرافيته تمثلة حال اسبانيا فى عصرم » فأضافوا أقساماً إدارية 
مثل منهضنظ و #ددعدظ و عمش لم يكن لها وجود أيام العرب » وفها عدا ذلك فقذ 
تقلوا كلام الرازى يا هو . غير أن الترجمة تذكر الأقسام الإدارية كلها نحت 
السمية واحدة : نونك وترجهها بروفنسال إلى 6ه0وذك » ولا نعرف إن كان 
المراد بها كورة . وأما التلخيص التق من فرحة الأنفس فقد نقل كلام الرازى 


0 


نقلا أميئاً ذ فى مواضع كثيرة ؛ غير أنه أضاف من عنده معلومات وزيادات أفسدت 
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نظام نص الرازى أحياناً ؛ م إنه اختصر كلامه هنا وهناك . غير أنه يدتوقف . 
النظر أنه يذكر أقساما إدارية وسمها كوراً وأخرى يسما مدثاً . نما ينيم 
منه أن نص الرازى كان قم الأندلس إلى مدن دكور » أى أن المدن كانت 
أقساماً إدارية تقابل الكور . | | ٠‏ 

فإذا رجعنا إلى ما كتبه ياقوت عن جغرافية الدس وأعلانه الجغر افية 
وجدناه يلق ضوء كاشفاً على طبيعة هذا النوع من المدن :فى الأندلتن”2 ققد 
كان لكل ممها حوز واسع فيه مدن أخرى تابعة لها » ولكل من. هذه .المدن 
حوز 64 وقد تتبع المدينة عتصون لما أحواز وتوابع أيضا ؤقل: أؤرقنا تصوصاً 
كثيرة :من ياقوت تؤكد ذلك » وأيدناها بنصوض” أخرى من" الزوضن "اللقطاز : 
وغيره » وانّبينا إلى تأ كيد القول بأن المدينة 'ى:“الأندلئن كانت" قم 'إذاري 
يعادل الكورة » وأن :الأندل سكان فى جموعه مقمما :إلى“مُدن .وكوز . 

نأما المدن فهى الأقسام. الادارية الواقعة فى الشمال "بعرض: الأتذلس" مق 
شرقه إلى غرىه : لاردة » بربطانية ». وشقة » تطيلة » سرقسطة » مدينة سالمء 
شنتبر.ة » طليطلة » قلعة رباح » شنترين »' الاشبونه » أ كثتونبة » وقذ كانت 
هذه كلها تغوراً » أى مناطق عسكر بة .» ويضاف إلمها قرطبة فقِد كانت منطقة 
عسكرية فرش وتقع مالل طلة كلدي الحانى لما من الثمال 0 

وأما الكور.ء فا عدا ذلك مرى : أقسام الأندلس :الادارية . .وقد كان ٠‏ 
الأندل سكله بوم دخله العرب مقسها إن مدن » 3 0 .نحويل بعضٍ المدن 
إلى كور فى الجنوب » تمشياً.مع النظام الغالب على المشيرق ثم امتد حق, 
تمل الوسط والغرب والشرق » ولكنه لم يشمل التغون . . 

| وقد كان المفهوم من كلام ياقوت والمقذسى أن الكوزة فى الأندلس سْ 

إلى أقالي » فوجدنا فى نص العذرى. ما بو كد .ذلك يضفة قاطعة »م وعيفنا أن 
الأقالم كانت أقساماً إدارية مالية تابعة, للكور و الدن ».فق ذكر العذرى أقالي 
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بعض المدن والكور مع إحصاء قرى كل م منبا وما علها أن تؤديه للدولة 
من الأموال . | | 
وقد أورد العذرى إلى جانب 57 أقساماً إدارية أخرى للكور والمدن 
تسمى الأجزاء » ققارنا ذلك بما عثرنا عليه من المعلومات عند ياقوت » وتبينا 
أن الراء قم إدارى تعتير أرضه مشاعاً 52 2 أرض الكل والعشب »© 
وقد كانك الأجزاء معروفة فَْ . اسبانيا قبل الاسلام 4 وكانت عرف بم 
انه ١‏ 1 
7 استطرد البحث إلى تعريف بعض المصطلحات الخاصة بالتقسيم الادارى 
فى الأندا سكالمدينة الأم والمدينة البنت وانخطة والحاضر والر بض والمنية والمعقل 
اسن والقلعة والمرسئ والضيعة وما إلى ذلك . 


البحث بثلاثة تصوص من جغرافية العذرى وقمرزة من من معجم البلران 
قوت : م2 ترجمة العذرى 


تود على ب : مصر والمصادر الأولى للتاريع الأندلسى ( ص لاه م4 ) 


هذا البحث دراسة لأثر الصزيين فى كتابة اللواد الأولى للتاررخ الأندلمى ؛ 
وهو يبدا بمقدمة عن الصلات التى ربطت مصر بالأندلس منذ الفتح الإسلاى 
لهذه البلاد» والتى أعان على توكيدها موقم مصر المغزافى فى ملتتق القارات الثلاث مما 
جعلها منذ كر التارخ حلقفة للاتصال بين الشرق والغرب » وميدانا لتفاعل 
الحضارات وألوان الثقافة . والتتيع لثقافة الأندلسية منذ الفتتم العربى حتى نهاية 
عصر الخلافة الأموية يلاحظ أن كل ثقافة مشرقية جازت إلى الأندلس إنها 
مرت عبر مصر » وتناولها اليد المصرية بالتشكيل والنبذيب حتى اثنبت إلى 
الأندلس » ومعنى ذلك أن مصر كانت أشبه عصفاة كيرة تمر خلالها أأواتف 
الفكر المشرقية إلى: الغرب الإسلاتى كله . ش 
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أما فى التاريخ ققد كان المصررون من_أ كثر الشعوب. الإسلامية اهام به 
وشغقاً بتتبعه »'على أننا إذا تحدثنا عن التارخ 'فيجب ألا نفهم منه فى تلك 
العصور ما نفهمه اليوم. ؛ إذ أن الكتابة التارئخية إنماكانت إذ ذاك مزيياً من الأخبار 
والقصض التى تمْتزج فيها الخمرافة بالتازيخ » واللاحظ أن التقكيز المصرى الإسلانى 
كان أ كثره فى هذا اللون من الثقافة » فبيها تأخر ظهور سائر العلوم الإإسلامية فى 
النضوج والازدهار: بمصر إذا بنا نجد هذا النوع من. التارم القصصى يظهر بها فى 
عصر جد مبكر.» بل إن القصص لا يلبث أن يصبح فى مصر :من الوظائف . 
الرسمية المهمة » وكثيراً ما كانت وظيفته تسند إلى القضاة . وحتى»كتاب. السيرة 
النبوية الأواؤن من ) أمثال. تمد بن إسحاق وعبد املك بن هثام دناقى كيم 
استمدوا كثيراً من أخبارهم فى التارخ. العام عن: المصبر بين . 0 ش 
والواقم أن الصربين ا يقصروا اهتامهم فى كتابة التازخ على ابلاده ١‏ بل 
تجاوزوها إلى غيرها من الأقطار .ولا سيا بلاد الشمال الإفريق والأندلس,» حيش, 
أصبيحت مصر. مسكراً لا كان يكتب عن جميع القسم الغربى من الدولة الإنلامية». : 
وإنه لمن الجدير بالملاحظة فعلا أن اتام المصريين الأندلس. بدأ حى قبل أن 
نم الفح الإسلالى هذه البلاد ؛ فأول ذ» للأندلس بين المشارقة اهو ما كتيه. 
18 بعض العاماء المهود. الذئن اعتنقوا الإسلام وملأوا كش" التارئخ . والهديث 
الإسلامية بأخبار مستمدة من مصادر الثقافة: البودية القدعة مما. :اصطلح على 
تسميته بالإسرائيليات » مثل الأحاديث المنسوبة إلى حكعب الأحبار ووهب بن 
'منبه » وهى أحاديث احتفظت بها كتت ب التاريخ الصرى وتناقلها المؤرخورتف 
الصريون منذ قديم ؛ وإن كان لا يستبعد أن يكون ' الكثير منهاا موضوعاً » 
على أن الثابت أن الحدثين المصريين تأثروا بها إلى حد كبير »كا نحد فى بعض 
الأخبار الخاصة بالمغرب والأندلس مما بروى عن الصحانى المصرى المعروف عبد 
لله بن عمرو بن العاص الذى توفى فى سنة 584/58 أى قبل فتح الأندلس 
بحو ربع قرن . ش ا 1 
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ثم تأتى بعد ذلك طبقة لما أمميتها وأثرها فى كتابة الأخبار التاريخية الأولى 
عن الأندلس ء تلك هى طبقة التابسين الذين دخلوا الأندلس » والذى يلاحظ 
أن جميع هؤلاء التابعين ممن ثبت دخوهم إلى الأندلس إنما كانوا من أصل 
مصرى » ويكاد أن يكونوا جميعاً من تلاميذ الصحابى المصرى عبد الله بن عمرو 
بن العاص » وكثير منهم عاد إلى مصر بعد اتباء ذ: فتح الأندلس » وطبيعى 
أنجم كالوا يروون على مسامع تلاميذم من المصريين قصة التتح وما: شهدوه فى 
الأندلس » وهمكذا - دؤلاء أول من وضم أ سس التاريخ الأندسى الذى 
توسع فى كتابته فيا بعد تلاميذهم المصريون » ومن أمثال أولئك التابعين موسى 
ابن نصير قائد . الجيوش الإسلامية فى الفتح وعلى بن زباح وحنش الصنعاق 
وأو عبد الرحمن الحبلى وحبان ابن أبى جبلة 0 3 بن سوادة الجذاى . 
وقد كان نصيب هؤلاء من الا-ترام عظها سو مصر أو ثمال افريقية أو 
الأندلس » وطذا فإنه ليس من امستغرب أن يتقبع بم الألدلسيون أخبار بلادمم 
لدى هؤلاء أو لدى من بق فى مصر من أبنائهم » وكل هذا زاد من مكانة ” 
العلماء الصريين فى عيون تلاميذمم من أهل الأندلس » حتى أصبحت فصر مى 
الصدر الأول لأخبار الغرب الإسلاتى كله . ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت نحد أخبار فتتح الأندلس وقد أصبحت مادة طريفة 
تتناقل فى. الجالس الأدبية والدينية فى مصر » ويشتغل بها الحدثون والفقهاء 
المصربون الذين تردد علييم الأندلسيون منذٌ عصر مبكر » ولعل هذا هو السبب 
فى أننا ترى أن أول من اهنم بقصة الفنتح كانوا م الققهاء ومؤسسى المدارس الفقهية 
بمصر ممن كان لهم أ كبر بر الفضل فى وضع أسس التشريع بالأنداس 

وعلى رأس هذه الطبقة الثانية محد مومى بن على بن رباح اللخمى 
(ت 9/١"‏ ) وأبوه هو على بن رباح أحد التابعين الذين دخاوا الأندلس 
مع مومى » وثولى هو إمرة.مصر» وهو يعتبر من القليلين الذين احتفظوا ببعض 
أخبار غنو الأندلس ناقلا إياها عن أبيه » وعلى موسى بن عه تامذ عالمان 
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كبيران كان لما أثر كبير فى الحكتابة التارؤية حول الأندلس ها الليث بن 
سعد والواقدى » !ا تامذ عليه أيضاً عبد الله بن لميعة المحدث المصرى المعروف 
ز(ت تمل / ٠ى‏ ) » وقد أسندت كتب التا ريح المصرئ إلى أبن طيعة أحاديث 

عن الأندس وفتحها يظهر فا أثر القصص ال الشعبى 
شهرة » وإليه م .لجع فضل تأسيس مذهب فقهى 1 ع له التقاء 

طويلا 4 وإن ظهرت أ ثاره واضحة ف الفقه الأندلسى 4 ول جائب ا 
الليث مهما بالتار و يخ وبتاريخ الغو ب والأندلن كل خاص 2 . وموضوع أخباره 
الأحداث المهمة التى وقعمت فى تلاك ٠‏ البلاد 34 0 أن ليث لا شي 9 ) إن 
مصادر أخباره وإن كان من المحتمل أن يكون قد اعتمد فيهيبا على أستاذه 
موسى إن. على بن رباح 1" و على غنره من الأندلسيين الذده ن اتصل. و مثل 
معاوية بن صالح قاضى الماءة بقرطبة على عهد عبد الرحمن. الداخل . 

وقد واصل تلاميذ الليث المصريون اههام أستاذهم بالمادة التاريخية . عن 
الغرب الإسلاى كله » وقد كان من :بين هؤلاء التلاميذ من .اقتصر على تقل 
أخبار الليث دون زيادة ومنهم من زاد عليها كثيراً من التفاصيل الحامة . 

وقد نحدث كاتب المقال بعد ذلك عن: هؤلاء التلاميذ. وهم : عبد .الملك 
ابن مسامة ؛ وبمحيئ بن عبد الله بن يكير ات ١ع"‏ / هكم ) ؛ وعبد الله بن 
وهب ات رم لمم ؛ وعبد الله ببن عبد الم ات 504 /+عم) والد 
المؤرخ ا مصرى عيد اأرعرن. صاحب 2 فتوح مصر »© ؛4.ثم عان بن صا 
(ت 5١؟/‏ 4م) الذى يعتبر مرجع الرئيسى لكل ما كتبه عبد الرحن 
٠‏ ابن عبد الحم ء ن الأندلس والذى تعتبر أخباره أ كثر ما كتب عن الأنداس 
دقة وألعده عن الأساطير ؟ ثم أخيراً سعيد بن عفير زت +" مم) اذى 
كان على م | بدو أول مؤرخح مصرى اختص الأندلس بكتاب أ أفرده لأخبارها 
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قبل أن يشرع فى ذلك المؤلفون الأندلسيون أنفسهم » ويظهر أن. فى هذا 
الكتاب إضافات مهمة لا كتبه السابقون له » ويبدو ذلك من اعّاده على بعض 
معاصريه من الأندلسيين مثل ابرهي بن أنان المروانى أحد أفراد البيت.المالك 
فى الأندلس حيئذ » وقد كان لهذا الكتاب نفوذ كير و فى الأوساط الأندلسية 
وكان يتدارس حتى القرن الثالى عشر . 

9 أفرد الكاتب حجان من البحث لدراسة « تاريخ » عبد املك بن. حييب 
الإلبيرى (ت 88/؟5ى) وهو أول كتاب تاريخى يؤلفه أحد الأندلسيين متعرضاً 
فيه لتارنخ بلاده » وخلص من بحثه لاندخة الوحيدة الخطوطة من الكتاب 
( الحفوظة فى مكتبة البودليانا باكدفورد ) إلى أن هذه النسخة ليست إلا مختصراً 
صغيرا لكتاب ناريخ ابن حييب الحقيق » وأن الذى قام وضع هذه النسخة إماهم بعض 
تلاميذ ابن حبيب لعل أهمهم بوسف بن يحبى الغابي . أما الأخبار الواردة فى 
هذا « التاريخ» ققد اعتمد ابن حبيب فى جمم أ كثرها على الليث بن سعد 
وعبد الله بن وهب » وها مصريان » وبعضها أسند فيه روايته إلى ابرهم بن 
المنذر عن الواقدى. وها مدنيان إلا أن مصادر أخبارها كانت مصر ب يذ : 
ما سمح بإدراج. هذا الكتاب - بين الروايات الصرية لتاريخ الأندلسى 

وإن كان أنداسياً » وأ كثر أخباره متعلق غنم الى ظفر مها المسامؤن 
فى الأندلس وما ينسب إلى موسى بن نصير من مآثر خرافية بتفق فى كثير 
من تفاصيله. مع كتاب « الإمامة والسياسة » المنسوب إلى ابن قتيبة . 

9 يتحدث. الكاتبٍ عا كتبه بعد ذلك المؤرخان المصريان عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عبد الحم (ت ا ٠م‏ ) صاحب ١‏ افتوح مصر © وأنو 
سعيد ابن بونس الصدفى زات مم | اذه ) الذى عتير آخر مؤرخ مصرى 
شارك بشكل قوى فعال فى كتابة التا ربخ الأندلسى » إذ أن من تبعه مر 
الصريين لم يعد لهم مثل تلك المكانة » ويمثل هؤلاء عبد الغنى بن سعيد 
(ته م 0 النى كان اهامه بعل الحديث والرجال أ كثر م ن اههامه 
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بالأخبار التارمخية . أما العوامل التى أدت إلى تضاؤل أثر اللصزيين فى كتابة 
التارج الأندلسى فى هذه 'الفترة وما بعدها ( منذ- منتصف القرن الراء بع( فإنبا 
ترجع إلى 3-0 الثقافة الأندلسية فى ذلك الوقت قد أتبيح لها الاسكلال عن 
الشرق إلى حد > كبير » ققد اتفقت مع استقلال الخلافة الأنداسية ووصوها إلى 
أوج عظمها وازدهارها فى أيام عبد 71 دن الناصر والحم المستنصر مهضة ثقافية 
عظيمة فى جيم ميادين الفكر » وأنتحت الأندلس فى هذا الوقت مؤرخين لم 
كانم ١‏ من أمثال آل الرازى وعريب بن سعد :وانلشنى وابن القوطية ممن 
رفعوا مرح تار الأندلس تلك « الوضاية »© التى. فرضمبا مصر عليهم طوال 
القرنين للاضيين » تما / يعد اللأندلسيون 'معه محاجة إلى أن يكتب لم 
ش الم ريون أو غيرم , ناريج بلادم . 

ثم تعرض الكاتب بعد ذلك للمؤرخين الشارقة ومدى مسا 5 فى الاهيام 
بتاريخ الأندلس فتحدث عن الواقدى والبلاذرى والطبرى والمسعودى والجغرافيين 
والرحالة ( حتى أوائل القرن الرابع ) من أمثال ابن خرداذيه وابن الفقيه وابن 
رسته » وين أن أههام جميع هؤلاء بأخبار الأندلس كان قليلا إذا قبس بما 
كتبه الصريون » وحتى القليل الذى. حكتبوه إعا استمدوا أ كثره من الؤرخين 
والأخباريين المصربين . 1 

3 أفرد الكاتب الجزء الأخير من مقاله لبحث المزء اللخاص بالأندلس 
من كتاب « الإمامة والسياسة » المنسوب إلى ابن قتيبة . وعرض آراء الباحثين 
ا حدثين فيه مثل ميكيل أمارى وبسكوال دى جاينجوس ودوزى ودى خويه 
وهنرى ببريس ؛ وخلص من نمحثه لمذه القطعة إلى أن مؤلفها ينبغى أن يكون 
مصرياً وأن يكون قد عاش فى القرن الثالث المحرى . 3 أشار إلى أن 
المؤرخين الأندلسيين واللصريين يتحدثون عن كتاب يسمونه « أخبار الأندلس 6 
ألفه رجل من ولد مومبى بن نصير 4 الأندلس عن قصة الفتهم وأشاد فيه 


بطبيعة الال بالدور الذى قام به جده موسى فى كل ذلك » أما اسم هذا 
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الؤاف فهو معارك بن مروان بن عبد الاك بن مسوان بن موسي بن تصيرء 
وقد استقصى الكاتب أخبار نسل موسى بن نصير بغد عودته إلى المشرق "وبين 
أن معاركاً :هذا ينيغى أن يكون مصرى النشأة وأن حياته إنما كانت فى غضون 
القرن الثالث . 

فإذا خشصنا بإمعان تلاك الأخبار الى اشتمات علمها القطعة الخاصة يفتعح 
موسى 'بن نصير المغرب والأندلس وجدنا ألا تتفق مع أذكره المؤرخون عن 
كتاب معارك بن مروان الذى أشرنا إليه بشكل يكن معه أن يكون هذا 
الخراء وكتساب معارك شع واحداً 4 وقد عرض كاتب المقال. حت ف 
ذلك بالتفصيل . ش 

وأخيراً ألق بالبحث ضميمة نشر فيا لأول مرة نص المزء الخاص بتاريخ 
الأندلس من 0 تاريخ » عيل اللك بن خبيب حسب اللسخة الوحيدة الخطوطة 
3 توخد الآن 2 مكتبة البودليانا باكسفورد دم با 3 


